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جميــع الحقــوق محفوظــة: لا يســمح باعــادة إصــدار هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه، أو تخزينــه في نطــاق اســتعادة 
المعلومــات أو نقلــه بــأي شــكل مــن الإشــكال دون إذن خطــي مســبق مــن النــاشر.

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
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٣٠٦،٤
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العلوم الإسلامية/
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبرّ هذا المصنف 

عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.
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لام على رسولِ الله.  لاة والسَّ الحمد للهِ، والصَّ
ــا بعــدُ؛ إنَّ هــذا الكِتــاب يُعتَــبرُ ثــورة حقيقيــة في عِلــم الفلســفة  أمَّ
ــوصَ في  ــالي الغ ــور القب ــور أن ــبُ الدّكت ــتطاع الكات ــد اس ــث، فقَ الحدي
أعــماق الإْنِسَْــانِ، متجــاوزًا الجــزءَ المــاديَّ منــه، ليصــلَ إِلىَ النّفــسِ 
ــر الإْسِْــلاَمِيّ؛ ليكشــف للقــارِئِ  ــةِ، ويضعَهــا تحــت مجهــر التَّفَكُّ يّ الْبَشرَِ
ــة البنــاء المعــرفيِّ  ــا المســؤولة عــن عمليَّ ــها، وأعضاءَهــا، وأجهزتهَ حواسَّ
، المتمثِّلــة باللــبِّ والهــوى،  لــدى الإْنِسَْــانِ، مبيِّنًــا أجــزاء الْقَلْــب النَّفْــسيِّ
والــدور المحــوريّ للقلــبِ النَّفْــسيِّ في عمليتــيِّ الســمع والإبصــارِ، 
واتخــاذ القــرارات النهائيــة مــن خــلال حريَّــةِ الاختيــار المتمثِّلةِ بــالإرادة 

ــانيَّة. الإْنِسَْ
واســتطاع بدقَّــةٍ متناهيــةٍ، وبأســلوبٍ فَلْسَــفِيّ مميــزٍ تحديــدَ 
الفــروق الجوهريَّــة، مــا بــين الْوَعْــي والإدراك والفهــم والتَّفْكِــير، وتمكَّــنَ 
ــودِه في  ــكان وج ــهِ، وم ــلِ، وماهيت ــن دور العق ــتارِ ع ــن كشــف الس م

ــان.  الإْنِسَْ
ــةِ،  ــن الوصــولِ بالبراهــين الْعَقْلِيّ ــن م ــل تمكَّ ــكَ، ب ــف بذل ولم يكت
وبتسلســلٍ منطقــيٍّ مدهــشٍ إِلىَ دور الغيــبِ الأســاسي في عمليَّــة البنــاء 
المعــرفيِّ، والــذي أوصلَــه إلىَِ اســتنتاجِ وإثبــات وجــود الْخَالِــق وصفاتِــه 
ــيِّ  ــدرِ الغيب ــول إِلىَ المص ــاحَ الوص ــا مفت ــت بدوره ــي كان ــا، والت عقليٍّ
الصحيــحِ، الــذي يجيــب الإْنِسَْــان عــن جميــعِ تســاؤلاتِه الفَلْسَــفِيّة، عــماَّ 

كانَ، ومــا هــو كائــنٌ، ومــا ســيكون.
ــدفٍ  ــك خُلقــت له ــفِيٍّا أنَّ ــا وفَلْسَ ــك عقليٍّ ــت ل ــابُ يُثب هــذا الكت
عظيــمٍ، ويمــدُّ لــك حبــلاً للخــروج مــن بــئر الظلــمات الفَلْسَــفِيّة الماديَّــة 
، مــن خــلال  والوجوديَّــة والعدميَّــة والعبثيَّــة، إِلىَ نــور التَّفَكُّــر الإْسِْــلاَمِيِّ
تدبُّــر آيــات الكتــابِ الأعظــم عــلى وجــهِ الأرضِ؛ وهُــو القــرآن الكريــم، 

ونَ ﴾ [الذاريــات: 21]. قــال تعــالى: ﴿ وَفىِٓ أنَفُسِــكُمْ أفََــلاَ تبُْــصرُِ





قال الله سُبْحانهُ و تعالى :

اَ خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَْنَا لاَ ترُجَْعُونَ (115) ﴾ ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنَمَّ
[المؤمنون]

* * *

ا هو قرارٌ اتُّخِذَ للهروبِ  «يسَتحيلُ أن يكونَ الكفرُ بالخالقِ قرارًا مبنيٍّا على أسُسٍ عَقليَّة! إنمَّ
مِنَ الالتزامِ والمسَؤولية.

جاعَ الفَطِنَ   فلتشَقَ أيُّها البائسُِ في نعَيمِ متاهاتِ الفلسفاتِ العبثيَّة والعدميَّة، واعلم أنَّ الشُّ
هو من يعَترفُِ بالحقيقةِ الأعظم في هذا الوجودِ، حقيقةُ أنَّه مَخلوقٌ مُكلَّفٌ».



ــه، ولم  ــخصِ، الــذي تـُـوفيَّ والــدُه قبــل أشــهرٍ قليلــةٍ مــن ولادتِ ــا لذلِــك الشَّ عجبً
تسُــعِف دقائـِـق العُمــر المعــدُودة والدتـَـه لرؤيتِــه بعــد الــولادة، وحينــما بــدأتَ 
؟ أيــنَ هُــم؟ أيــن  براعِــمُ إدراكِــه بالظُّهــور؛ بــدأ بِطــرحِ التَّســاؤلات، مــن والــدَيَّ

ذهبــوا؟ 
وعندمَا أجابوهُ: 

ليسَ لك والدان.   -
استشاطَ غَضبًا، وقالَ: 

كفاكُم كذِباً، فلتخُبرِوني كيف وُجِدتُ في هذه الدنيا إذَن؟  -
لقد جِئتَ تلقائيٍّا بمحضِ الصُدفة.  -

ــونَ، لا  ال ــونَ دجَّ ــهِ! أنتــم متخلِّفــون كاذب ــونُ بعين ــونَ؟ هــذا الجن مــاذا تقول  -
ــي!  ــة عنِّ ــاءَ الحقيق ــم هــذا إلا إخف ــدونَ بقولكُِ تري

ــه  ــا، أن ل ــةِ التــي لا شــكَّ فيه ويعيــش في عَتمــة الزِّحــام، يبَحــثُ عــن الحقيق
ــة. دف ــونَ بِمحــض الصُّ ــن، وأنَّ وجــودَه عــلى وجــه الأرضِ يســتحيلُ أن يك والدَي
ــه،  ــق والدَي ــهُ، وخلَ ــن خلقَ ــا عمَّ ــةِ ذَاتهِ ــاءَلُ في اللحظ ــن يتسَ ــه م ــو نفسُ وه
تحــت  التــي  والأرضَ  أجدادِهــم،  وأجــدادَ  وأجدادَهــم،  والديــهِ،  ووالــدَي 
أقدامهــم، والســماءَ التــي تعلــو رُؤوسَــهم، ومــا بينهــما، فيَُخــبروه انَّ كلَّ هــذا 
ــا  ــهُ باحثً ــل حيات ــكَ! ويكُمِ ق ذل ــهُ! فيَُصــدِّ ــقَ ل ــةِ، ولا خال دف جــاء بِمحــض الصُّ

ــه!  عــن والدي
ــهِ، ينَعــمُ برعايتِهــما وعطفِهــما سَــعيدًا في  ــدُ في كَنــفِ والدي ــرَ! يوُلَ ــا لآخَ وعجبً
ــذُ الأوامــرَ، ويقــومُ بواجباتِــه عــلى أكمــل وجــهٍ،  بيتِهِــما، يحَــترمُِ القواعــدَ، وينُفِّ
فهَُــما والــداهُ، ولا يجــوزُ الاعــتراضُ عــلى مــا يرونـَـه مناسِــبًا لــهُ، لكنّــهُ في الوَقــتِ 

نفسِــهِ يعَــترضِ عــلى قوانــيِن خالقِــهِ وتشريعاتِــه.
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الإهـــداء

ــمواتِ  مِنــكَ وإِليــك يــا ربَّ الأربــاب، مُســبّبَ الأســبابِ، منــزلَ الكتــابِ، خالــقَ السَّ
اب، خالِــق آدَم مــن تــراب، وجاعِــل نسَــله مــن بــين الصّلــبِ  والأرضِ ومــا بينهــما الحليــم الأوََّ

والأتَــرَاب، يــا مَــن بعــثَ رســلَه بالهُــدى وديــنِ الحــقِّ مُنذريــن بيــومِ الحســابِ.

ــر  ــمسَ والقمــر، كلٌّ في فلــكٍ يســبَحون، وخلــقَ الأزَواج كلَّهــا وفجَّ يــا مَــن خلــق الشَّ  
ر الأقَــدار، مغــشي الليــل النَّهَــار، مُــرسي الجبــال، ومُجــرِي الأنَهــار، يــا مَــن  العيــون، يــا مقــدِّ

. جعــلَ مِــن المــاء كلَّ شيءٍ حيٍّــا، وأنــزلَ الكتــابَ بالحــقّ، ليُبــينِّ الرشــدَ مــن الغــيِّ

ــون،  ــن فيكُ ــه كُ ــا يقــولُ ل ــونِ، وإذِا أرادَ شــيئًا فإنمَّ ــكافِ والن ــن أمــرهُ بــين ال ــا مَ ي  
مَــد، الــذي لم يَلــد ولم يُولــد، ولم يكُــن لــه كفُــوًا أحــد،  الحمــدُ للــه الواحــدِ الأحــد، الفــردِ الصَّ

ــهِ، ولــو كــرهَ الكافــرون. يــن كل ، ليظهــرهَُ عــلى الدِّ أرســلَ رســولَه بالهُــدى وديــن الحــقِّ

الحمــد للــه الــذي علَّــم بالقلــمِ، علَّــم الإْنِسَْــانَ مــا لم يعلَــم، اللهــمَّ تقبَّــل هــذا العمــلَ 
خالصًــا لوجهِــك الكريــمِ، وانفــعْ بــه مَــن هــم في الأرض مــن عبــادك المســتَخلَفين، اللهــم مــا 
أصَبــتُ بــه فهُــو مــن فضلِــك وكرمــكَ، وخزائــنِ علمِــك التــي لا تنفــدُ، فلــكَ الحمــدُ عــلى مــا 

أنَعمــتَ بــه عــلى عبــدِك الفقــيرِ، المحــبِّ لــكَ، ولكتابِــك العظيــمِ، ورســولكِ الكريــمِ.

ــم أصُِــب بــهِ فمِــن نفــسي، وأســألُك عنــه الرَّحمــةَ والمغفــرةَ والعفــو والرِّضــا،  ومــا لَ
فذلــكَ الفــوزُ العظيــم، ســبحانك لا علــمَ لنــا إلا مــا علَّمتَنــا.

* * *

ــكَ أعلــم، وأنــت أولىَ وأعلــم أن مَوهِبــةَ الكِتابــة هــيَ مِنحَــةٌ مِنــك  اللهــم إنيِّ بفضلِ
يــا عــالم الغيــب والشــهادة لا إلــه إلا أنــت لا شريــك لــك، فَلَــكَ الحمــد عــلى نِعَمِــك، حَمْــدًا 

يليــقُ بجــلالِ وجهِــكَ وعظيــمِ سُــلطانِك.
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ــمواتِ والأرض، أنَّ تلــك النِعمــةَ  ــومَ السَّ ــا قيُّ ــم، ي ــمُ، وأنــت أولى وأعلَ ــكَ أعل وبِكَرمَِ
تحَمِــلُ بــين طيَّاتِهــا مســؤوليةً عظيمــةً، أبََــتْ حَملهَــا الســماواتُ والأرضُ والجبــالُ، وأشْــفَقنَ 

منهــا. 

فأرَجــوكَ يــا اللــه بفضلــك العظيــم -كــما أنعَمــتَ عــلى عبــدِك الفقــيرِ إليــكَ بهــذهِ 
ــك  ــرضي وجهَ ــا يُ ــؤولية بم ــذه المس ــامِ به ــدادَ؛ للقي ــقَ والسَ ــب ليَِ التوفي ــةِ- أن تكت النِّعم
الكريــم، وأن تكــونَ يــا مالِــكَ الملُــكِ عونـًـا لي في حَمــلِ هــذه الأمانــةِ، وأعــوذُ بــك يــا عظيــم 
، مــا  وبوَجهِــك الكَريــمِ مِــنْ تقَلُّــبِ القُلــوبِ، وأعــوذ بِــكَ يــا ذا الجَــلالِ والإكــرامِ مِــنَ الفِــتَنِ

ــن. ظَهــرَ مِنهــا ومــا بَطَ

ــه، رَبِّ  ــا الباطِــلَ باطِــلاً وارزقُنــا اجتنابَ ــا وارزقُنــا اتِّباعَــه، وأرنِ ــا الحــقَّ حقً ــم أرنِ اللهُّ
ياتِنــا  ، رَبِّ ارْحَمْهُــمَا كـَـمَا رَبَّيَــانِيْ صَغِــيْراً ، ربَّنــا هَــبْ لَنــا مِــنْ أزواجِنَــا وذُرِّ اغْفِــرْ ليَِّ وَلِوَالِــدَيَّ
ــم  ــين، اللهُّ الِح ــي بالصَّ ــلمًا وألحِقن ــي مُس ــم توَفَّن ــا، اللهُّ ــين إمَامً ــا للمُتق ــيُن واجْعَلن ــرَّةَ أع ق
ــكَ  ــا لوجهِ ــلَ خالِصً ــذا العم ــلْ ه ــمَ تقبَّ ، اللهُّ ــليَّ ــةً عَ ــةً ليِ لا حُجَّ ــلَ حُجَّ ــذا العم ــل ه اجع

ــه أجمَعِــين. ــه وأصحابِ ــدٍ، وعــلى آل ــا مُحمَّ ــلِّم عــلى نبيِّن ــلِّ اللهــمَّ وسَ ــم، وصَ الكري
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الُمقدّمة

ــة  بعــد أن أبحــرتُ بــين كتــبِ الفَلْسَــفَة لمــدةٍ طويلــةٍ؛ ســواءً اليونانيَّ
القديمــة، أمَ الغربيَّــة المعــاصرة، باحثًــا عــن فلســفةٍ متكاملــةٍ، تعطــي إجابــاتٍ 
ــن  ــة م ــودهِ، والغاي ــانِ ووج ــة الإْنِسَْ ــن ماهي ــةً ع ــةً ومقنع ــةً ومنطقيَّ واضح
م تفســيراً واضحًــا للنَّفــس الإْنِسَْــانيَّة،  خلقــهِ ومصــيره بعــد المــوتِ، فلســفة تقــدِّ
ــح عمليَّــةَ البنــاء المعــرفيِّ بالتفصيــل، وتبــينِّ الفــروق  وعلاقتهــا بالجســدِ، وتوضِّ

قيقــة مــا بــين الْوَعْــي والإدِراكِ والفهــم والعقــلِ والتَّفْكِــير. الدَّ

ــافيةَ لتلــك  بحثــتُ وبحثــتُ وبحثــتُ، فلــم أجِــد تلــك الإجابــاتِ الشَّ
ــا! فكَّلــما أبحــرتُ بعيــدًا، واطَّلعــتُ عــلى  التســاؤلاتِ، بــل عــلى النقيــض تمامً
نقــضِ تلــك الفلســفاتِ زادَت الأمــور تعقيــدًا وتشويشًــا، وتعاظــم حجــمُ تلــك 
ــه  ــماتٍ مــن فوق ــت بي في بحــرٍ مــن ظُل ــا، وزجَّ التَّســاؤلاتِ، وترامَــت أطرافه
ــماتِ  ــك الظل ــين تل ــورٌ ب ــاك ن ــرى؛ كان هن ــةٍ أخ ــن ناحي ــن وم ــمات، ولك ظُل
ــفِيّ  ــير الفَلْسَ ــة التَّفْكِ ــلال في عملي ــي بوجــود اخت ــزِّز يقين ــدي، ويع يأخــذ بي
لــدى فلاســفة الغــربِ، ولا ينفــكُّ يهمــس في نفــسي أن الفَلْسَــفَة وجــدت 

ــلِ! ــد والتَّضلي للتَّفســير والتَّبســيطِ، وليــس للتَّعقي

ــل والتَّفَكُّــر،  فدعتنــي الحاجــةُ إلىَِ أن أرسي ســفينَتي عــلى شــاطِئِ التَّأمُّ
ــخصية في قــراءة الإْنِسَْــان ووجــودِه، محــاولاً  فتركــت الكتــبَ، لأبــدأ رحلتــي الشَّ
إيجــاد نظريَّــة فَلْسَــفِيّة متكاملــةٍ، تعطــي إجابــاتٍ واضحــةً عقليــةً ومنطقيــةً 

لــكلِّ مــا يخطــر للإنســان مــن تلــكَ التســاؤلات. 
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مهيد التَّ

ــادَ في  ــدًا الاقتص ــا جاه ــتُ فيه ــفِيّةٌ، حاول ــةٌ فلَسَْ ــو إلا مقدم ــا ه ــابَ م ــذا الكت إنَّ ه
فحــاتِ، وتســهيل المصطلحــاتِ، وضرب العديــدِ مــن الأمثلــة المبسّــطةِ، حتــى يكــونَ  عــدد الصَّ

ــة. مستســاغًا مــن قبــل الفلاســفة والمفكِّريــن، وســهل الهضــمِ لــدى العامَّ

ــراغ حــبر قلمــي عــلى صفحــاتِ هــذا  ــدء بإف ــد الب ــرَّرت عن ــد ق ــتُ ق ــي كن ومــع أنن
فحــاتِ،  الكتــابِ ألاَّ أذكــر أقَــوالَ الفلاســفةِ، وأبــدأ بدحضهــا، فقــد يأخــذ منــى ذلــك مئــات الصَّ
وقــد يضفــي بعــض التعّقيــد عــلى القــارِئِ؛ بســبب اللغــة الفَلسَْــفِيّة المعقــدةِ التي يســتخدمُها 
أولئــك الفلاســفةُ، فيــما قدمــوهُ مــن خــلال بحوثهِــم، مــما يجعــلُ الأمــر صعــبَ الفهــم عــلى 
انهُ هــو مقولــة: «مــا  ــجن الفِْكْــرِيّ، وســجَّ يهِ بالسِّ ــةِ، فيدخــل القــارِئ في معضلــة مــا أسُــمِّ العامَّ
لم تســتطع فهمــه؛ فعليــك تصديقــهُ، فمــن أنَــت لتقــوم بانتقــادِ فلاســفةٍ عِظــامٍ!»، فتكــون 

النتيجــةُ قتــلَ الإبــداع الفِْكْــرِيّ الــذاتيِّ في مهــدهِ! 

لكــن دعَتنــي الحاجــةُ إِلىَ مُناقشَــةِ مســألةٍ أثارت عجبــي، للفيلســوف الألمــاني (إيمانويل 
كانــت)، يقــولُ (كانــت) أنَّــه لا يمكــن إثبــاتُ وجــود الخَْالـِـق عقليٍّــا؛ لأنَّــه لا يقــعُ ضمــن نطــاق 

المــكانِ والزمــانِ، أي أنََّنــا لا نســتطيع إدراكَــه عن طريــق الحواس. 

فكيــفَ أثَبــت (كانــت) وجــودَ العقــل؟! وهــو الأداةُ التــي اســتخدمها لإثبــات فلســفتهِ، 
ــقِ  ــن طري ــه ع ــتطيعُ إدِراك ــانِ، ولا نس ــكان والزم ــزي الم ــن حيِّ ــع ضم ــل لا يق ــو بالأص وه

ــواسِّ أيضًا!  الح

ــل؟  ــات وجــودِ العق ــي اســتخدمَها (كانــت) في إثب ــا الأدََاة الت ــةٍ أخــرى؛ م ومــن ناحي
ــةُ أنََّ العقــل الميتافيزيقــي(1) يقــعُ خــارج نطاقــيّ الزَّمــان والمــكان، وخــارج  إذِا كانــت الإجاب
قــدرات الإحِســاس الماديَّــة، وعــلىَ الرغــمِ مــن ذلــك يمكــن إثِبــات وجــوده مــن خــلال ملاحظةِ 
ــة، فإثبــات وجــود الخَْالِــق يمكــن تحقيقُــه بالــضرورة عــن طريــق ملاحظــةِ  إبداعاتــه الفِْكْرِيّ

إِبداعاتــه في خلقِــه!

(1)   ميتافيزيقيا: علم ما وراء الطبيعة، أي العالم الغيبيّ غير المحسوس ماديٍّا.
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ــةَ  ــت) وبقيَّ ــي أنَّ (كان ــذا يعن ــود العقل؛ فه ــت وج ــه لم يثب ــة أنََّ ــت الإجاب وإذا كان
الفلاســفة عــلى وجــه هــذه البســيطةِ يســتخدمون في فلســفتهم أداةً غــير مُثبتــةٍ في الإثِبــات 

ــهُ! ــفَة باطــلٌ لا أصــلَ ل ــم الفَلسَْ ــا إِلىَ أنَّ عل ــفِيّ، وهــذا يقودن والنَّفــي الفَلسَْ

ــان  ــفَة، وهــيَ أن الإْنِسَْ ــة الفَلسَْ ــدٍ آخــر في قضيَّ ــا إِلىَ بعُ هــذه التَّســاؤلات تأخــذُ بيدن
يحــوي بداخلــه مــا هــو أكَــبر وأكَــثر تعقيــدًا مــن المــادةِ، فلــو اعتبرَنــا أنَّ الجســد هــو القالــب 
ــيّ  ــائيُّ المحســوسُ؛ فــإنَّ مــا يحويــه ذلــك القالــبُ داخلــه هــو القَْلْــب الوَْظِيفِ المــاديُّ الفيزي
ــدُّ  ــة، التــي تعَ يّ ــب النابــض)، بــل النَّفــس البَْشرَِ ــب (القَْلْ ــا لا أقَصــدُ بالقَْلْ الميتافيزيقــي، وهن
ــشرَيِّ). ــانِ (الجســد البَْ المحــرِّكَ الرئيــسَ، والمســيطرَ عــلى الجــزء المــاديِّ مــن تكويــن الإْنِسَْ

فــما هــو ذلــك القلــب؟ ومــا أهميَّتــه؟ وكيــف نســتطيعُ إدِراكَــه وفهــمَ وظائفــه؟ ومــا 
هــي مكوّناتــه؟ ومــا دوره في عمليَّــة البنــاء المعــرفيِّ لــدى البــشر؟

يـّـة في ذاتهــا عــلى حــواسّ وأجهــزةٍ وعمليــاتِ بنــاء معرفيــةٍ، أكــبر  تحتـَـوي النفــسُ البَْشرَِ
ــا أنََّ العقــلَ هــو المســؤول عــن  وأشــمل مــن حصرهــا ضمــن إِطــار العقــل فقــط، فاَعتقادن
عمليَّــة البنــاء المعــرفي بشــكل كامــلٍ؛ أشــبه مــا يكــونُ بقولنــا إنَِّ عضــوًا ماديٍّــا كالقَْلْــب هــو 
المســؤولُ عــن ضــخِّ الــدم، والتَّنفــس، وتنقيــة الــدم، والهضــم في جســم الإْنِسَْــان! متجاهلــين 

، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر! بذلــكَ عمــل الرئتــين، والكبــدِ، والجهــاز الهضميِّ

ى أعضــاء الجســد  يـّـة تحــوي في مكنوناتهــا أعضــاء وظيفيَّــةً قــد تتعــدَّ إنَّ النفــس البَْشرَِ
ــلوك الوَْظِيفِــيّ لتلــك  ــشرَيِّ، ونســتطيعُ التعــرُّف إِليهــا عــن طريــق ملاحظــةِ ووصــف السُّ البَْ
ء بالحــواسّ ماديٍّــا  ــلوك البَْــشرَيِّ، «فعــدم إدِراك الــشيَّ الأدوات مــن خــلال التَّحليــل الواعــي للسُّ
ــةِ، والإبــداع العمــليِّ الناتــج عنــهُ؛ يثُبــت  لا يعنــي عــدم وجــودِه، فمجــرد الملاحظــة الوَْظِيفِيّ
ورة المســلمّةِ، التــي لا يمكــن إنِكارهــا، وهنــا لا يعُــرَّف الــشيءُ بماهيتــه الماديـّـةِ،  وجــوده بالــضرَّ

وإنمــا يعُــرَّف بالماهيَّــة الوَْظِيفِيّــة».

مــن  نوعــين  دمــج  إِلىَ  يحتــاجُ  الكاملــة  الحقيقــة  إِلىَ  الوصــولَ  فــإنّ  لذلــكَ 
علومــه  بجميــع  المــاديِّ  العــالم  بدراســة  تختــصُّ  التــي  التجريبيَّــة،  الفَلسَْفَة؛ الفَلسَْــفَة 
، وهــو  ومتغيراتــهِ، والفَلسَْــفَة الوَْظِيفِيّــة التــي تختــصُّ بدراســة الإبــداع الوَْظِيفِــيّ الميتافيزيقــيِّ
ــد  ــن تحدي ــا ع ــن عجزنِ ــمِ مِ ــلَ الرّغ ــه، ع ــرهِ وإبداعاتِ ــةَ أثَ ــيَ وملاحظ ــتطيعُ وع ــا نس كل م
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ـة الفيزيائيَّــة. ماهيَّتــه الماديَّـ

ــوع مــن الفَلسَْــفَةِ أدَواتُ البنــاء المعــرفيِّ؛ مــن وعــيٍ وإدِراكٍ  وينــدرج تحــت هــذا النَّ
وفهــمٍ وعقــل وتفكــيرٍ، وكلُّ مــا يخــصُّ أخبــار الغيــبِ، وعــلى رأســها إثبــاتُ وجــود خالــقٍ مــن 

خــلال الوَْعْــي والملاحظــة الوَْظِيفِيّــة لإبداعــه في خلقــه.

ــاء  ــي أدوات البن ــم، وباق ــير والفه ــلِ والتَّفْكِ ــود العق ــدة لإدراكِ وج ــة الوحي فالطَّريق
ــن نصــل إِلىَ  ــرى؛ ل ــةٍ أخُ ــك الأدوات، ومــن ناحي ــيّ لتل ــي الوَْظِيفِ ــل الوَْعْ ــرفيِّ؛ هــو تحلي المع
ــموات  ــا إلا عــن طريــق التَّحليــل الواعــي لإبداعــه في خلــق السَّ إثِبــات وجــود الخَْالِــق عقليٍّ
والأرضِ ومــا بينهــما، وخلــق الإْنِسَْــان ومــا بــث فيهــما مــن كل دابــة وقــد أطلــق عــلي هــذه 
الفَلسَْــفَة مصطلــح الفَلسَْــفَة (الوظيفزيائيَّــة)(1)، وتعــدُّ هــذه الفَلسَْــفَة فرعًــا مــن فــروع علــمِ 
ــالأدوات  ــق ب ــا يتعل ــكلِّ م ــيّ ل ــي الوَْظِيفِ ــصُّ بدراســة الوَْعْ ــذي يخت ــم ال ــر، وهــو العل التَّفَكُّ
يـّـةِ، التــي لا نســتطيعُ حصرهَــا ضمــن إِطــارَي الزَّمــان  المعرفيَّــة الميتافيزيقيَّــة في النفــس البَْشرَِ
والمــكانِ، وتوظيفهــا في ملاحظــةِ إِبــداع الخَْالِــق في خلقــهِ عــن طريــق الوَْعْــي بالمشــاهدات 
الفيزيائيَّــة التجريبيَّــة للــمادةِ مــن حولنِــا؛ للوصــولِ إِلىَ اليقــيِن بأخبــار الغيــبِ التــي أطَلعََنــا 

ــة.  ــة والغائيَّ ــقُ، وبالتــالي الإجابــة عــن جميــع الأســئلةِ الوجوديَّ عليهــا الخَْالِ

، الــذي  وهــذا العلــم لا يخــرج بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال مــن نطــاقِ لــبِّ القَْلـْـب النَّفْــسيِّ
يعــدُّ مســتودع المفاهيــمِ التــي تنتــج الحكمةَ، كــما ســيتمُّ توضيحُــه فيــما ســيَأتِي.

(1)   الوظيفزيائية: مصطلحٌ مشتقٌّ من كلمتين؛ الفيزيائيَّة والوَْظِيفِيّة؛
الفيزيائية: فلسفة تختصُّ بدراسة المادة لكلِّ ما هو محسوسٌ في الوجود.

، ويمكــن إدِراكــه فقــط عــن طريــق الملاحظــة الواعيــةِ  ــة: فلســفة تختــصُّ بدراســة كل مــا هــو غيبــيّ، غــير مــاديٍّ  الوَْظِيفِيّ
ــةِ. لإبداعاتــه الوَْظِيفِيّ
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ــانِ، وتكوينَــه مــن جســدٍ وروحٍ ونفــسٍ، وكذَلــكَ  لــتُ بعمــقٍ خلــقَ الإْنِسَْ بعــد أنَ تأمَّ
ــاتِ عــلى وجــه  ــةِ المخلوق ــزه عــن بقَيّ ــي تميِّ ــا، والت ــعُ به ــي يتمتَّ ــة الت ــاء المعرفيَّ ــة البن عمليَّ
الأرضِ؛ تبــينَّ لي أنََّ المعضلــة الأساســيَّة لفهــم تلــك العنــاصر، والعلاقــة التبادليَّــة التــي تربــطُ 
بــين بعضهَــا بعضًــا؛ تكمــنُ في دلالات المفاهيــم الوَْظِيفِيّــة لمكوّنــات الإْنِسَْــان، فــكانَ لا بــدَّ لي 
مــن إعــادة تعريــفِ وبلــورةِ بعــض المفاهيــم الأساســيَّةِ، وتبســيطها، بكيفيَّــةٍ تــؤدي إِلىَ فهــم 
العلاقــة بــين تلــك المكوّنــاتِ، واكتشــاف الخلــلِ في تفســير عمليــة البنــاء المعــرفيِّ لــدى البــشرِ. 

ــك  ــدف تفكي ــة؛ به يّ ــس البَْشرَِ ــح النَّف ــلى تشري ــل ع ــة بالعم ــة البداي ــت نقط  وتمثَّلَ
ــةٍ متكاملــةٍ، تعطــي إجابــاتٍ  ــة، ومــن ثــم الوصُــول إِلىَ نظريــة بنــاءٍ معرفيَّ شــيفرتهِا الوَْظِيفِيّ

ــرِّ الزمــن. ــة عــلى م ــفِيةّ الجدليَّ ــك التســاؤلات الفَلسَْ ــكلِّ تل ــةً ل واضحــةً وقاطع

ولاَ تبَــدَأ رحلتنُــا عــلى مــتن ســفينة المعرفــة إلاِ بنصــبِ أشرعــة المفاهيــم الأساسِــيَّة(1)، 
حيــح. هنا إِلىَ الطَّريــق الفَلسَْــفِيّ الصَّ في ظــل النظريــة (الوظيفزيائيَّــة)، والتــي بدورهــا ســتوجِّ

المفاهِيم الأساسِيَّة:

الجســد الْبَــشرَِيّ: هــو الجــزءُ المحســوسُ ماديٍّــا في تكويــن الإْنِسَْــانِ، وهــو المســؤولُ عن 
ــةِ، وعــن التَّعبــير عــن النَّفــس  ــة الخارجيَّ ــيّة المكتســبةِ مــن المؤثِّــرات الماديَّ المدُخــلات الحِْسِّ
ــلات  ــسُ للمدخ ــدر الرئي ــو المص ــةِ، وه ــة والفعليَّ ــات القوليَّ ــلال المخرج ــن خ ــانية م الإْنِسَْ
، وكذلــك يقــومُ  ــمع والبــصر والإحِســاس المــاديِّ الماديَّة اللازمــة لبنــاء المعرفــة مــن خــلال السَّ
، كالألِم  ــة التــي لا تــدرك إلا بالتواصــل البيولوجــيِّ مــع العــالم المــاديِّ بنقــل الأحاســيس الماديَّ
ــا؛  ــيّة ماديٍّ ــن المشــاعر النَّفْسِ ــير ع ــيلةٌ للتعب ــو وس ــة(2)، وه يّ ــاتِ النَّفــس البَْشرَِ ــباع رَغب وإش

(1)   المرحلــة الأولى في طــرح المفاهيــم قــد تبــدو معقــدةً للقَــارِئ، ولكــن مــع الاســتمرار في القــراءةِ؛ ســيبدأ الأمــر بالوضــوح 
شــيئاً فشــيئاً.

ــؤدي في  ، وكلٌّ ي (2)   الألم والنَّشــوة قــد تنتقــل بشــكل مــاديٍّ عــن طريــق الجســدِ، أوَ عــن طريــق الإحســاس غــير المــاديِّ
ــعُور قــد يــتركُ أثــراً عــلى الجســد والنفــس تــارةً، وقــد يكــون نفســيٍّا أوَ  ى بالشــعورِ، وهــذا الشُّ النهايــةِ إِلىَ تكَويــن مــا يســمَّ
، أوَ النَّفْــسيِّ فقــط. بِ، فيشــعر بــالألم النَّفْــسيِّ والجســديِّ معًــا، أوَ الجســديِّ جســديٍّا تــارةً أخُــرى، كأنَ يتعــرَّض الإْنِسَْــانُ للــضرَّ
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ــالِ لا الحــصر. ــعادةِ، عــلي ســبيل المث كالحــبِّ والغضــب والحــزن والسَّ

ــا،  ــدرك ماديٍّ ــير الم ــا، وغ ــدرك وظيفيٍّ ــزء المحســوسُ والم ــانيَّة: هــي الج النَّفــس الإْنِسَْ
ــشرَيِّ، وفهمهــا مــدركٌ بالوَْعْــي الوَْظِيفِــيّ، وخــارجٌ  ــا داخــل الجســد البَْ تعمــل النَّفــس وظيفيٍّ
يّــة الفيزيائيّــة، وهــي غــير خاضعــةٍ للقوانــين الفيزيائيَّــة  عــن نطــاق الوَْعْــي والملاحظــة البَْشرَِ
ــانِ؛  ــاء المعــرفيِّ عنــد الإْنِسَْ ــة البن ــا بعملي ــا وثيقً ــة ارتباطً يّ ــطُ النفــس البَْشرَِ ــة. وترتب التجريبيَّ

مــن وعــيٍ وإدِراكٍ وفهــمٍ وعقــل.

ــإِنَّ للنَّفــس حــواس -أيضًــا- لا تقــلُّ  ــا؛ فَ وكــما للجســد حــواسّ يمكــن ملاحظتهــا ماديٍّ
ــشرَيِّ، ويمكــن إدِراكُهــا عــن طريــق الوَْعْــي بوظائفِهــا، مــن  ــةً عــن حــواس الجســد البَْ أهمي

خــلال ملاحظــة ســيِر وســلوك البنــاء المعــرفيِّ لــدى البــشر.

وتقَــعُ الحــواس التــي تمتلكُهــا النفــسُ تحــت مظلَّــةِ الوعــيِ، وتقُســم إِلىَ خمــس حواس 
بحســب دلالاتهــا الوَْظِيفِيّة:

ــة النَّفْسِــيّة التــي تتخــذ الحــواسَّ الجســديَّة كقنــواتِ  : وهــي الحَاسَّ ّ ١- الوَْعْــي الحِْــسيِّ
، وبذلــك تكــون وظيفــةُ العــين في الجســد (المشــاهدة)،  تواصــلٍ مــع العــالم المــاديِّ الخارجــيِّ
ّ في النفــس (الإبصــار)، ووظيفــة الأذُن (الاســتماع)، ووظيفــة الوَْعْــي  ووظيفــةُ الوَْعْــي الحِْــسيِّ

ّ (الإنصات).  الحِْــسيِّ

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى؛ وظيفــة اللســان التــذوُّق، والأنَــف الشــمّ، وَوظيفــة الجلــدِ -بمــا 
ّ نقــل  ــهِ، ووظيفــة الوَْعْــي الحِْــسيِّ ــةٍ- استشــعار المــادَّة مــن حول ــاتٍ عصبي يحويــه مــن نهاي
ــعُورِيّ؛ لتقــوم بترجمتِهــا لألٍم أوَ نشــوةٍ، وبالتــالي  ــة الْوَعْــي العَْاطِفِــيّ والشُّ الانطبــاعِ إِلىَ حَاسَّ

ــل أوَ النفــور. التقبُّ

ــة النَّفــسِ، وبفقدهــا يفقــد الجســد قدرتــه عــلى الانتفــاع بالمادة  إذَِن؛ الوَْعْــي هــو حَاسَّ
 . ّ مــن حولــه؛ لذلك فإنــه لا قيمــة للــمادَّة دون الوَْعْــي الحِْسيِّ

ــدرةَ عــلى  ــان الق ــي تعطــي الإْنِسَْ ــيّة الت ــة النَّفْسِ ــيّ: وهــي الحَاسَّ ــي الوَْظِيفِ ٢- الوَْعْ
ــق  ــن طري ــا ع ــن وعيُه ــي يمك ــة، والت ــير الماديَّ ــة غ ــات الغيبيَّ ــع المعطي ــع جمي ــل م التَّواص

ملاحظــةِ وظائفهــا. 
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ومثــالٌ عــلى ذلــك الوَْعْــي بالتَّفْكِــير، أنــا أعــي أنيِّ أســتنتجُ، والاســتنتاجُ ناتــجٌ عــن عمليةٍ 
عقليــةٍ، إذَِن أنَــا أسَــتخدم الوَْعْــي الوَْظِيفِيّ للتَّعــرف إِلىَ العمليــة العَْقْليِّة. 

ــة الوَْعْــي الوَْظِيفِــيّ هــي المســؤولة عن الملاحظــة والتَّحليــل والتَّعــرفِ إِلىَ  وحَاسَّ
ــار الغيــبِ مــن  ــةٍ، والوصــول إِلىَ مصــدر ومنطــق أخَب ــاء المعــرفيِّ كافــةً مــن ناحي أدوات البن

ــرى. ــةٍ أخُ ناحي

ــةٌ نفســيةٌ مســؤولةٌ عــن إثــارة التســاؤلات  ٣- الوَْعْــي الفِْكْــرِيّ والفَلسَْــفِيّ: وهــو حَاسَّ
الوجوديَّــةِ، في البحــث عــن الأســباب والكيفيَّــة. 

مثال: من انا، كيف خلقت وما هو مصيري بعد الموت.؟ 

ــة نفســية  ــيّ: هــو حَاسَّ ــعُورِيّ الناتــج عــن الوَْعْــي الوَْظِيفِ ــيّ والشُّ  ٤-الوَْعْــي العَْاطِفِ
؛  ــاديِّ ــير الم ــاس غ ــن الإحس ــة ع ــيسِ النَّاتج ــي العواطــف والأحَاس ــن وع ــانَ م ــن الإْنِسَْ تمكِّ

ــا.  ــوةِ، وغيره ــره والألم والنش ــبِّ والك ــأسِ والح ــل والي كالأمَ

ــة بمعــزلٍ عــن المــادةِ (الجســد)؛ ذلــك لأنََّ تلــك الأحَاســيس ناتجــةٌ  وتعمــلُ هــذه الحَاسَّ
عــن الأفــكار النَّفْسِــيّةِ، كَأن يفكِّــر الإْنِسَْــانُ بالمــوت، فيشــعر بإِحســاس الخــوفِ.

ــة نفســيةٌ، تمكــن  : حَاسَّ ّ ــسيِّ ــج عــن الوَْعْــي الحِْ ــعُورِيّ الناتِ ــيّ والشُّ ٥-الوَْعْــي العَْاطِفِ
؛ كالأمَــل واليــأسِ،  الإْنِسَْــان مــن وعــي العواطــف والأحَاســيس النَّاتجــة عــن الإحســاس المــاديِّ

والحــبِّ والكــره، والألم والنشــوةِ، وغيرهــا. 
. مثال: أنَ تقسو على شخصٍ ما بالتوبيخِ، فيشعر بالألم النَّفْسيِّ

ّ والوَْعْــي الفِْكْــرِيّ والفَلسَْــفِيّ  ــة الوَْعْــي الحِْــسيِّ إذَِن المــادَّة هــي ضرورةٌ لتفعيــل حَاسَّ
ورة التــي أدَّت إِلىَ  ّ والفِْكْــرِيّ الفَلسَْــفِيّ هــما الــضرَّ للنفــس، وبنــاء عليــهِ؛ فــإنَّ الوَْعْــي الحِْــسيِّ

ــةً أوَ أكَــثر مــن حواسّــه لإثِبــات وجــودِه؛  وجــود المــادة، وكــما يســتخدمُ الجســدُ حَاسَّ

مثــال: أنَــا أرى جســدي، إذِن جســدي حقيقــيٌّ وموجــودٌ، فإنَّ النفــسَ -أيضًا- تســتخدمُ 
إحِــدى حواســها لإثِبــات وجودها.
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مثال: أنَا أعَي أنَي أفُكِّر إذن نفسي حقيقيَّةً وموجودةً (1).

، والعكــس غــير  ــاديِّ ــار الم ــي قــد يعمــل خــارج الإطِ ــا مــما ســبقَ أنَ الوَْعْ ُ لن ــينَّ ويتب
ــحٍ، صحي

وهذا ما يفسرِّ الفرق بين الحقيقةِ الواقعيَّةِ والحلم. 

وتكمــن العلاقــة مــا بــين الجســد والنَّفــس في أنَّ الجســد عبــارةٌ عــن وســيلةٍ للنفــس في 
ــةٍ مفهومــة للنَّفــس والجســد،  التعبــير عــن ذاتهــا ماديٍّــا، عــن طريــق لغــةٍ (نفســماديَّة) خاصَّ
مدركــة وظيفيٍّــا، ولا يعيهــا البــشر فيزيائيٍّــا، فالنفــس لا تســتطيعُ التعامــلَ مــع العــالم المــاديِّ 
ــا، تتواصــل مــن خلالــه النفــسُ  ، يشــكِّل قناعًــا فيزيائيٍّ دون التشــكُّل في داخــل وســط مــاديٍّ
البشرَيَّــةُ مــع الوســط المــادّيّ المحيــط بهــا، فالجســدُ مــا هــو إلا مــرآة تعكــسُ النفــس للواقــع 
ــمٌ بهــا مــن خــلال النَّفــسِ المسُتســلمة لهــا،  دة الوجــوه، مُتحكّ ، ولكنهــا مــرآةٌ متعــدِّ المــاديِّ

فتــارةً تعكــس حقيقــة النفــسِ، وتــارة أخُــرى تنَُكرهُــا.

ــةٌ، فهــي غــير محسوســةٍ  ــا غيبيَّ ــان، وماهيته ــاةِ في الإْنِسَْ ــروح: هــي متلازمــة الحي  ال
ــشرَيِّ تُــؤدِّي إِلىَ مفارقــةِ الحيــاةِ،  ــا، وغــير مدرَكــةٍ شــعوريٍّا. ولكــن مفارقتهــا للجســد البَْ ماديٍّ

ــيّ أيضًــا. ــز الوَْظِيفِ فتعريفُهــا لا يخــرجُ عــن نطــاق الحيِّ

ــوي  ــي تح ــي الت ــانِ، وه ــن الإْنِسَْ ــاسيَّ في تكوي ــركَ الأس ــة المح يّ ــسُ البَْشرَِ ــدُّ النف وتع
جميــعَ العمليَّــات غــير المحسوســة ماديٍّــا، والمدرَكَــة وظيفيٍّــا، وهــي غرفــة العمليَّــات الرئيسَــة 
ــد  ــؤدِّي إِلىَ فق ــي ي ــدَ الوَْعْ ــك أن فق ــشر، ذل ــدى الب ــرفيِّ ل ــاء المع ــة البن المســؤولة عــن عمليَّ
يـّـة  الانتفاعيَّــة بجميــع الأدوات والعمليَّــات المعرفيَّــةِ؛ لذلــك وقــعَ الاختيــارُ عــلى النفــس البَْشرَِ

(1)   ترتبــط مســتويات الــذكاء بشــكل مبــاشرٍ مــع مســتويات حــواسّ الوَْعْــي النَّفْسِــيّة الخمــس، فزيــادة الوَْعْــي في إحــدى 
ــة الوَْعْــي الفِْكْــرِيّ الفَلسَْــفِيّ. ومــن  ــةِ، ومثــالُ ذَلــكَ: حَاسَّ الحــواسّ تــؤدي إِلىَ زيــادة مســتويات الــذَّكاء المرتبــط بتلــك الحَاسَّ
ــورًا  ــدرك أم ــمَّ ي ــير التســاؤلاتِ، ويبحــث عــن الأســبابِ، ث ــا يث ــا م ــيرة؛ فدائمً ــفِيّ كب ــة وعــي فكــريٍّ فلَسَْ ــع بحَاسَّ كان يتمتَّ
ــا يســتطيعُ  ــفِيّة العلي ــة والفَلسَْ ــهِ الفِْكْرِيّ ــاء عــلى مســتويات وعي ــهُ، وبن ــا، تفــوق أقران ــةً في مســتويات علي ــفِيّة وفكري فلَسَْ
إِيجــادَ الإجابــات التــي تصــلُ بــه إِلىَ الإدراكِ، ومــن ثــم تكويــن المفاهيــم الأوليــة التــي تــؤدي بــه إِلىَ تكويــن المعرفــةِ، التــي 

بدورهــا تنقلُــه إِلىَ مســتوى تكويــن النظريَّــات الفَلسَْــفِيّة، وهنــا يكــون الشــخص مفكــراً يتمتــع بــذكاء فلَسَْــفِيّ. 
ــة وعــي حــسيٍّ (تحليــليّ تجريبــيّ) عاليــة المســتوى؛ فيــبرع في العلــوم التجريبيَّــة، ويكــون صاحــب  وأمــا مــن كان يتمتــع بحَاسَّ

حــسّ ذكاء علمــيٍّ تجريبــيٍّ 
؛ فيبرع في مجال الفنون، والتعاملات الاجتماعيَّة المتعلقة بالحس العَْاطِفِيّ. أمَا مَن يتمتع بحسٍّ عاطفيٍّ وشعوريٍّ
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لتكــونَ المــكانَ المســؤول عــن البنــاء المعــرفيِّ لــدى البــشر دون الجســدِ.

 ، يّــة؛ علينــا تشريــحُ عمليَّــة البنــاء المعــرفيّ النَّفْــسيِّ ولــكي نســتطيعَ فهــم النفــس البَْشرَِ
للتعــرُّف إِلىَ الأجهــزة والعمليَّــات المعرفيَّــة الأساســيَّة فيهــا، وإعــادة صياغــةِ وبلــورة المفاهيــم 

الدلاليَّــة الوَْظِيفِيّــة الأساســيَّة لهــا في إِطــار النظريَّــة الوظيفزيائيَّــة.

جهاز الْوَعْيِ والإدِراك 

ــيّة  ــي النَّفْسِ ــن حــواس الوَْعْ ــاتِ النَّاتجــة ع ــل البيان ــن نق ــازُ المســؤولُ ع وهــو الجه
ــم. ــن المفَاهي ــم تكوي ــة الإدراكِ، ث ــدءِ بعمليَّ ــا للب ــا، وتجهيزه ــا آنفًِ ــي ذكرتهُ الخمــس الت

ّ والوَْظِيفِــيّ؛ لتســهيل  ــة الوَْعْــي الحِْــسيِّ كيــز عــلى حَاسَّ وســأقوم في هــذا التَّفصيــل بالترَّ
ــطٍ. إذَِن، وكــما ذكــرت: فهــم التسّلســل الوَْظِيفِــيّ بشــكلٍ مبسَّ

ــع -  ــالِ م ــعُور والاتِّص ــلى الشُّ ــدرة ع ــا الق ــي له ــة الت ــو الحَاسَّ : ه ّ ــسيِّ ــي الحِْ الْوَعْ
ــيّة الماديَّــةِ، عــن طريــق الملاحظــة المبــاشرةِ المكتســبة مــن الوســط  المدخــلات الحِْسِّ
ــاسٍ  ــصرٍ وإحِس ــمعٍ وب ــن س ــواس م ــن ح ــه م ــا يحوي ــدِ، بم ــط بالجس ــاديِّ المحي الم

ــاديّ. ــالِم الم ــداث الع ــي أحَ ــسَ لتلق ــلَ الرَّئي ــكِّلُ المدخ ــي تش ، وه ــاديٍّ م

: أنا أرَى النارَ، إذَن أنَا واعٍ لوجود النَّارِ.  ّ مثالٌ للوعيِ الحِْسيِّ

ــةُ التــي نتعــرَّف مــن خلالهــا إِلىَ المدخــلات المعرفيَّــة -  الْوَعْــي الْوَظِيفِــيّ: وهــو الحَاسَّ
غــير الملموســةِ، عــن طريــق ملاحظــة وظائفِهــا فقــط، ومثــال ذلــك الوَْعْــي بــالإدِراك 

والفهــم والعقــل والتَّفْكِــير.

أنَا أدُركُ، أنَا أعَقلُ، أنَا أفُكر، إذَِن أنَا واعٍ(1).   

ــاء المعــرفيِّ يعنــى الوصــولَ -  ــة البن ــا يعنــي الوصــول، وفي عمليَّ الإدراك: الإدِراك لغويٍّ
إِلىَ خصائــص الحــدثِ، أمــا الإدراك فيعــرف اصطلاحًــا أنََّــه بدايــة معرفــة آليَّــة عمــل 
ــيّة الناتجــةِ عــن الوعــيِ، أو بالتعــرُّفِ إِلىَ خصائــص الحــدثِ كنتــاجٍ  المدخــلات الحِْسِّ

(1)   (أنَــا واعٍ أني أفُكــرُ، إذِن أنَــا موجــود)، لعــلَّ إضافــة كلمــة واعٍ لمقولــة الفيلســوف ديــكارت تجعــلُ فهمهــا أسَــلسَ، وهــذا 
- أنََّنــا لا نعيــش حلــمًا، بــل نحيــا حيــاةً واقعيَّــة حقيقيَّــةً. يعنــي -ودون أدَني شــكٍّ
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عــن تجــارب الآخريــن، وتكويــن خصائــص شــعوريَّةٍ مرتبطــة بذلــكَ الحــدثِ، مبنيَّــة 
عــلى المرجعيَّــة الفطريَّــة الأساســيَّة المنبثقــة عــن المبــدأ الفطــريِّ للتَّمييــز بــين الخــير 

.(1) ِّ والــشرَّ

ــدركٌ أن  ــا الآن م ــي، فأن ــار فأحرقتن ــن الن ــتُ م ــا واعٍ، اقترب ــارَ، أن ــا أرَى النَّ ــال: أنَ مث
ــعُورِيةّ النَّاتجــة عــن  ــدركُ الخصائــص الشُّ ــا ت ــؤدِّي إِلىَ الاحــتراقِ، وهن ــار ي ــترابَ مــن الن الاق
ــة  )، وذلــك بمســاعدة حَاسَّ إدِراك الخصائــص الفيزيائيَّــة للحــدثِ، (النــار تحــرق، الحــرق يــؤلمُ

ــعُورِيّ. ــيّ والشُّ ــي العَْاطِفِ الوَْعْ

ــعُورِيّ هــو المســؤولُ عــن التَّعزيــز في تكويــن مفهــوم الجــمالِ والقباحــة  فالوَْعْــي الشُّ
للحــدثِ(2). 

ــات -  ــن المرجعيَّ ــة تكوي ــة الإدراك، وبداي ــائيُّ لعملي ــج النه ــو المنُت : ه ــوم الأوليُّ المفه
المبنيــة عــلى خصائــص الحــدثِ(3)، بــدلالات عمليَّــة الإدراكِ، وهــذا الحــدث بدلالاتــه 
يطلــقُ عليــه اســمٌ محــددٌ، ومن ثــم يخُــزَّن في الوعــاء المرجعــيِّ بخصائصــه الفيزيائيَّة 
ــعُورِيةّ للحــدثِ، كالأمــلِ  (1)   الخــير والــشرُّ مرجعيــاتٌ فطريــةٌ، مســؤولةٌ بشــكل مبــاشرٍ عــن إدِراكِ وتكويــن المفاهيــم الشُّ
ــا،  ــةٍ أخــرى؛ اليــأس والخــوف والحــزن والألم والــضرر وغَيرهَ ــعادة والرَّاحــة والمنفعــةِ وغيرهــا، ومــن ناحي ــة والسَّ والطَّمأنين
ــعُورِيّ والعَْاطِفِــيّ. مثــالُ ذلــكَ: الاعتــداء بالقتــل أوَ السرقــةِ أحَــداثٌ تصنِّفهــا الفطــرة  ــة الوَْعْــي الشُّ وذلــك بمســاعدة حَاسَّ

ــعُورِيّ،  ــة الوَْعْــي الشُّ أنَهــا أفعــالٌ شريــرةٌ، وذلــك بمســاعدة حَاسَّ
ــعُور بالنَّــدم بعــد إتِيانهــا؛ لذلــك فــإنَّ تعاطــي  ــعُور بالخــوف والقلــقِ قبــل الإقِــدام عــلى تلــك الأفعــالِ، والشُّ مــن خــلال الشُّ
ــعُورِيّ أوَ العَْاطِفِــيّ؛ مــما يــؤدي إِلىَ الإقِــدام عــلى أفعــالٍ وأقَــوالٍ خارجــةٍ عــن  المــواد المســكرةِ يــؤدِّي إِلىَ تعطيــل الوَْعْــي الشُّ

ــعُورِيّ والعَْاطِفِــيّ. ــخص هنــا يكــون واعيًــا حســيٍّا، ولكنَّــه فاقــدٌ للوعــي الشُّ ــوية، فالشَّ نطــاق الفطــرة السَّ
يّ لتقريــب الفهــمِ، فكــما للســان  ــشرَِ ــسيِّ ســأقومُ بتصويرهــا باللســانِ البَْ ــعُورِيّ النَّفْ ــة الوَْعْــي الشُّ (2)   لتســهيل فهــم حَاسَّ
ــعُورِيّ،  ــة الوَْعْــي النَّفْــسيِّ العَْاطِفِــيّ أوَ الشُّ قــدرةٌ خلقيَّــةٌ عــلى التَّمييــز بــين الطعــم الحلــو والمــرِّ والمالــحِ؛ فكذلــك الأمــر لحَاسَّ
ــة الوَْعْــي  ــيُر الاستســاغةِ بحســب حَاسَّ فلديهــا القــدرةَ عــلىَ التَّمييــز بــين المستســاغ وغــير المستســاغِ؛ لذلــك تختلــف معايِ
ــه اللســانُ، ونقــل الإحســاس  ــصُّ ب قُ يخت ــذوُّ ــفٌ. إذَِن الت ــذوق فمختل ــا ال ــعُورِيّ، فاللســان واحــدٌ، والطعــام واحــدٌ، أمََّ الشُّ
ــعُورِيّ العَْاطِفِــيّ،  ــة الوَْعْــي الشُّ ، أمَــا الاستســاغةُ فهــي مــن اختصــاصِ حَاسَّ ّ النَّفْــسيِّ ــة الوَْعْــي الحِْــسيِّ للنَّفــس تختــص بــه حَاسَّ

وهــذا يفــسرِّ اختــلاف أذَواق البــشرِ.
(3)   المفهــوم الأَولي يــؤدِّي إِلىَ تكويــن المعــارف الأساســيَّة، أمــا المفهــوم المركَّــب يــؤدي إِلىَ الابتــكار والإبــداعِ، وهنــا تكمــن 
، أمَــا المعادلــة الرياضيَّــة 1+1=2، تحــوي  الفروقــاتُ بــين البــشر في مســتويات الــذَّكاء المتقدّمــة، مثــال: الرقــم 1 مفهــوم أوَليٌّ

أربعَــة مفاهيــم مركَّبــة، هــي (1،+،=،2). 
. أما الحدث: فهو ما تدركه الحواسّ ماديٍّا أو وظيفيٍّا، نتيجة التَّواصل الواعي مع العالم الخارجيِّ

ومفهــوم الجــمال والقباحــة للحــدث ليــس مفهومًــا مطلقًــا، وإنمــا يعتمــدُ عــلى التجربــة الشــخصيَّة المصاحبــة للحــدثِ، فلــو 
أنَّ شــخصًا اقــترب مــن النــار فأَحَرقتــهُ؛ فسَــيكون مفهومًــا أنَّ النــار شيءٌ شريــرٌ قبيــح، أمــا لــو اســتخدمَت النــارُ لطــرد حيــوانٍ 

مفــترسٍ؛ فسَــيُكوِّن مفهومًــا جميــلاً عــن النــار، بأنَهــا تســاعد في الحمايــة مــن الحيوانــات المفترســةِ!



2323

ــعُورِيةّ؛ لاســتخدامِه في العمليَّــة العَْقْلِيّــة، ويتــمُّ ذلــك عــن طريــق عمليَّــة الفهم  والشُّ
. الأوليِّ

ــة -  المفهــوم المركّــب: هــو تكويــنُ مفهــومٍ جديــدٍ، عــن طريــق ربــط المفاهيــم الأوليَّ
ــق  ــن طري ــبٍ، ع ــومٍ مركَّ ــاج مفه ــالي إنِت ، وبالت ــة الإدِراك الأوَليِّ ــن عملي ــة ع النَّاتج

ــب. ــة الفهــم المركَّ عمليَّ

مثالٌ على المفاهيم المركَّبة: الرّياضيات والفيزياء والهندسة.

ــعُورِيةّ في حالــة  إذِن؛ المفهــوم يتكــوَّن مــن اســم الحــدثِ، وخصائصــه الفيزيائيَّــة والشُّ
)، واســم الحــدثِ، وخصائصــه  تكويــن مفاهيــم الأحَــداث الماديَّــة، (النــار تحــرق والحــرق يــؤلمُ
ــطِ  ــلِ المرتب ــوم الأم ــةِ، كمفه ــير الماديَّ ــم غ ــن المفاهي ــة تكوي ــعُورِيةّ في حال ــة والشُّ الوَْظِيفِيّ

ــعادة. بشــعور السَّ

ــب  ــتودعة في القَْلْ ــة المس ــات الفطريَّ ــطٌ بالمرجعيَّ ــين مرتب ــا الحالتَ ــعُور في كلت  والشُّ
ــعادة  ــعُورِيةّ كالألم والسَّ ــص الشُّ ــرى، الخصائ ــارةٍ أخ ــدثِ، وبعب ــكَ الح ــشرَيِّ لذل ــسيِّ البَْ النَّفْ
ــعُورِيّ والعَْاطِفِــيّ،  ــة الوَْعْــي الشُّ والحــزنِ هــي ردودُ أفعــال فطريَّــة للأحَــداثِ، مرتبطـَـة بحَاسَّ
ــة مســتودعةٌ مــن الخَْالـِـق، ولا تكتســبُ مــن المخلــوقِ، جنبًــا إِلىَ جنــبٍ مــع الفطرة  وهــي حَاسَّ
؛ لذلــك فــإن الاســمَ الــدلاليَّ يمثــل منتجًــا مفهومًــا بشــكلٍ  يـّـة للتَّمييــز بــين الخــير والــشرِّ البَْشرَِ

كامــل للحــدثِ، ومجمــوع الأســماءِ بكليَّتِهــا يمثِّــل العلــم الكامــل.

: وبناءً على ما سبقَ؛ فإنَّ

ــي -  ، وتنام ــسيِّ ــي النَّفْ ــاء المرجع ــة في الوع ــم المخُزن ــوعُ المفاهي ــي مجم ــة: ه المعرف
ــة. ــي المعرف ــود إِلىَ تنام ــم يق المفاهي

، أمَــا المفاهيــم  والمعرفــة تنشَــأُ مــن مجمــوع المفاهيــمِ النَّاتجــة عــن عمليَّــة الإدِراكِ الأوليِّ
المركَّبــة فتــؤدي إِلىَ تكويــن العلــوم بشــتَّى فروعهــا(1). 

(1)   المفاهيــم المبــاشرة مقيــدةٌ بالخصائــص الأساســيَّة للــمادة أو الحــدث، أمــا المفاهيــم المطلقــةُ فتختلــف بِاختــلافِ الثَّقافات 
والمعتقــداتِ والأزمــان والتجــارب الشــخصيَّة. مثــال: (النــار تحــرقُ)، مفهــوم مبــاشرٌ مقيــدٌ بالخصائــص الفيزيائيَّــة الأساســيَّة 

للنــار. أمَــا مفهــوم (عبــادة النــار) فهــو نتــاجُ معتقــداتٍ وثقافــاتٍ، وليــس لــه علاقــةٌ بالخصائــص الأساســيّة لهــا.



2424

الوعاء المرجعي:- 

ــا، بأنََّــه قلــب النفــسِ  ــا وظيفيٍّ ــا، وإنِمَّ ، لا يعــرف فيزيائيٍّ هــو عضــوٌ نفــسيٌّ غــير مــاديٍّ
يـّـة المعــرفيّ، ويقســم بنــاءً عــلى التَّحليــل الوَْظِيفِــيّ إِلىَ قســمين رئيسَــين؛ اللــب والقــشرةَ  البَْشرَِ
ــاتِ الأساســيَّة وحفظهــا،  ــنُ المرجعي ــبِّ هــي تخزي ، ووظيفــةُ الل ــة باللــبِّ ــة المحيطَ الخارجيَّ
ى منطقــة الهــوى، ولا تحتــوي هــذه القــشرةُ عــلى معلومــاتٍ مرجعيــةٍ،  ــا القــشرة فتســمَّ أمََّ

ــعُور بالحاجــة لإشِــباع الرَّغبــات والشــهوات. ــا هــي منطقــة الشُّ وإنِمَّ

)؛ فهــي المعرفــةُ التــي  ــا المرجعيــات الأساســيَّة التــي يحويهَــا (لــب القَْلْــب النَّفْــسيِّ أمََّ
يكتســبُها الإْنِسَْــان منــذ ولادتــه وحتــى وفاتــهِ، وتــأتي مــن المصــادر الأساســيَّة التَّاليــة: 

ــا تـُـودع في لــبِّ القَْلْــب النَّفْــسيِّ  -1 يّــة، وهــي مرجعيَّــةٌ لا تكتســبُ، وإنِمَّ الفطــرة الْبَشرَِ
، في جلــب المنافــعِ،  للإِنســانِ عنــد خلقــهِ؛ لتســاعدَه عــلى التَّمييــز بــين الخــير والــشرِّ

 . ــعُورِيّ. ومصدرهــا غيبــيٌّ ودفــع المضــارّ، وهــي مرتبطــةٌ بالوَْعْــي الشُّ

، وهــو مختــصٌّ بالرســل والأنبيــاءِ،  -2 أخبــار الغيــب، ومصدرهــا الوحيــدُ الوحــي الإلهــيُّ
ومــا أنُــزل عليهــم مــن كتــبٍ ســماويَّة(1). 

العلوم والمعارف الماديَّة التجريبيَّة والنظريَّة، ومصدرها تجريبي فيزيائي.  -3

وهذه المرجعيَّات الأساسية تخزنُ في لبِّ القَْلبْ النَّفْسيِّ البَْشرَيِّ.

العقــل:- 

بعــد أنَ اســتعرضنا تلــك المفاهيــم الأساســيَّة في عمليــة البنــاء المعــرفيِّ لــدى الإْنِسَْــانِ، 
ــؤال الأكــثر  يـّـة؛ نصــل إِلىَ السُّ والتــي تشــكل مركــزَ العمليَّــات المعــرفيّ الرئيــسَ في النّفــس البَْشرَِ
أهميَّــة، والــذي حــيرَّ الفلاســفة خُصوصًــا، والبــشر عُمومًــا، مــا هــو العقــل، وأيــن يوجــدُ، ومــا 

دوره في بنــاء المعرفــةِ؟

ــل  ــارِئ كــما كانــت لي، ولكــن وبعــد التأمُّ ــةً للقَ ــة ســتكونُ مفاجِئ ــد أنََّ الإجاب وأعَتق

ــةً  ــة) لمــاذا اعتــبرت أخَبــار الغيــبِ عنــصرًا ومرجعيَّ (1)   ســأثبتُ فيــما ســيَأتي، في مبحــث (الغيــب وصفــات الخَْالِــق العَْقْلِيّ
أساســيَّةً في تكويــن المعرفــة وبالتــالي نشــأة العلــوم .
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ــانٍ مــاديٍّ  ــينَّ لي أنَّ العقــل ليــس بكي ــشرَيِّ؛ تب ــاء المعــرفيِّ البَْ العميــق في وظائــف جهــاز البن
، وليــس هــو المســؤول عــن تكويــن المعرفــة الأساســيَّة، ذلــك أنَّ تكويــن المعرفــة  ــيٍّ أوَ ذهن
الأساســيَّة مــن عمليــات وعــيٍ وإدِراكٍ وتكويــن مفاهيــم، ومــن ثــم المعرفــة؛ هــو أمــرٌ منــوطٌ 

ــشرَيِّ، وجهــاز الوَْعْــي والإدراك. ــسيِّ البَْ ــب النَّفْ بالقَْلْ

ــة هــي فقــط الربــطُ بــين المعــارفِ المرجعيــة المخزنّــة في  أمــا وظيفــة العمليــة العَْقْلِيّ
القَْلْــب النَّفْــسيِّ والاســتنتاج فقــط.

والعقــل في اللغــة العربيَّــة يعنــي الربــطَ(1). والعقــل اصطلاحًــا في ظــلِّ النظريــة 
، وتلــك العمليــة مدركــةٌ  الوَْظِيفِيّزيائيــة: هــوَ عمليــةٌ تنشــط داخــلَ الوعــاء المرجعــيِّ النَّفْــسيِّ
ــات الأساســيَّة، وهــي الفطــرة  ــا، وعملهــا مرتبــطٌ بوجــود المرجعيَّ ــا، ولا تعُــرف فيزيائيٍّ وظيفيٍّ
الإْنِسَْــانيَّة المســتودعة، وأخَبــار الغيــبِ، والعلــوم التجريبيَّــة والنظريَّــة والفِْكْرِيـّـة المنبثقــة مــن 
ــث  ــةِ، بحي ــة والمركب ــم الأوليَّ ــنٍ للمفاهي ــن تكوي ــما م ــا يتبعه ــي والإدراكِ، وم ــي الوَْعْ عمليَّت
تقــوم تلــك العمليــةُ –العقــل- بربــط تلــك المرجعيَّــات للخــروج باســتنتاجاتٍ تتعلــق بجلــب 

المنافــعِ، ودفــع المضــار عــن الإْنِسَْــان.

لذلــكَ؛ فَــإنَّ العقــلَ هــو متلازمــةُ المرجعيــات الأساســيَّة، ولا يمكــنُ للعمليــة الْعَقْلِيّــة 
أنَ تتكامــلَ إِلا بتكامــل المرجعيَّــات الأساســيَّة.

وبنــاءً عــلى مــا ســبقَ؛ فــإِنَّ دور العمليَّــة العَْقْلِيّــة يبــدأ بعــد مرحلــة تكويــن المفاهيــم 
ــاز  ــه جه ــصُّ ب ــرٌ يخت ــو أم ــمِ؛ فه ــن المفاهي ــة تكوي ــبقُ مرحل ــا يس ــا م ــة، أم ــة والمرُكَّب الأوَليَّ
ــةٍ إِلىَ  ــة متقدم ــةِ، وفي مرحل ــن المعرف ــؤدِّي إِلىَ تكوي ــم ي ــن المفاهي ــي والإدراك، فتَكوي الوَْعْ
ــاتِ؛ لاســتنتاج المنافــع  نشــأة العلــوم والابتــكارِ، أمــا عمــل العقــل فيختــصُّ في ربــط المرجعيّ

والمضــار.

فليــس كلُّ واع مــدركًا، وليــس كلُّ مــدرك فاهــمًا، وليــس كلُّ فاهــمٍ عاقــلاً، ولكــن كلّ 
عاقــلٍ هــو واعٍ ومــدركٌ وفاهــمٌ!

ونسَــتنتج مــما ســبقَ أنَّ أيَّ نقــصٍ في المرجعيَّــات الأساســيَّة يســبِّب اختــلالاً ونقصًــا في 
(1)   عقلــتُ الحصــان بجــذع الشــجرةِ، يعنــي ربطتُــه، وذلــك المفهــوم للعقــل، أي الربــط، يــؤدِّي الوظيفــةَ الدلاليــةَ نفسَــها 

يّــة. في النَّفــس البَْشرَِ
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العمليَّــة العَْقْلِيّــة، أي (اختــلالاً عقليٍّــا)(1).

التَّفْكِير:- 

بــط بــين المرجعيَّــاتِ؛ فــما  ــؤال الــذي يطــرح نفسَــه، بمــا أنَّ العقــل هــو عمليَّــة الرَّ السُّ
الفــرقُ بينــه وبــين التَّفْكِــير، وكيــف يتَّخــذ الإْنِسَْــان قــراره في ضــوء النَّظريــة الوظيفزيائيــة؟

ــة، ويعمــل في  ــا، ومنفصلــة عــن العمليــة العَْقْلِيّ ــةٌ مدركــةٌ وظيفيٍّ التَّفْكِــير: هــو عملي
ــانيَّة. وتهــدف  مرحلــة مــا قبــل إرســال القــرار النهــائيِّ في حــدثٍ مــا لــلإرادة النَّفْسِــيّة الإْنِسَْ
ــواب، ويترتّــبُ عليهــا  عمليــة التَّفْكِــير إِلىَ التَّقديــر النهــائي مــا بــين المصالــح الشــخصيَّةِ والصَّ

ــه. اتِّخــاذُ القــرار بعــد عقلِ

أمــا مــا يطلــق عليــه التَّفْكِــير في إِطــار العلــوم التطبيقيَّــةِ؛ فهــو فهــمٌ وتحليلٌ واســتنتاج 
تحليلي.

؛ يكــون قــد اتَّخــذ  فمََــن اتَّخــذ قــراره المعقــول بعــد التَّفْكِــير مــن لــبِّ القَْلـْـب النَّفْــسيِّ
ــا إِلىَ  ــلاً مهتديً ــاتٍ أساســيةٍ، ويكــون صاحــبُ القــرار (عاق ــا عــلى مرجعي ــا مبنيٍّ ــرارًا عقلانيٍّ ق
ــوابِ)، أي اهتــدى في تفكــيره بعــد العقــلِ، إِلىَ اللــبّ، واتخــذ قــراره النهــائيَّ منــه. وننعــت  الصَّ

صاحــبَ القــرار بأنــه صاحــب تفكــير عميــقٍ.

أمــا مــن اتَّخــذ قــراره بعــد العقــل والتَّفْكِــير مــن منطقــة الهــوى (القــشرة المحيطــة 
ــات  ــهوات والرَّغب ــا عــلى أســسِ الشَّ ــا مبنيٍّ ــرارًا عقلانيٍّ )؛ فقــد اتَّخــذ ق ــسيِّ ــب النَّفْ بلــب القَْلْ

ــةِ. والكــبر والأناني

إذَن؛ فالقــرارات المبنيَّــة عــلى الهــوى هــي قــراراتٌ عقليــةٌ، ولكنهــا (ضالــةٌ)، أي ضلَّــت 
ــي  ــق بالوَْعْ ــة؛ تتعلَّ راس ــن الدِّ ــة والمراحــل الأولى م ــة الطفول ــان الأولى، أيَ مرحل نسَْ ــمَ في ســنوات الإِْ ــإِنَّ التعل ــك ف (1)   لذل
بــط والاســتنتاج، للتَّمييــز  ــا وظيفتــه الرَّ والإدِراك والفهــمِ، وليــس بالعقــل. فالعقــلُ ليــس لــه علاقــةٌ في تكويــن المفاهيــمِ، وإنِمَّ
ــة لنشــوء  ــات اللازم ــنُ المرجعي ــدأ تكوي ــمّ يب ــن ث ــةٍ نشــطةٍ، وم ــةٍ عقلي ــد دون عملي ــان يول ــار، فالإْنِسَْ ــع والمض ــين المناف ب
ــة؛ لذلــك فــإنَّ الإْنِسَْــان يأخــذ ســنين طويلــةً حتــى ننعتــه بأنــه عاقــلٌ راشــدٌ، ويســمى ســنُّه بســن التَّمييــز  العمليَّــة العَْقْلِيّ
ــة التــي تســبق ســنَّ الرشــد  ــان صاحــبِ المعرفــة في مراحلــه العمريَّ أو ســن الرشــدِ. أمــا النَّعــت الــذي نطلقــه عــلى الإْنِسَْ
ــيؤدي إِلىَ الخــروج  ــه س ــورةِ؛ لأنَّ ــديد الخط ــراً ش ــدُّ أمَ ــةٍ يع ــةٍ وخاطئ ــم مغلوط ــن مفاهي ــإنَّ تكوي ــك ف ــو (فاهــم)؛ لذل فهَ
ــن  ــوهةٍ م ــةٍ ومش ــاتٍ خاطئ ــن قناع ــا، وتكوي ــةٌ باطنيٍّ ــا مختلَّ ــا، ولكنه ــةٍ في ظاهره ــراراتٍ عقلاني ــاذ ق ــتنتاجاتٍ، واتخ باس

ا تغيِيرهــا. عــب جــدٍّ الصَّ
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، واتجهــت إِلىَ القــشرة القلبيَّــة في اتِّخــاذ القــرار النهــائيِّ، وصاحبُهــا (عاقــلٌ لكنَّــه ضــالٌّ  اللــبَّ
 . عــن الصــوابِ، متبــعٌ للشــهوات)، وننعــت صاحــبَ القــرار بأنــه صاحــبُ تفكــير ســطحيٍّ

ومِــن هنــا جــاء التشريــح الوَْظِيفِــيّ الــذي أسَــلفتُ ذكــره لجهــاز البنــاء المعــرفيِّ، فهــو 
ــان، كــما ســيتَّضح  ــة في الإْنِسَْ ــة الوَْظِيفِيّ مبنــي عــلىَ مبــدأ الملاحظــة المجــردّ للأفعــال المعرفيَّ

ــا في المثــال الــذي ســأطرحه عنــد نهايــةِ هــذا المبحــث. جليٍّ

وهنا يجبُ أن نتوقَّف للحظاتٍ؛ لنلقي الضوء علىَ الفرق بين التَّفْكِير والتَّفَكُّر.

ــن  ــدًا ع ــط، بعي ــشرَيِّ فق ــسيِّ البَْ ــب النَّفْ ــبِّ القَْلْ ــير في لُ ــو حــصر التَّفْكِ ــر: ه فالتَّفَكُّ
ــلى  ــة ع ــا بالحتميَّ ــون مبنيٍّ ــرارات يك ــاذ الق ــه؛ فاتخّ ــاءً علي ــوى)، وبن ــة (اله ــشرة القلبيَّ الق

ــخصيَّة. ــح الش ــات والمصال ــهوات والرغب ــن الش ــدًا ع ــات الأساســية، بعي المرجعيَّ

والتَّفَكُّر هو منبع الحكمةِ، ويُسمَّى أصحابُه أولو الألباب.

الإرادة الإْنِسَْانية (الأنا):

ــي  ــرفيِّ، ودور عمليَّت ــاء المع ــة البن ــيَّة في عمليَّ ــم الأساس ــورة المفاهي ــا بل ــد أن أعدن بع
ــانية. ــف الإرادة الإْنِسَْ ــل إِلىَ تعري ــا؛ ننتق ــير فيه ــل والتَّفْكِ العق

الإرادة الإْنِسَْــانية: هــي متلازمــةُ الحريَّــة في اتخــاذ القــرار، وأصــلُ التكليف في الإْنِسَْــان، 
ــل الإدارة  ــا، وهــي تمثّ ــص وظيفيٍّ ــدركُ الخصائ ــه م ــا، ولكنَّ ــير محســوسٍ ماديٍّ وهــي جــزء غ
ــة  يّــة، ومركــز تلقــي القــرارات النهائيــة الناتجــة عــن العمليــة العَْقْلِيّ العليــا في النفــس البَْشرَِ
ــة  ــق لغ ــشرَيِّ عــن طري ــاغ البَْ م ــرارات للدِّ ــل هــذه الق ــيّةِ، ونق ــير النَّفْسِ ــة التَّفْكِ ــد عمليَّ بع

نفســماديَّة؛ ليترجمَهــا الدمــاغُ إِلىَ قــولٍ أو عمــل.

ــه  ــابقةٍ، أدت ب ــارب س ــب تج ــير إذِا كان صاح ــة التَّفْكِ ــان مرحل ــاوزُ الإْنِسَْ ــد يتج وق
ــاشرٍ، دون المــرور  ــة يتَّخــذ قــراره بشــكل مب إِلىَ تكويــن قناعــات راســخةٍ، ففــي هــذه الحال
؛ كان صاحــب مبــدَأ وإيمــانٍ راســخٍ، أمــا إن  بعمليَّــة التَّفْكِــير، فــإذا كان قــراره نابعًــا مــن اللــبِّ

اتَّخــذ قــراره مــن القــشرة فيكــون متبعًــا للهــوى.

وعمليَّــة التَّفْكِــير هــي المســؤولة عــن تنكــير النفــسِ؛ لذلــك فــإِنَّ تعطيــل التَّفْكِــير قبــل 
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إصِــدار القــرار يــؤدي إِلىَ البــوح بالحقائــق !

والآن، وبعــد أن تعرفنــا إِلىَ الأدوات والعمليَّــات الوَْظِيفِيّــة المســؤولة عــن عمليَّــة البنــاء 
مــاغ البَْــشرَيِّ فيهــا؟  المعــرفيِّ؛ فــما هــو دور الدِّ

ــديَّةِ،  ــواس الجس ــق الح ــن طري ــة ع ــات الماديَّ ــي الملاحظ ــو تلق ــاغ ه م ــل الدِّ إنَّ عم
ــؤدي إِلىَ  ــي ت ــيّة، الت ــواس النَّفْسِ ــالها إِلىَ الح ــةٍ نفســمادية، وإرس ــا إِلىَ لغ ــم تحويله ــن ث وم
، طلبًــا لإدِراك خصائــص الحــدثِ، وهنــا، وبِاللغــة  إثِــارة التَّســاؤلات مــن قبــل القَْلْــب النَّفْــسيِّ
مــاغ عــن طريــقِ اللغــةِ  النفســماديةِ نفسِــها؛ يقــوم القَْلـْـب النَّفْــسيِّ بإِرســال التســاؤلات إِلىَ الدِّ
مــاغ إِلىَ تكويــن مفهــومٍ كامــلٍ وواضــح عــن  نفسِــها، وهكــذا حتــى تصــل النَّفــس بمســاعدة الدِّ

 . ــسيِّ الحــدثِ، وتخزينــه في القَْلْــب النَّفْ

ــيِن  ــين الإبصــار بالع ــا ب ــرقَ م ح الســابقِ؛ نســتطيع أن نســتنتجَ الف ــشرَّ ــن خــلال ال م
بالمشــاهدة والملاحظــة، ومــا بــيَن البصــيرةَ القلبيَّــة، لتكويــن مفهــومٍ كامــلٍ يــؤدي إِلىَ المعرفــة 
ــصرًِا! ــةِ، فكــما ذكــرتُ ليــسَ كلُّ واعٍ مــدركًا، ولا كلُّ مشــاهدٍ مب الجاهــزة للمراجعــة العَْقْلِيّ

جمة في  والذّاكــرة الإْنِسَْــانية تتمثَّــل بالوعــاء المرجعــيّ، ويتــم اســتحضارها في مراكــز الترَّ
الدمــاغ، فحصــول عطــلٍ في مركــز الترجمــة الدماغيَّــة يــؤدي إِلىَ توقُّــف القــدرة على اســتحضار 
، وليــس فقــدان المعلومات بشــكلٍ كليٍّ في الإْنِسَْــان.   المرجعيَّــات الموجــودة في القَْلـْـب النَّفْــسيِّ

وأطــرحُ مثــالاً لتوضيــح عمليَّــة البنــاء المعــرفي المرجعيَّــة الســابقة، مــن الوَْعْــي وحتــى 
لحظــة اتخــاذ القــرار؛ لنفــترض أنََّ شــخصًا ذهــب مــع أصدقائــه إِلىَ حانــةٍ، ورأى خمــراً للمــرة 
)، عــبر  ّ ــةَ بنــاء العمليــة المعرفيــة (الوَْعْــي الحِْــسيِّ الأولى في حياتــه. تعــدُّ هــذه اللحظــةُ بداي
ــالِ نجــدُ (المشــاهدةَ مــن خــلال البــصر عــن  مدخــلاتٍ عــن طريــق الحــواسّ، وفي هــذا المث
ــا تبــدأُ  ــمَّ قــام ذلــك الشــخصُ بســؤال صديقــه: مــا هــذا المــشروب؟ هن طريــق العينَــين). ث
ّ (البصيرة).  مرحلــة الحاجــة إِلىَ الإدِراك والفهــمِ (الخصائــص والاســم)، من خــلال الوَْعْي الحِْــسيِّ
ى خمــراً، ويحتــوي عــلى الكحــول، وهــو مــشروبٌ  ثــم أجابــه صديقــه: هــذا المــشروب يســمَّ
يجعلــك تشــعر بالنشــوة والســعادةِ، ولكنــه في الوقــتِ ذَاتِــهِ قــد يجعلــك تقــوم بأفعــالٍ غــير 
ــيطرة عــلى جســدكَ، فقــد تــضرب شــخصًا، أوَ تتعــرَّض  مســؤولةٍ، حيــثُ إنَّــك قــد تفقــد السَّ

لحــادث ســيرٍ عنــد القيــادة؛ بســبب فقــدك التركيــز بســبب هــذا المــشروب!
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ــخص مــدركًا  ــك الشَّ ــح ذل ــن الإدِراك والفهــم. فقــد أصب ــة تكوي ــا ســبق هــو مرحل م
ــوَّن  ــد ك ــون ق ــا يك ــار. وهن ــع ومض ــن مناف ــه م ــمَه، وخصائصَ ــشروبِ، واس ــك الم ــكل ذل ش

ــر. ــلاً عــن الخم ــا كام مفهومً

). وهــو الآن صاحــبُ  وهــذا المفهــوم يخــزنّ في الوعــاء المرجعــيِّ (لــب القَْلـْـب النَّفْــسيِّ
ــل حتــى اللحظــة. معرفــةٍ وبصــيرة، وليــس للعمليَّــة العَْقْلِيّــة أي تدخُّ

مــه لصِديقهــما الثالــث، وقــال لــهُ: اشرب. فــردَّ  ثــمَّ قــام صديقُــه بســكب كأسٍ، وقدَّ   
، وســيعاقبني  ينــيِّ الأخــيُر: أنــت تعلــمُ أننــي لا أشرَب الخمــرَ، فهــو حــرامٌ حســب معتقــدي الدِّ

الخَْالـِـق عــلى هــذا الفعــل في الدنيــا والآخــرة.

ــخص الأول مرجعيــةٌ غيبيــةٌ أنَّ الخمــر محــرمٌ، وهــذه  نَ عنــد الشَّ في هــذه اللحظــة تكــوَّ
)، لقــد أصبــحَ لديــهِ الآنَ مفهــومٌ  المرجعيَّــة تخُــزَّن في الوعــاء المرجعــيِّ (لــب القَْلْــب النَّفْــسيِّ

ومرجعيَّــةٌ فطريــةٌ أساســيةٌ، ومرجعيــةٌ غيبيــةٌ.

مه لهُ، وقال لهُ: جرِّب! خص الأولُ الكَأسَ، وقدَّ ثمَّ  أمسك الشَّ

ــاءً عــلى  ــع والمضــار، بن ــم المناف ، وتقيي ــليِّ ــط العَْقْ ــة المراجعــة والرب ــدأ عمليَّ ــا؛ تب هن
ــدأ عمــلُ العقــل  ــةُ، وَيب ــة العَْقْلِيّ ــة، فتَنشــط العملي ــة والغيبيَّ ــة والمعرفي ــات الفطريَّ المرجعيَّ
ــرى الموجــودةِ في  ــات الأخُ ــن بالمرجعيَّ ــة الآخَري ــر المكتســبِ مــن معرف ــوم الخم ــطِ مفه لرب
يّــة والتعاليــم الغيبيــة)، ويبــدأ  داخــل لــبِّ قلبــه النَّفْــسيِّ (الوعــاء المرجعــي، والفطــرة البَْشرَِ

ــأتي: حديــث النفــس (عمليــة العقــل)، كــما يَ

أولاً: مراجعة المفهوم مع المرجعيَّة الفطرية.

ــن  ــشروبَ، ولك ــك الم ــتُ ذل ــعادةِ(1) إذِا تناول ــوة الس ــعر بنش ــع أنَ أشَ ــرٌ رائ ــه أمَ (إنَّ
(1)   نشــوة الســعادة وســعادة الــرضى: نشــوة الســعادةُ تتمثــل بالقيــام بالفعــل أو القــول مــن قــرارٍ مرجعيَّتـُـه مركــز الهــوى، 
ويعقبــه النــدمُ، أوَ يشــوبه الخــوفُ مــن العواقــبِ، ولكــن الــشر الــذي يســكن في منطقــة الهــوى في النفــس الإْنِسَْــانية يقلــلُ 
، ويعظــم المنافــعَ، مــما يــؤدي إِلىَ قيــام الإْنِسَْــان بالفعــل أو القــول متجاهــلاً العواقــبَ، ومركِّــزاً عــلى المنافــع النَّفْسِــيّة  المضــارَّ
ــا ســعادة الــرضى فهــو شــعور  ــان. أم ــدى الإْنِسَْ ــعُورِيّ ل ــيّ والشُّ ــي العَْاطِفِ أو الجســديَّة فقــط. مــن خــلال التَّلاعــب بالوَْعْ
الإْنِسَْــان بطمأنينــةٍ نابعــةٍ مــن إتيانــه لقــولٍ أو فعــلٍ يجلــب منفعــةً شــخصيةً أو اجتماعيــةً، وهــو ناتــجٌ عــن قــرارٍ مُتخــذ مــن 
الوعــاء المرجعــيِّ الأصيــل، متجاهــلاً منطقــة مركــز الهــوى، ولا يعقبــه شــعورٌ بنــدمٍ، أو خــوف مــن عواقــب، لذلــك الــرضى 

ــعادة الدائمــة. هــو جوهــر السَّ
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ــا دون أن أشــعرَ، وهــذا أمــرٌ ضــارٌّ وبالــغ  فقــدي المســؤوليّة أمــرٌ خطــيٌر، فقــد أرتكــب جرمً
ــورة!). الخط

ثانيًا: مراجعة المفهوم مع المرجعيَّة الغيبيَّة.

ــعادة إذا تناولــتُ هــذا المــشروبَ، ولكــن الخَْالـِـق  (إنِــه أمَــرٌ رائــعٌ أنَ أشــعر بنشــوة السَّ
ــكَ في  ــا بالعقــاب عــلى ذل ــه، وتوعَّدن ــهِ؛ بســبب الأضرَار الناتجــة عــن تناول ــا مــن تناول رن حذَّ

الحيــاةِ، وبعــد المــمات). 

وهنــا تكــونُ المراجعــةُ العَْقْلِيّــة قــد تمــت بشــكلٍ كامــلٍ، والإســتنتاَجُ العقــلي النهــائي، 
هــو أنّ شرب الخمــر أمــرٌ محــرَّمٌ ويــؤدي للــضرر.

ــيّة،  ــة النَّفْسِ ــدأ عمــلُ القــشرة القلبي ــائيِّ برفــض الــشربِ؛ يب وقبــل اتخــاذ القــرار النه
ــشرَيِّ، والتــي وكــما ذكــرتُ تســمى منطقــة الهــوى،  ــسيِّ البَْ والتــي تحيــط بلــب القَْلْــب النَّفْ
ــهوات والرغبــاتِ،  وهــي المنطقــة المســؤولة عــن تحفيــز التَّفْكِــير في اتخــاذ القــرار بإشــباع الشَّ

ــة. ــة والغيبيَّ مــع تجاهــل الأضرَارِ والمرجعيــات الفطريَّ

فالعمليَّــة العَْقْلِيّــة قــد تمَّــت، وصديقُنــا في هــذه اللحظــة هــو إنســانٌ عاقــلٌ، وهــو الآن 
في مرحلــة التَّفْكِــير بــين اتخــاذِ القــرار مــن لــب القَْلْــبِ (المرجعيــات الســليمة التــي تجلــب 
ــسيِّ  ــة المحيطــة باللــب القلبــي النَّفْ ر)، أو مــن منطقــة القــشرة القلبيَّ المنفعــةَ وتدفــع الــضرَّ

(منطقــة الهــوى)، أو (الرغبــات والشــهوات).

ــة  ــةٍ، والمصلح ــن جه ــواب م ــين الصَّ ــا ب ــار م ــيرة في الاختي ــير، والح ــة التَّفْكِ إنَّ لحظ
ــي تســبق  ــة،ُ الت ــرى؛ هــي اللحظــة الفاصل ــةٍ أخُ ــهوات مــن جه ــات والشَّ الشــخصيَّة والرَّغب
إرســالَ القــرار إِلىَ الإرادة الإْنِسَْــانيةِ؛ لتقــوم بدورهــا بإرســالِ الإشــارات النفســمادية إِلىَ الدماغِ، 

ــول أو الرفّــض. ــردِّ بالقب ــةٍ لل ليقــوم الدمــاغُ بترجمــة تلــك الإشــارات إِلىَ إشــاراتٍ عصبي

ــا حكيــمًا مــن منطقــة اللــب القلبــي  فــإذا قــرَّر الرَّفــض يكــون قــد اتخــذ قــرارًا عقليٍّ
ــا، صاحــب تفكــيٍر عميــقٍ(2). ، ويكــون إنِســاناً حكيــمًا(1) مهتديً ــسيِّ النَّفْ

(1)   الحكيــم: هــو مَــن يحكــمُ التَّفْكِــير داخــل اللــبِّ القلبــيّ، فــلا يسُــمح لــه بالخــروج إِلىَ منطقــة القــشرة القلبيــةِ، وهــو 
ــر. ، فهــو إنســان متفكِّ إنِســانٌ تفكــيره ينحــصر في اللــبِّ القلبــيِّ

، الــذي يدعــو لاتِّبــاع الهــوى، وســيتم توضيــح ذلــكَ في مبحــثِ معضلــة الخــير  ــل بهــا عنــصرُ الــشرِّ (2)   مرحلــة التَّفْكِــير يتدخَّ
والشر.
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ــة  ــشرة القلبي ــوى (الق ــة اله ــن منطق ــير م ــل والتَّفْكِ ــد العق ــرار بع ــذ الق ــا إذا اتَّخ أم
ــطحيّ. ــيرٍ س ــبَ تفك ــوى، صاح ــع اله ــالاٍّ اتَّب ــلاً ض ــاناً عاق ــون إنس ــيّة)؛ يك النَّفْسِ

، أو يعقــل ويهتــدي، أو لا يعقــل  ونســتنتجُ مــما سَــبقَ؛ أن الإْنِسَْــانَ قــد يعقــلُ ويضــلُّ
عــلى الإطِــلاقِ، وذلــك عنــد اتِّخــاذه القــرار مبــاشرةً مــن منطقــة الهــوى دون الوصــولِ للــبِّ 
ــديد بمنطقــة الهــوى، وفي هــذه الحالــة  القلبــي، إمــا بســبب نقــص المرجعيــاتِ، أو تعلقــه الشَّ
يكــونُ اتَّخــذ قــرارًا مبنيٍّــا عــلى الهــوى مبــاشرةً، متجــاوزاً في ذلــك مرحلــة العقــل والتَّفْكِــير.
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خلاصة المبحثِ

«لــن تســتقيمَ المفاهيــم إلا عنــد التكلــمِ بلغــةٍ فلَسَْــفِيّة واحــدةٍ، وذلــك 
بوجــود قانــونٍ واحــدٍ يحكــم دلالات تلــك المفاهيــمِ عنــد ربطهــا بالمرجعيَّــات 
ــةٍ  ــم مطلق ــن مفاهي ــول م ــا، لتتح ــا الغيبيَّة منه ــا، وخصوصً ــيَّةِ جميعِه الأساس
ـر البَْــشرَيِّ، إِلىَ مفاهيــم ذات دلالاتٍ موحــدة ومقيــدةٍ  تتلــون بلــون المنُظِّـ
ــينتجُ  ــد س ــذا بالتأكي ــهِ، وه ــح خلق ــامِّ في مصال ــه الت ــق، وعلم ــة الخَْالِ بحكم

ــة والنظــام. ــق العدال ــما يحق ــة؛ م ــطِ الأخلاقيَّ ــين والضواب وحــدة في القوان
وهــذا واحــدٌ مــن أهــم الأهــداف في وجــوب نــشر شريعــة الخَْالـِـق عــلى 
ــة  ــول للعدال ــالي الوص ــة، وبالت ــم الأخلاقيَّ ــد المفاهي ــو توحي ــه الأرضِ، وه وج
ــخصية وحريــة الإرادة لــدى  الاجتماعيَّــة بأبهــى صورهــا، فوجــودُ المصلحــةِ الشَّ
ــاء  ــان إِلىَ إرس ــل بالإْنِسَْ ــد يص ــونٍ موح ــودَ قان ــي وج ــين ينف ــشر كمتلازمتَ الب

! ــق العــدل الشــموليَّ ــةٍ تحقِّ ــادئ وقوانــين موحــدةٍ أخلاقي مب
ع حاكــمٍ للقوانــين، غــير  يـّـة تحتــاجُ إِلىَ مــشرِّ هــذه المنظومــة البَْشرَِ
ــا  ــذا م ــد؟ ه ــون الموحَّ ــشرع صاحــب القان ــا بالم ــن لن ــن أي ــا، فم ــومٍ به محك

ــهِ.  ــإذن الل ــيَأتي ب ــما س ــه في ــوم بإثبات ــنعرفه ونق س
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عــلىَ الرّغــمِ مِــن تســخير مــا في الأرض مــن مخلوقــاتٍ لخدمــة الجنــس البْـَـشرَيِّ، ومــع 
التَّقــدم العلمــيِّ الكبــير الــذي وصــل إِليــه البــشرُ حديثـًـا إلا أنَّ الإْنِسَْــان كان وســيبقى مخلوقـًـا 
ــه،  ــن حول ــة م ــتِ الكَْوْنيِّ ــير الثَّواب ــان في تغي ــفِ الإْنِسَْ ــك لضع ــا! وذل ــس خالقً ــا، ولي ضعيفً
وعجــزه عــن معرفــةِ الغيــب، ولعــل أكَــثر الأســئلة الوجوديَّــة شــيوعًا بــين البــشرِ هــما ســؤالان:

مَن خلقنا؟ ومَن خلقَ خالقنا؟

ــةِ عــن هذيــن التَّســاؤلين؛ علينــا فهــم مبــدَأ الســببيَّة، ومعادلــة الخلــقِ  وقبــل الإجِاب
، أم أنَّــه ســؤالٌ  حتــى نســتطيع أن نــدركَ هــل أنَّ ســؤالَ (مــن خلــق الخَْالـِـق) ســؤالٌ منطقــيٌّ

خــارجٌ عــن المنطــق العَْقْــليِّ البَْــشرَيِّ.

ــا مبــدأَ الســببيَّة؛ فــإِنَّ كلَّ موجــودٍ لــه موجِــد، ولــن نســتطيعَ أن نتسلســل  إذَا تتبَّعن
ــع خــارج  ــد الأول الواق ، وســنصل إِلىَ الموجِ ــليِّ ــذا يخُالــف المنطــق العَْقْ ــة، فه ــا لا نهاي إِلىَ م
نطــاق المــكان والزمــانِ، فهــو مَــن أوجــد المــادَّة المكوّنــة للمــكانِ، وهــو المســؤولُ عــن حركــة 
 َ الأجســام التــي أدَّت إِلىَ نشــأةَِ الزمّــان، وعنــد التَّمعــن في منظومــة الخلــقِ مــن حولنــا؛ يتبــينَّ
ــة تتكــوَّن مــن المعطيــات الآتيِــة: الخلــق = مخلــوق + قوانــين  لنــا أنَّ معادلــةَ الخلــق العامَّ

تحكــم المخلوق. 

ــابقةِ؛ يتضــح لنــا أنَّ القوانــين هــي جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن الخلــقِ،  بالنَّظــر إِلىَ المعادلــة السَّ
وهــذه القوانــين تحكــمُ المخلوق. 

وبالرُّجــوع إِلىَ مبــدأ الســببيَّة أنَّ لــكلِّ مخلــوقٍ خالقًــا أو مســببًا، فــإن مبــدأ الســببيَّة 
هــو مخلــوق أيضًــا، وليــس لمخلــوقٍ أن يحكــمَ خالقــه.

ؤال المطروح أين هو الخَْالقِ في معادلةِ الخلق؟  والسُّ

والإجابــة أن الخَْالـِـق لا يقــع ضمــن المعادلــةِ، بــل إنــه هــو مــن وضــعَ معادلــة الخلــقِ، 
فهــو يقــع خــارج دائــرة معادلــة الخلــقِ، لذلــك فهــو لا يخضــع لقوانينها. 
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فالســؤالُ مــن خلــق الخَْالِــق ســؤال خاطِــئٌ؛ لأنَّ تطبيــق قوانينــا المخلوقــةِ عــلى مَــن 
وضعهــا يفُســد معادلــة الخلــقِ، ذلــك أن الخَْالـِـق يقــعُ خــارج هــذه الدائــرة تمامًا، فمصطلــح 

الخلــق لم يكــن لــه وجــودٌ قبــل الخَْالـِـق. وأضرَب مثــالاً للتوضيــح:

ــادة +  ــةٍ للتهجــين(1): المهجــن = الم ــة بوضــع معادل ــان في العصــور الحديث ــام الإْنِسَْ ق
قوانــين التهجــين. 

ــؤال مَــن هجــنَ المــادة، ولكــن لا نســتطيع ان نســأل مــن هجــن  ــا نســتطيع السُّ هن
ــان لا  ــا، أي أنَّ الإْنِسَْ ــة التَّهجــين، فهــو غــير خاضــعٍ له ــه هــو مــن وضــع معادل ــانَ؛ لأن الإْنِسَْ
يحتــاج إِلىَ تهجــيٍن لــكي يهجــن المــادةَ، وهــو بالفعــل هجنهــا. وبالتــالي فالخَْالـِـق لا يحتــاجُ أن 

ــا لــكي يخلــق. يكــون مخلوقً

لُ، ولم يأتِ مِن عملية خلقٍ؛ لأنه هو مَن أوجدها. فالْخَالِق هو الأوَّ

ــطح الأرض،  ــلى س ــودة ع ــات الموج ــن المخلوق ــزءٍ م ــان كج ــر إلى الإنس ــد النَّظ وعن
والبحــث في العلاقــات والقوانــين الطبيعيَّــة المســيرة لهــذا الخلــقِ، ومــدى قــدرةِ الإْنِسَْــان عــلى 
ــة عــلى تغيــير  يّ ــةَ، والعجــزَ في القــدرات البَْشرَِ ــتِ؛ نلاحــظ تلــك المحدوديَّ ــكَ الثواب تغيــير تل
الثَّوابــت الكَْوْنيِّــة، ونســتنتجُ أن الإْنِسَْــان قــادرٌ فقــط عــلى اكتشــاف العلاقــات والقوانــين التــي 
ــة فهَــو خالقهــا  ــم في فهــم المتغــيّراتِ، أمــا الوحيــد القــادر عــلى تغَيــير الثوابــت الكَْوْنيِّ تتحكَّ
ــك  ــير تل ــه في تغي ــبب ضعف ــا؛ بس ــق ضعيفً ــد خُل ــان ق ــإنَّ الإْنِسَْ ــك ف ــا الأولُ؛ لذل ومُوجده
الثَّوابــت، وبمــا أن الخَْالـِـق لا يخضــعُ لقوانــين مخلوقاتــه بالــضرورةِ؛ فهــذا يعنــي أن الطبيعــة 
ه  ــدُّ ــكان لا يح ــق الم ــا، فخال ــون أيضً ــم مخلوق ــان ه ــكان والزم ــان والم ــط بالإْنِسَْ ــي تحي الت
المــكانُ، وخالــق الزمــان لا ينبغــي أن يخضــع للقوانــين الزمانيَّــة الملزمــة، فهــو مَــن أوجدهــا، 

لذلــك فالمخلــوق تبــعٌ للخالــق، والعكــس غــير صحيــحٍ، وإلا لفســدت معادلــة الخلــقِ.

فالخَْالـِـق الأوَّل هــو الوحيــد القــادر عــلى تغيــير الثَّوابــت الطبيعيــة، وأصــل العلاقــات 
التــي تحكمهــا، أمــا مُكتشِــف العلاقــة (المخلــوق، الإْنِسَْــان)؛ فلَــه القــدرةُ فقــط عــلى تغيــير 

(1)   التَّهجــين: هــو عبــارة عــن إلقــاح بــين أفــراد ســلالتين نقيَّتــين متشــابهتيَن بصفــةٍ واحــدة أو صفــاتٍ عديــدةٍ، والغــرض منــه 
هــو الحصــولُ عــلى جيــلٍ أو فــرد جديــدٍ يجمــع بــين صفــات الأبويــن معًــا، أو للحصــول عــلى فــردٍ يزيــد بصفاتــه عــلى أبويــهِ، 

فــات؛ كانــت نتائــجُ الهجــين أكــثر قــوةً ووضوحًــا، شرط أن يكونــا مــن صنــفٍ واحــدٍ. حيــث كلَّــما كان الفــرق أكــبر في الصِّ



3737

شــكل العلاقــةِ، مــع العجــز عــن تغيــير أصولهــا وثوابتهــا.

 وأضرِب مثالاً بسيطا على ذلكَ للتوضيحِ: السرعة=المسافة/ الزمن

 إنّ الموجِــد لهــذه العلاقــة بثوابتهــا ومتغيراتهــا، هــو الوحيــدُ القــادر عــلى التحكُّــم بالخصائـِـص 
عــة والمســافة والزمــنِ، فبمقــدوره قلــب  الأصيلــة للمتغــيراتِ، فهــو مــن وضَــعَ خصائــص السرُّ

المتغــيرات بتغيــير الخصائصِ. 

ــتِ،  ــص الثواب ــير خصائ ــن تغي ــا ع ــزاً كليٍّ ــزاً عج ــون عاج ــةِ؛ فيك ــا مكتشــف العلاق أم
ــا  ــدًا في تعــدي حــدود المتغــيّراتِ؛ لذلــك فهــو يخضــع لهــذِه الخصائــص خضوعً وعجــزاً مقي

ــةِ واشــتقاقاتها فقــط.  ــا، ويســتطيع التحكــم في شــكل العلاق قسريٍّ

ــم،  ــه مســافة ١٠ ك ــد عــن مدينت ــةٍ تبَعُ ــفر إِلىَ مدين ــا أن شــخصًا أراد السَّ ــو فرضن فل
وأرادَ الوصــول إِلىَ وجهتِــه خــلال ســاعةٍ مــن الزمــنِ؛ فــإنَّ السرّعــة التــي يحتاجهــا للوصــول 

إِلىَ وجهتــه هــي: 

السرعة = المسافة/ الزمن 

= ١٠ كم/ ١ ساعة 

= ١٠ كم/ ساعة 

ــانُ؛ يخضــع  ــي اكتشــفها الإْنِسَْ ــة الســابقة الت ــة الرياضيَّ ــابق، أو العلاق ــون السَّ فالقان
ــير  ــكان بمقــدوره تغي ــة؛ ل ــذه العلاق ــل له ــد الأصي ــو كان هــو الموجِ ــا، ول ــا قسريٍّ ــا خضوعً له
خصائصِهــا الثابتــة (المســافة والزمــن)، بحيــثُ لا يخضــع لقِسرهــا، ولكــن في الواقــع الملمــوس؛ 
بمقدرتــه أن يغــيرِّ الخصائــص المتغــيرةِ كالسرعــة، وبشــكل غــير مطلــقٍ، وذلــك بســبب القوانــين 

عــة القصــوى. ــة التــي وضعهــا الخَْالِــقُ، والتــي تحكــم علاقــة الإْنِسَْــان بالسرُّ الفيزيائيَّ

ــة  ــة أو الفيزيائي ــة الجبريَّ ــة الرياضي ــه، والعلاق ــه ومتغيّرات ــون بثوابتِ ــد القان ــا موجِ أم
ــرَّب المســافةَ،  ــت؛ كأن يقُ ــص الثواب ــيُر خصائ ــدوره تغي ــم؛ فبمق ــط بينه ــي ترب ــة الت الطبيعيَّ
ــة المتغــيرات بتغيــير الخصائــص  أو يوقِــف الزمــن؛ ليُِغــير الناتــج النهــائّي، أو يطلــق محدوديَّ
ــع  ــو لا يخض ــقٍ، فه ــكلٍ مطل ــة بش ــة الجبريَّ ــير العلاق ــدوره تغي ــالي فبمق ــة، وبالت الفيزيائيَّ
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ــصِ،  ــق الخصائ ــو خال ــة، فه ــص الفيزيائيَّ ــة الخصائ ــة، ولا لقسري ــة الرياضيَّ ــة العلاق لقسري
ــاتِ. ــد العلاق وموج

ــة، بالنظــر إِلىَ حركــة  وأضرب مثــالاً آخــر عــلى ضعــفِ الإْنِسَْــان أمَــام الثوابــت الكَْوْنيِّ
الشــمسِ الدائبــة في طلوعِهــا مــن جهــة المــشرقِ، وغروبهــا في جهــة المغــربِ، ووقـُـوف الإْنِسَْــان 

حائــراً وعاجــزاً عجــزاً كليٍّــا عــن تغييرهــا! 

مــن هنــا يتَّضــح لنــا أن الخَْالـِـق هــو الموجــد الأولُ الــذي لا يخضــع لقوانــين المــادةِ، ولا 
المــكان أو الزمــانِ، فهــو متعــالٍ عــن خضوعــه لمــا خلــقَ، ونســتنتج أنَّــه الوحيــد القــادر عــلى 

تغيــير الثوابــت الكَْوْنيِّــة.

إذِن هــو الخَْالـِـق، الأوَّل الــذي ليــس قبلــه شيءٌ، وبالتــالي هــو الآخــر الــذي ليــس بعــده 
شيءٌ، وهــو المتعــاليِ القــادر عــلى كلِّ شيء. 

ونســتنتجُ -أيضًــا- أنَّ الإْنِسَْــان مخلــوقٌ ضعيــفٌ، محدود القــدرات الجســدية والعَْقْلِيّة، 
ولــن يســتطيع تغيــيُر الثوابــت إلا بمــددٍ مــن خالقه.

الغيب وصفات الْخَالِق الْعَقْلِيّة:- 
بمــا أنَّ للســموات والأرض ومــا بينهــما موجــدًا أوَّل؛ فــما هــي صفــات ذلــك الموجــد 

ــة؟  ــة العَْقْلِيّ ــا مــن خــلال جهــاز الوَْعْــي والإدراكِ والعمليَّ ــل إليه التــي نســتطيع التَّوصُّ

ومــن ناحيــةٍ أخــرى؛ مــا هــو ســبب اعتبــار أخبــار الغيــبِ عنــصرًا أساســيٍّا في عمليــة 
البنــاء المعــرفيِّ؟

ــةٍ، ومَــن لم يســتطِع  مــن المســلمات البديهيَّــة أن حيــاة الإْنِسَْــان بــدأت بطريقــة غيبيَّ
إدراك كيفيــة نشــأتهِ وبدايتــه الغيبيَّــة؛ لــن يســتطيع -حتــمًا- معرفــة منتهــاهُ. 

فــإذا لم يعــرفِ مِــن أيــن وكيــف ولمــاذا خُلــق، ومَــن هــو خالقــه؛ فلــن يعــرف الغايــةَ 
مــن وجــودهِ، ولا القوانــين والتَّشريعــات التــي تسُــيرِّ شــؤونهَ، ولــن يعــرفَ إِلىَ أيــن ســينتهي 

بــه هــذا الوجــودُ.
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ــن  ــا ع ؛ ليجيبن ــيٍّ ــدرٍ غيب ــن مص ــث ع ــا البح ــم علين ــة تحُتِ ــا الغيبيَّ ــكَ؛ فبدايتن لذل
تســاؤلاتٍ عــن ماضينــا وحاضرنــا ومســتقبلنا ومصيرنِــا بعــد المــوت.

فإيماننــا بالغيــب هــو أمــرٌ قــسريٌّ وليــس اختياريٍّــا، ذلــك أنَّ أخبــار الغيــب هــي مكــونٌ 
ــي والإدراكِ،  ــراً نســتطيع اســتنباطهَ بالوَْعْ ــاء المعــرفيّ، وليســت أم ــات البن أســاسي مــن مكون
ــةِ، بــل عــلى النقيــضِ؛ فــإنَّ أخبــار الغيــب هــي مصــدر مســتودع لإثــراء  ولا بالعمليــة العَْقْلِيّ
ــة أو  ــة وكمالهــا، وليســت أمــراً يمكــن اكتســابهُ عــن طريــق التجــارب العلميَّ ــة العَْقْلِيّ العمليَّ

الفَلسَْــفَة النظريــة.

فإنــكار الإْنِسَْــان للغيــبِ هــو إنــكارٌ لبدايتــهِ، ونهايتــهِ، ونظــام الوجــود بالكليَّــةِ، المبنــيِّ 
ــرة  ــدّ صــور مكاب ــى وأش ــن أعتَ ــة المســلمة، وهــو م ــة البديهيَّ ــة الغيبيَّ عــلى أســاس الحقيق
الإْنِسَْــان عــلى ضعفــهِ، وكفــره بحقيقــةِ وجــوده، وجهــاز الوَْعْــي والإدِراك الإْنِسَْــاني بمحدوديَّتــه 
يســتطيعُ التَّعامــلَ مــع الأحَــداث الماديَّــةِ، ووظائــف الأدواتِ والعمليــات الميتافيزيقيــة فقــط، 
وليــس بمقــدوره اســتنباطُ الغيبيــاتِ، ولكــن ومــن ناحيــة أخُــرى؛ لديــه القــدرةُ عــلىَ اســتنباط 
صفــات الخَْالِــق مــن خــلال الوَْعْــي الوَْظِيفِــيّ، والإدراك الفيزيــائي لإبــداع الخَْالِــق في خلقِــه، 
حيــح لأخبــار الغيــبِ، التــي تطابــقُ تلــك  وبالتــالي يســتطيعُ أن يصــلَ بالإْنِسَْــان إِلىَ المصــدر الصَّ
ــةً، عــن طريــق  فــات الإدراكيَّــة للخالــقِ، والتــي لا بــدَّ أن تكــون قــد وصلـَـت إلى البــشر عامَّ الصِّ
مجموعــةٍ مــن البــشر المرســلين، الذيــن اختارهــم الخَْالِــق لتبليــغ رســالتهِ، وإرســاء شريعتِــه، 
ــزات)،  ــقِ (معج ــة للمنط ــدراتٍ خارق ــين بق ــق مدعم ــل الخَْالِ ــون رس ــيِّ أن يك ــن البديه وم
كدليــلٍ جــليٍّ أنهــم رســل الخَْالـِـق، ويحملــون أيضًــا رســالةَ الخَْالـِـقِ وتشرَيعاتهــا؛ لتبليغِهــا إلى 

بقيَّــة خلقِــه.

ولــو كان رســلُ الخَْالـِـق مــن غــير الجنــسِ البَْــشرَيِّ، كأن يكونــوا ملائكــةً؛ لقُــضي الأمــر 
، وهــذا يفســد نظــام الإيمــان الغيبــيِّ المــراد تحقيقــه  بتحــوُّل الإيمــان الغيبــي إلى إيمــانٍ يقينــيٍّ
مــن الخَْالـِـق في خلقــهِ، فعلــم الغيــب هــو مــن صفــات الخَْالـِـق، وليــس لمخلــوقٍ أن يعلــم منــه 
فــة الأخــرى مــن صفــات الخَْالـِـق  إلا مــا يطُلعــه عليــه الخَْالـِـق (الموجــد الأوَّل)؛ لذلــك فــإنَّ الصِّ
أنَّــه عــالم الغيــب بالكليــةِ، مــا كانَ، ومــا ســيكونُ، وبالتــالي هــو عــالمٌ مــا هــو كائــنٌ، ومشــاهِد 

أيّ علــمٍ في الحيــاة التــي نشــهدها فهــو (عَــالم الغيــب والشــهادةِ). 
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ومــن المتفــق عليــه فطريٍّــا أن نقــصَ صفــة جســديةٍ أساســية في المخلــوق يعُــدُّ اختــلالاً 
ــة  ــق، فالمرجعيَّ ــة الخل ــذ بداي ــددةِ من ــة المحُ ــاتِ المرجعي ــدد بالصف ــا يحُ ــه. والنقــص هُن في
ــة،  ــة الجســديَّة واضحــةٌ، بالرجــوع إِلىَ الصفــات الانتفاعيــة للأغلبيَّ بالنســبة للصفــات الخلقيَّ
أي الصفــات التــي تؤهــل وتســهِّل للإنســان الانتفــاعَ بمــا حولــهُ؛ ليُِحقــق مبــدأ الحفــاظ عــلى 

الجنــس البَْشرَيِّ. 

فــولادة شــخصٍ بيــدٍ واحــدةٍ أو عــين واحــدةٍ؛ يجعــل انتفاعَــه بمــا حولــه أكــثر صعوبــة، 
فيكــون شــخصًا مختــلاٍّ جســديٍّا.

ــبٍ نفــسيٍّ غــير ســليمٍ -بســبب نقــص  ــان بقل ــاة الإْنِسَْ ــإنَّ حي ــرى؛ ف ــةٍ أخُ ومــن ناحي
المرجعيَّــة الغيبيَّــة- يجعــل منــه شــخصًا غــير قــادرٍ عــلى الانتفــاع بحياتــهِ بشــكلٍ ملائمٍ؛ ذلــك 
أنَّــه لــن يســتطيع الإدراكَ، أو تكويــن المفاهيــم والمعــارف بشــكلٍ تــامّ الدلالــةِ؛ مــما يــؤدي إِلىَ 

تشــوُّه دلالات المفاهيــم، وبالتــالي إِلىَ اختــلال العمليــة الْعَقْلِيّــة.

لذلــك فإنــكار الإْنِسَْــان للغيــبِ لا يقــل شــأناً عــن إنــكاره طلــوع الشــمسِ مــن جهــة 
المــشرقِ، وغروبهــا في جهــة المغرب، فالإنــكار لمــا هــو مــدركٌ، ســواءً أكان ماديٍّــا محسوسًــا، أم 
ورة.  مــدركًا وظيفيٍّــا بحتميــة مســلمةٍ، أو محاولــة تغيــيرهِ؛ يعُــدُّ اختــلالاً ونقصًــا عقليٍّــا بالــضرَّ

وبمــا أنَّ الإْنِسَْــان يتعامــلُ في حياتــه مــع ثوابــت ومتغــيراتٍ غــير مطلقــةٍ، لا يســتطيع 
ــة المنطــق الفيزيــائيِّ الــذي يحكمــه؛ فلَــن  ــا بســبب محدوديَّ تغييرهــا أو العبــث بهــا فيزيائيٍّ

! ــة فهــمَ جميــع أخبــار الغيــب بشــكلٍ منطقــيٍّ ورة الحتميَّ يســتطيع بالــضرَّ

فالقــدرات غــير المنطقيَّــة للمخلــوق تخــرج مــن اللامنطــق إِلىَ المنطــق المطلــقِ في عــالم 
ــفِيّة: الخلــق مــن عــدمٍ غــير منطقــيٍّ للمخلــوق.  الخَْالِــق، ومثــالٌ عــلى تلــك القاعــدة الفَلسَْ

ولكنــه منطقــيٌّ في عــالم الخَْالـِـق.

ــه  ــدود قدرات ــدودٌ بح ــا مح ــقٍ، وإنم ــير مطل ــشرَيِّ غ ــإِنَّ المنطــق الإدراكي البَْ ــكَ؛ ف لذل
ى  ــة، ضمــن إطــاريّ المــكان والزمّــان، فــإذا تعــدَّت الأحــداثُ المــكان والزمــان؛ يتعــدَّ الإدراكيَّ

ــق.  ــق المطل ــقِ، إِلىَ منطــق الخَْالِ ــشرَيِّ غــير المطل ــا حــدود المنطــق البَْ فهمُه

ــالٍ  ــزهٌ متع ــو من ــك فه ــقَ؛ لذل ــذي يحكــم الخل ــن وضــع المنطــقَ ال ــق هــو م فالخَْالِ
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ــة، فالبــشر لا يســتطيعون صنــعَ شــمس! فهــذا غــير منطقــيٍّ بســبب  عنــه بالــضرورة الحتميَّ
ــي! ــا مشــاهَدٌ ومنطق ــةٌ، ووجوده ــم، ولكــن الشــمس موجــودةٌ ومخلوق ــة قدراته محدودي

إذَِن؛ فمــن المنطــقِ أن يكــون الخَْالِــق قــادرًا عــلى خلــق مــا هــو غــير منطقــيٍّ لــدى 
، لا يمكــن للإنســان  الإْنِسَْــانِ، وبالتــالي فـَـإنَّ وجــودَ خلــقٍ كالملائكــة والجنــة والنــار أمــرٌ منطقــيٌّ
هــا الإْنِسَْــان  إنــكارهُ فقــط لأنــه خــارج عــن حــدود منطقــه، فإنــكارُ أخبــار الغيــب التــي يعدُّ
غــير منطقيــةٍ هــو بمثابــة إنــكار مــا هــو مشــاهَد، وخــارج عــن نطــاق فهــم الإْنِسَْــان المنطقــي 

الفيزيــائيِّ المحــدود، وبالتــالي هــو إنــكارٌ للوجــود.

، يحــوي  بنــاء عــلى مــا ســبقَ؛ فــإنَّ إنــكار الغيــب أو تجاهلـَـه ســيؤدي إِلىَ فــراغ فكــريٍّ
العديــد مــن الأســئلة الجدليَّــة التــي لا يوجــدُ لهــا إجابــاتٌ منطقيــةٌ وواضحــةٌ، ضمــن إِطــارِ 

المنطــق الإْنِسَْــانيِّ المحــدودِ.

فلــن يعــرفَ الإْنِسَْــان مــن أيــن وكيــف ولمــاذا وُجــد، ولــن يعــرفَ مَــن الــذي أوجــدهُ، 
ــة في الوعــاء المرجعــيِّ  ــم الغيبيَّ ــراغ المفاهي ــا هــو مصــيره بعــد المــوت، وســيبدأ بمــلءِ ف وم
بفرضيــاتٍ وتخيــلاتٍ وظنــونٍ، مــن القــشرة القلبيــةِ (منطقــة الهــوى)، والتــي تــؤدِّي بالــضرورة 
إِلىَ خلــق تصــوُّراتٍ وفرضيــاتٍ مختلــةٍ ومشــوهةٍ، نابعــةٍ عــن أهــواء شــخصيَّة، تكــون نتيجتهُــا 

ــلال والإضــلال.  النهائيَّــة الضَّ

فالإيمــان بالغيــب هــو كــمالٌ للمعرفــةِ، ومــن دونــه تكــون العمليــة العَْقْلِيّــة ناقصــةً 
ومختلــةً.

ن توصلــوا لاســتنتاجِ أنَّ للكــون خالقًا؛  ــا ذلــك الفريــقُ مــن الفلاســفة الوجوديِّــين، ممَّ أمََّ
فـَـكان عليهــم الاســتمرارُ في البحــث عــن صفــاتِ الخَْالـِـق العَْقْليِّــة، فلــو اســتمروا لوصَلــوا بــلا 
شــك لأخبــار رســلِه وكتبــه الســماويةِ، ولوجــدُوا إجابــةً عــن جميــع الأســئلة الوجوديَّــة التــي 
هــم منــذ عقــودٍ طويلــةٍ، ولتَبيَّنــوا الفضيلــة مــن مصدرهــا، ولعَرفــوا  تهــم، ومــا زالــت تحيرِّ حيرَّ

تشريعاتهــا، ولعَرفــوا الغايــة مــن وجودهــم ومصيرهــم بعــد المــوتِ.

لــوا إدِراكَهــم وعقولهَــم مســؤوليَّةً تفــوق قدرتهــم، فضلُّــوا وأضلُّوا، والســؤال  لكنَّهــم حمَّ
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الــذي أوُجهــه للفلاســفةِ أســاتذة المنطق(1):

هــل مــن المنطــقِ أن نمــلأ الفــراغ الغيبــيَّ بالفرضيــاتِ والخزعبــلات والتكهُّنــات 
اللامنطقيــة والتَّعايــش معهــا، أم قبــول منطــقِ الخَْالـِـق الحكيــم المطلــق؟!

ــوقُ، ولا  ــون الســببيَّة، يخضــعُ لهــما المخل ــون المنطــق كــما هــو حــالُ قان (حــالُ قان
ــق). يخضــع لهــما الخَْالِ

تنزُّه الخَْالِق عن النَّقيض: - 
ــضِ،  ــالي هــو لا يخضــعُ للنَّقي ــا، وبالت ــقُ نقيضِه ــضرورة هــو خال ــة بال ف ــقَ الصِّ إنَّ خال
ــع  ــاةَ، ويخُضِ ــح الحي ــا يمن ــوتِ، إنم ــاة لا يخضــعُ للم ــقُ الحي ــهِ، فخال ء لا يعطي ــشيَّ ــدُ ال وفاق

مخلوقاتــه للمــوت. 

وأطَرحُ مثالاً للتوضيح: الغنى والفقر صفةٌ ونقيضٌ، ينفي أحدُهما الآخر.    

فلــو اعتبرنــا أنَّ الذهــب والأمــوال بجميــع أشــكالها هــي صفة الــثراء والغنى، واســتطاع 
شــخصٌ أن يكــون صانعًــا للذهــبِ والأمــوال مــن العــدمِ، مُتحكّــمًا بجميــع مصادرهِــا، ســتنتفى 
ــو  ــيراً، فه ــا أو فق ــه غنيٍّ ــه يســتطيع أن يجعــل مــن حول ــضرورة، ولكن ــر بال ــةُ الفق ــه صف عن
المتُحكّــم بالأمــوالِ، ولا أحــد غــيره، فالخَْالـِـق غنــيٌّ لا يفتقــرُ، وبمــا أنــه مانــح الحيــاة لمخلوقاتهِ؛ 
ــن  ــزَّهٌ ع ــق من ــسى، فالخَْالِ ــهو ولا ين ــظٌ لا يس ــبُ، وحفي ــويٌّ لا يتع ــوتُ، وق ــيٌّ لا يم ــو ح فه

فــات الناقصــةِ، ويتَّســم بالكــمال. الصِّ

ــر الموُجــد الأول،  ــن أم ــة هــو مِ ــع الأحــداث الوجوديَّ ــإنّ صُن ــةٍ أخــرى؛ ف ــن ناحي وم
ــهُ  ــاها؛ لأن ــا ولا ينس له ــة لا يضِّ ــضرورة الحتميَّ ــو بال ــا، ه ــا وزمانه ــداث بمكانهِ ــع الأح وصان
ــيان، ولا  ــسَ للنّس ــاس الرئي ــدُّ المقي ــذي يع ــن ال ــومٍ بالزم ــير محك ــو غ ــالي ه صانعها، وبالت
يضلهــا، فهــو صانــعُ المــكان، أمــا مــن وُجِــد في ضمــن النِّطــاق المــكانيِّ والزمــانيِّ؛ فهــو مُعــرَّضٌ 
ــق.  ــة للخل ــة والزمانيَّ ــين المكانيَّ ــه محكــومٌ بالقوان ــضِ، وهــو الضــلال والنســيان؛ لأن للنقي

ــت والمســلمات  ــصرف بالثواب ــة في التَّ يّ ــدرة البَْشرَِ ــقفُ الق ــو س ــة: ه ــفَة الوَْظِيفِيّزيائي ــلِّ الفَلسَْ ــقِ في ظ ــف المنط (1)   تعري
الخلقيــة الماديَّــةِ، وتغيــير قوانينِهــا مــن ناحيــةٍ، والوَْعْــي الوَْظِيفِــيّ مــن ناحيــةٍ أخُــرى، ودائــرة المنطــق تتســعُ بتطــور المعــارف 
الإْنِسَْــانية مــن ناحيــةٍ، وأدوات الإْنِسَْــان الانتفاعيَّــة مــن ناحيــةٍ أخُــرى، وســقف هــذا الاتِّســاع محــدودٌ بمحدوديَّــة القــدرات 

دهــا الخَْالـِـق فقــط، فهــو مــن أوجــدَ المنطــق. يّــة، وإِطــاريّ المــكان والزمــانِ، التــي يحدِّ البَْشرَِ
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ــق،  ــوقُ، ولا تتعــدى الخَْالِ ــا المخل ــةٌ يتصــف به ــة النقيضــة النَّاقصــة هــي صف فالصف
وتنشــأ هــذه الصفــاتُ بســبب مزيــجٍ مــن محدوديــة قــدرات المخلــوق المعرفيــة والفيزيائيــة، 

ومحدوديَّــة الإطــار الزمــاني والمــكانيِّ الــذي يحكمــه. 

ولــو كانــت قــدراتُ المخلــوق مســاويةً لقــدرات الخَْالـِـق، وهــذا لا يســتوي بالــضرورةِ؛ 
لانتفــت الصفــات النقيضــة الناقصــة مــن المخلــوقِ، مــما يعنــي أنََّــه ســيتذكر ولا ينــسى، ويحيــا 
ــذا ستفســد  ــهِ، وبه ــشرِّ في حيات ــرُ، ويفعــل الخــيَر، ولا وجــود لل ــى ولا يفتق ولا يمــوتُ، ويغنَ

معادلــة الخلــق كليٍّــا.

 - : صفات الْخَالِق العقلية ومعضلة الخير والشرِّ
يّــة في أصلهــما، وحيكــت حولهُــما عديــدٌ  ا البَْشرَِ ، هــذان المفهومــان حــيرَّ الخــير والــشرُّ
مــن الخرافــاتِ والأســاطير، وعديــدٌ مــن الأســئلة التــي تبحــثُ عــن إجابــةٍ منطقيــةٍ، لا تــزال 
تحــوم في ســماء التكهنــاتِ، فآلهــة خــيرٍ مــن هنــا، وآلهــة شرٍّ مــن هنــاكَ، وعديــدٌ مــن الأســاطير 
والفرضيَّــات والخزعبــلات التــي لا تســتندُ في أصلهــا إِلىَ مرجعيــاتٍ أساســيةٍ، تقــود إِلىَ إجابــةٍ 

منطقيــةٍ مــن خــلال عمليــةٍ عقليــةٍ، تخــرج بنتيجــةٍ مــن لــبِّ القَْلْــب النَّفْــسيِّ البَْــشرَيِّ.

ــات  ــة، وهــيَ المرجعي يّ ِ يكمــنُ بالرجــوع إِلىَ الفطــرة البَْشرَِ وحــلُّ هــذا اللغــز المحــيرِّ
ــان، والنَّظــر إِلىَ أصولهــا، لنجــد أنَّ  الأساســيّة غــير المكتســبةِ، بــل المخلوقــة مــع خلــق الإْنِسَْ
ــع  ــائيِّ بــضرورة جلــب المناف ــان التلق ــك بشــعور الإْنِسَْ ــانية تدعــو للخــيرِ، وذل الفطــرة الإْنِسَْ
، وتحــث الإْنِسَْــانَ عــلى الفضيلــةِ، والتــزام الأخــلاق الحميــدةِ، مــن خــلالِ ذلــك  ودفــع المضــارِّ

 . ــعادةِ لفعــل الخــير والنــدم والألِم لفعــل الــشرِّ ــعُور الفطــري بالرَّاحــة والسَّ الشُّ

ة هــي مِــن صنــع الخَْالـِـق، وبمــا أنَّ الخَْالـِـق  وبنــاءً عليــهِ، وبمــا أنَّ فطــرة الإْنِسَْــان الخــيرِّ
(الإِلــه) لا يتَّصــف بالصفــة ونقيضهــا؛ إذَن فالخَْالـِـق إلــهُ خــيرٍ مطلــق.

ولكــن، وبمــا أنَّ الإْنِسَْــان مخلــوقٌ عــلى فطــرة خــيرةٍ، وإلالــه إلــه خــيرٍ مطلــق؛ فمــن 
أيــن أتَــت كل تلــك الــشرورِ في هــذه الحيــاةِ؟!

ــن  ــه م ــدَّ ل ــدٍ لا ب ــن مصــدر حمي ــدةٍ م ــيَّ لمدخــلاتٍ حمي ــلَ النق ــي الأصي (إنَّ المتلق
ــفِيّة الســابقةِ  أن يفــضي عــن مخرجــاتٍ حميــدةٍ فقط). والنَّاظــر بتمعــنٍ إلى القاعــدة الفَلسَْ
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ــان إِلىَ أن يفُــضي  نسَْ ــع الإِْ ــمًا بمدخــلاتٍ غــير محمــودةٍ، يدف ــاك مصــدرًا ذمي يســتنتج أن هن
بمخرجــات الــشر!

ــة الوحيــدةُ لذلــك التســاؤلِ أنَّ الــشر هــو عنــصرٌ ثالــثٌ، وُجــد  إذَن؛ فالإجابــة العَْقْلِيّ
مــع بدايــة وجــود الإْنِسَْــان عــلى هــذه الأرضِ، وهــو مــا يحــرِّك الإْنِسَْــانَ، ويحثُّــه عــلى فعــل 
الــشرورِ، وعقليٍّــا نســتطيع أن نســتنتج أنَّــه كيــانٌ لا يمكننــا رؤيتــه، بــل إنــه أشــبه مــا يكــون 
ــشرة  ــةِ الق ــا في منطق ــل وظيفيٍّ ــه ، ويعم ــلى إدراك ــا ع ــث قدرتن ــن حي ــة م يّ بالنفــس البَْشرَِ
يـّـة، ويدركُ  ، ويتقــنُ لغــة النفــس البَْشرَِ القلبيَّــة النَّفْسِــيّة المســؤولة عــن الهــوى ونزعــات الــشرِّ
ورة كائــنٌ مخلــوقٌ، بمــا  خصائصَهــا ودوافعهــا، التــي تســاعدُه عــلى تنفيــذ رغباتهِ، وهــو بالــضرَّ

أنَّــه يقــع ضمــن نطاقــي المــكانِ والزَّمــان في هــذا الوجــود.

يــر لا يجــبر الإْنِسَْــانَ عــلى  وبمــا أنَّ الإْنِسَْــان خُلــق حــرَّ الإرادةِ؛ فــإنَّ هــذا المصــدر الشرِّ
ــا يدعــوهُ إلى ذلــك فقــط.  ، وإنمَّ فعــل الــشرِّ

ــر  ي ــدَّ أن يكــون هــذا المخلــوق الشرِّ ــقٍ؛ فــلا ب ــهُ خــيرٍ مطل ــق إل ــاءً عــلى أن الخَْالِ وبن
يةّ؟  ممقوتـًـا مــن الخَْالـِـق. فمــن أيــن أتى ذاك المخلــوقُ الــذي يعمل ضــدَّ مبــادِئِ الفطــرة البَْشرَِ
يـّـة لفعــل الــشرورِ، التــي  ومــا دوافعــه لفعــلِ ذلــك؟ ومــا الدافــع المحُــرك لإرادة النفــس البَْشرَِ

تجلــب المضــار عليــهِ وعــلى البــشر مــن حولــه؟ 

ــه  ــا؛ فلــن نســتطيع إدراكَ ــا، ومــدرك وظيفيٍّ بمــا أنّ هــذا المصــدرَ غــير محســوسٍ ماديٍّ
ــة فقــط. ومــن  ــيّة، ولكــن عــن طريــق العلــوم الغيبيَّ ــة والحِْسِّ عــن طريــق العلــوم التجريبيَّ
ــه،  ــا عــن طريــق تحليــل وظائفِ ــةٍ أخــرى؛ نســتطيع التعــرُّف إِلى بعــض خصائصــه عقليٍّ ناحي
)؛ لاســتطاع تغيــيَر طبيعــة  فلــو كان هــذا المصــدر إلهًــا كــما تقــولُ بعــضُ الأسَــاطير (آلهــة الــشرِّ
يـّـة، ولاَســتطاعَ تغيــيَر الثوابــت والخصائــص الطبيعيَّــة بالكليــةِ، وَلأضحَــت النفس  النفــس البَْشرَِ
يـّـة تولــدُ بــشرٍّ كامــلٍ، لا يشــوبه شــائبةُ خــير، ولحصــل نــزاعٌ مــا بينــه وبــين إلــه الخــيرِ،  البَْشرَِ

كلٌّ يمــضي لتغيــير الخصائــص الطبيعيَّــة الثابتــة حســب رغبتــه وأهوائــه! 

وهنــا ستفســد مســألةُ الخلــق بشــكلٍ كامــلٍ لا شــكَّ فيــهِ، ولــن تســتوي أبــدًا، فوجــودُ 
ــة  ف ــي الصِّ ــؤدِّي إِلىَ نف ــةٍ؛ ي ــاتٍ متناقض ــق صف ــةٍ، في خل ــاتٍ متناقض ــإرادات ورغب ــين ب إلهَ
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ــين (الخــير  ــين متناقضتَ ــات صفتَ ــالي وجــود إلهــين يتعــاركان لإثب ــة(1)، وبالتَّ ورة الحتميَّ بالــضرَّ
ــادرٌ  ــا؛ ذلــك أنَّ كلاٍّ منهــما حــيٌّ لا يمــوتُ، ق ــة له ــةٍ، لا نهاي ــشرّ)؛ ســيؤدي إِلىَ حــربٍ أزلي وال
عــلى تغيــير الثوابــت الكَْوْنيِّــة، وهــذا أمــرٌ خــارج تمامًــا عــن نطــاق المنطــقِ الوَْظِيفِــيّ في إبــداع 
ــين، ولهــما القــدرة عــلى تغيــير الثَّوابــت  الخَْالقِ! فــلا يمكــن وجــود كيانــين بصفتــين متناقضتَ

الكَْوْنيِّــة مــن زمــانٍ، ومــكانٍ، وحيــاةٍ، ومــوتٍ في آن واحــدٍ(2). 

ورة المنطقيَّــة الوَْظِيفِيّــة  وهــذا يقودنــا إلىَ أنََّ الخَْالِــق إِلــهُ خــيرٍ (واحــدٌ أحَــدٌ)، بالــضرَّ
العَْقْلِيّــة.

ــن  ــاج إِلىَ م ــدودة؛ لا يحت ــة اللامح ــدرة الكامل ــان ذو الق ــرى؛ فالكي ــةٍ أخ ــن ناحي وم
هــه ويدعمــه في تحقيــق إرادتــهِ، وإذا ســعى إلىَ شريــكٍ ســيبحث عــن إلــهٍ مثلــهِ! ولكــن  يوجِّ
هــذا الأمَــر غــير منطقــيٍّ بالــضرورةِ، كــما أســلفت في إثبــات الوحدانيــةِ، فــلا يوجــدُ إلا إلــهٌ 

واحــدٌ!

ــا مــن خلقــهِ، ووجــود شريــكٍ  ولــو أرادَ شريــكًا؛ لــكان ذلــك بالــضرّورة الحتميــة خلقً
في أصلــه ينبــعُ مــن حاجــة الإلــه إِلىَ كيــانٍ بخصائــص مختلفــةٍ، تســاعده عــلى تنفيــذ إرادتــه. 
يــك هنــا ســيكون بالــضرورة الحتميَّــة مــن خلــق الإلــهِ، وبخصائــص مختلفــةٍ عــن  والشرَّ
الإلــه ذاتهِ، وهــذا أمــرٌ يخالــف المنطــقَ؛ لأنَّ فاقــد الــشيءِ لا يعطيــهِ، فلــن يخــرج خلــقٌ يملــك 

قــدراتٍ مختلفــةً، أوَ تفــوق قــدرة خالقه. 
يــك لــن يســدَّ  وبمــا أنَّ الخَْالـِـق يملــكُ الخصائــص بكمالهــا، ويتنــزَّه عــن النقائــصِ، فالشرَّ
نقصًــا، أوَ يعــين عــلى تنفيــذ الإرادة الإلهيَّــةِ، فلــن يكــونَ هنــاك أيَُّ هــدفٍ أوَ غايــةٍ منطقيَّــةٍ 

البتَّــة؛ لوجــود شريــكٍ للخالــقِ؛ لذلــكَ فالخَْالـِـق هــو (خالــقٌ واحــدٌ لا شريــك لــه). 
إذَن، وبالاســتناد إِلىَ التَّسلســل المنطقــي الســابقِ؛ ندُرك أنَّ ذلــك الكيــان الداعــي 
ــة ذلــك  ــقِ، ولــن نســتطيعَ أن نــدرك ماهيَّ ــكِ الخَْالِ ــكًا في مل ــا، ولا شري إِلىَ الــشر ليــس خالقً
ــن  ــذه الأرضِ؛ إلا م ــلى ه ــه ع ــودهِ وغايت ــبب وج ــةِ، وس يّ ــس البَْشرَِ ــه بالنف المخلوقِ، وعلاقت

ــب. ــار الغي ــدٍ، ألا وهــو أخب مصــدرٍ واح

. (1)   الضرَّورة الحتميَّة: هي نتيجةٌ نابعةٌ عن مسلَّمةٍ إدِراكيَّةٍ، أوَ عن استنتاجٍ عقليٍّ محكومٍ بإِطارٍ فلَسَْفِيّ منطقيٍّ
اها. يّ بغرضِ الاستدلال، أما قدراتُ الخَْالقِ فتتعدَّ (2)   استنتاج صفاتِ الخَْالقِ تقعُ ضمنَ دائرة المنطق البَْشرَِ
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ــةٌ؛  ــاتٌ خيري ــك صف ــمٌ، فتل ــادلٌ ورحي ــقٌ ع ــو خال ــيرٍ؛ إذَن ه ــهُ خ ــق إل ــا أنَّ الخَْالِ وبم
لذلــكَ لا بــدَّ أن يخــبر الإْنِسَْــان عــن هــذا المخلــوقِ الشريــرِ، وغايتــهِ، وســبب وجــودهِ، وكيفيــة 

، وأخبــار الغيــب. مواجهتِــه ودحــرهِ عــن طريــق الوحــي الإلهــيِّ

ولا بــدَّ مــن التبعيَّــة والعبــادة مــن المخلــوق للخالــقِ كــضرورةٍ منطقيَّــةٍ، فهــي الســبيل 
. فالعبــادة  ــهُ؛ لدحــر ذلــك الشرِّ ــقِ، وطلــب العــون من الوحيــد والأســمى للتقــرُّب مــن الخَْالِ
ــق،  ــن الخَْالِ ــرُّب م ــا هــي ضرورةٌ للتق ــهِ، إنم ــق عــلى مخلوقات ــن الخَْالِ ــون تســلُّطاً م ــن تك ل
ــن  ــه ل ، ودون ــيٌّ ــرٌ حتم ــوق أم ــق والمخل ــين الخَْالِ ــق ب ــة في الخل ــه، فالصل ــب العــون من وطل

يكــونَ هنــاك معنــى أو غايــةٌ مــن الخلــق. 

إذَن، لــكي تســتوي معادلــةُ الخلــقِ؛ يجــبُ أنَ يكــون المخلــوق عابــدًا، والخَْالـِـق معبودًا، 
ويجــب أن يكــون هنــاك كيفيــةٌ واضحــةٌ للعبــادةِ، وتلــك العبــادات هــي منفعــةٌ للمخلــوقِ، 
تــؤدِّي إِلىَ التقــرب مــن الخَْالِــق، ولــن تزيــدَ تلــك العبــادات مــن ملــكِ الخَْالِــق شــيئاً، ولــن 
تنقــص منــه شــيئاً، إنمــا هــي وســيلةٌ لرضــا الخالــقِ وثوابِــه ومحبَّتِــهِ للمخلــوقِ عنــد طاعتــه، 

وغضبِــه عليــهِ ومعاقبتــه عنــد معصيتــهِ.

لــة  ورة، فوجــود الصِّ ومــن ناحيــةٍ أخُــرى، وبمــا أنَّ الخَْالـِـق إلــهُ خــيرٍ؛ فهــو غفــورٌ بالــضرَّ
ــق  ــرةِ مــن الخَْالِ ــوقِ في طلــب المغف ــرٌ ضروريٌّ للمخل ــوق أم ــق والمخل ــادات بــين الخَْالِ والعب

ور. عنــد مخالفــة أمــرهِ بإتيــان الــشرُّ

، وبذلــك  ولا بــدَّ مــن فــرض نظــام الثَّــواب عــلى فعــل الخــيرِ، والعقــابِ عــلى فعــل الــشرِّ
ور،  يـّـة، وتحذيــراً مــن الخَْالـِـق للمخلــوقِ؛ للابتعــاد عــن الــشرُّ يكــون العقــابُ خــيراً عــلى البَْشرَِ

وســيكون ذلــك دليــلاً قطعيٍّــا أن الخَْالـِـق إِلــهُ خــيرٍ مطلــقٍ، حتــى في عقابــه(1).

ــس  ــن لي ــير، ولك ــات الخ ــلىَّ بصف ــوق أن يتح ــن المخل ــقُ م ــده الخَْالِ ــا يري ــلَّ م ولع
ــا.  ــه إياه ــي منح ــرَّة الت ــض الإرادة الح ، وبمح ــيِّ ــان الغيب ــا بالإيم ــارِ، وإنم بالإجب

؛ فلــن يكــون العقــاب والثَّــواب بشــكل لحظــيٍّ ومبــاشرٍ بنســبة كاملــةٍ؛ لأنَّ  (1)   بمــا أنَّ نظــام الخلــق هــو نظــام إيمــانٍ غيبــيٍّ
ذلــك ســيؤدي إِلىَ انتفــاء صفــة الإيمــان الغيبيَّــةِ، بحيــث يســعى الإْنِسَْــانُ إلىَ فعــل الخــيرِ، ليــس إيمانــا بالخَْالـِـق، بــل للحصــول 
، ليــس إيمانـًـا بالخَْالـِـق، بــل ليتجنَّــب العواقــب المبــاشرة. إذَن فتَأجيــل  عــلى مكاســب ماديــةٍ مبــاشرةٍ، ويبتعــد عــن فعــل الــشرِّ
، ويــدلُّ دلالــةً قطعيــةً عــلى وجــود بعــثٍ وحســابٍ  العقــاب والثَّــواب يتناســبُ مــع نظــام الخلــقِ، ومطلــب الإيمــان الغيبــيِّ

وجــزاءٍ بعــد المــوت.
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يـّـة (منطقــة  وهنــا وجــبَ التنبِيــه أنَّ الإرادة الحــرة والــشرَّ الــذي يســكن النفــس البَْشرَِ
ــا في  ــلطة العلي ــن السُّ ــشرورِ، ولك ــل ال ــيَّان لفع ــرِّكان الأساس ــانِ؛ هــما المح ــوى) في الإْنِسَْ اله

الاختيــارِ واتخــاذ القــرار تكــون لــلإرادةِ الحــرَّة بشــكلٍ رئيــسٍ! 

ور في هــذا  ولكــن، وبمــا أنَّ الخَْالـِـق إلــه خــيرٍ مطلــقٍ؛ فــما هــو المنطــقُ في وجــود الــشرُّ
لخلق؟ ا

والإجِابــة وبــكلِّ بســاطةٍ؛ أنــه لــولا وجــود للِــشرِّ لمــا عرفنــا معنــى الخــير! لذلــك فالــشر 
وُجِــد لأنــه نقيــض الخــير فقــط! وأضرب مثــالا للتوضيــحِ:

ــقُ، وأمــر عبــاده بِالتزامهــا، فبمجــرد أن يوجــد  ــةٌ، أوجدَهــا الخَْالِ  العــدل صفــة خيري
ــان الإرادة  ــلاك الإْنِسَْ ــبب امت ــم؛ بس ــو الظل ــضُ، ألا وه ــأ النَّقي ــدل سينش ــدأ الع ــق مب الخَْالِ
الحــرَّة، فلــولا وجــود الظلــم لمــا فهمنــا معنــى العــدل. وبنــاء عــلى ذلــكَ؛ فــإنَّ الخَْالـِـق يقــوم 
فــة الشريــرة النقيضــةِ بشــكل مبــاشرٍ، ولـَـن يجــد المخلــوق مَهــمَا  بتحذيــر مخلوقاتــه مــن الصِّ
فــة ونقيضهــا، إنمــا ســيجد حثٍّــا وثوابـًـا عــلى فعل  بحــث في أوامــر الخَْالـِـق أمــراً يحــثُّ عــلى الصِّ

يــر. فــة الخيريــة، وتحذيــراً وعقابًــا عــلى فعــل نقيضهــا الشرِّ الصِّ

لذلــكَ؛ فــإنَّ الخَْالِــق لا يــأتي بالــشرِّ إطلاقًــا، ووجــود الــشرِّ مــا هــو إلا نتيجــة حتميَّــة 
لوجــود الخــيرِ، والمخلــوقُ هــو المســؤولُ عــن الاختيــار بــالإرادةِ التــي منحَــه إياهــا الخَْالِــقُ، 

فالخَْالِــق لا يظلــمُ، ولكــنَّ النــاسَ أنفســهم يظلمــون.

ــات  ــلى المرجعي ــاءً ع ــة، بن ــة العَْقْليِّ ــة للعمليَّ ــطَّ النهاي ــتنتاجاتُ خ ــك الاس ــكِّل تل تشُ
ــد  ــةٍ تؤكِّ ، وللمــضيّ قدمًــا؛ يجــب الحصــولُ عــلى أخبــار غيبيَّ المتاحــة في لــبِّ القَْلْــب النَّفْــسيِّ
، وســببَ وجــودِه،  ــشرِّ ــك ال ــاتٍ واضحــةً عــن ذل ــا إجاب ــة، وتمنحن صحــة اســتنتاجاتنا العَْقْلِيّ
ــع  ــاشي م ــلال نق ــن خ ــث، م ــه في الفصــل الثال ــنحصلُ علي ــا س ــذا م ــهِ، وه ــةَ محاربت وكيفيَّ

ــان. ــةِ الأدي ــم مقارن ــير في عل ــي آدم الخب صديق

عدل الخَْالِق ورحمتُه:- 
بعــد أن أثَبتنــا الخيريَّــة المطلقــةَ للخالــقِ؛ نســتنتجُ أنَّــه إلــهٌ عــادلٌ؛ لأنَّ العــدل صفــةٌ 
ــار بــين فعــل  ــة الاختي ــق للإنســان حريَّ ــحِ الخَْالِ ــا مــن خــلال من ــةٌ، نســتطيع ملاحظته خيري
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ــهٌ  ــق إل ــيرِ، إذَن فالخَْالِ ــلى الخ ــه ع ــةً تعينُ ــةً فطريَّ ــان مرجعي ــح الإْنِسَْ ، ومن ــشرِّ ــير وال الخ
عــادلٌ، ومــن رحمتــه أن ينــزل أخبــارًا غيبيــةً للإنســان عــن طريــق الرُّســل والأنبيــاء والكتــب 

ــة مــن وجودِهــم. ــح لهــم الغاي الســماويَّةِ؛ لتوضِّ

ـا، مــن خــلال المنطــقِ  لذلــكَ؛ فــإنَّ الاســتمرارَ في اســتنتاج صفــات الخَْالـِـق عقليٍـّ
ــا عــن  ــذي وصــل إلين ــحِ، ال ــيِّ الصحي ــب الإله ــة مصــدرِ الغي ــيقودُنا إِلىَ معرف ــيّ؛ س الوَْظِيفِ
طريــق الرُّســل والأنبيــاء، ومــن ثــم سنســتطيع إيجــادَ إجابــاتٍ لــكلِّ الأســئلة التــي عجــز جهــازُ 

ــةِ(1). ــا الغيبيَّ ــا؛ بســبب صفته ــاتٍ واضحــة له ــشرَيِّ عــن إيجــاد إجاب ــة البَْ المعرف

وبمــا أنّ الخَْالِــق إلــه خــيرٍ عــادلٌ؛ فســيُثيب عــلى فعــل الخــيرِ، ويعاقــب عــلى إتيــان 
الــشرورِ؛ لذلــك لا بــد مــن البعــث بعــد المــوتِ، ولا بــدَّ مــن يــوم حســابٍ تجُــزى كلُّ نفــسٍ 

فيــه ما كســبت. 

ــا، أو مَــن أقــرَّ بوجــودهِ، ولكــن لم يلتــزم  ــاة الدني فمَــن أنكــرَ وجــودَ الخَْالِــق في الحي
أوامــرهَ، ويجتنــب نواهيــه؛ ســيُعاقبُ، ومــن آمَــن بالخَْالـِـق، واتَّبــع أوامــرهَ، واجتنــبَ نواهيــه 
الــح. ســيُثاب، لذلــكَ فــإنَّ شرط الحصــول عــلى الثــوابِ هــو الإِيمــانُ بالْخَالِــق والعمــل الصَّ

لائــل القطعيَّــة عــلى وجــود البعــث ويــوم الحســاب والثــواب والعقــابِ؛ هــو  ومِــن الدَّ
ــالأرض فســادًا،  ــا، وعــاث ب ، الــذي حــارب الخــير في الدني وجود ذلــك الكائــن الداعــي للــشرِّ
فوجــودُ العقــاب لــه ولأوليائـِـه هــو قمــةُ العــدل الإلهــيّ، ووجــود الثَّــواب للمؤمنــين بالخَْالـِـق، 
ور هــو أكــبر دافــعٍ للإنســان عــلى فعــل الخــيرِ، والابتعــاد  ووجــود العقــابِ للذيــن يأتــون الــشرُّ
، فالحســاب والعقــاب ليــس بظلــمٍ،  عــن الــشرِّ في الحيــاة الدنيــا؛ لتحقيــق مبــدأ الخــير الإلهــيِّ
، وهــو رحمــةٌ للبشريــةِ، وتحقيــقٌ للخيريَّــة والعدالــة عــلىَ وجــه  بــل هــو قمــة العــدل الإلهــيِّ
الأرضِ، ولا بــدَّ أن يتــلازم العمــلُ الصالــح الخــيريُّ مــع صفــة الصــبرِ لــدَى المؤمنــيَن، ذلــك أنَّ 

هــذه الأعــمال الصالحــة تحتــاجُ إِلىَ جهــدٍ كبــيرٍ لمقاومــة الأهَــواء والرَّغبــات.

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى؛ فــإِنَّ الخَْالـِـق -أيَضًــا- صبــورٌ عــلى عبــاده العاصــيَن، يمنحهــم فرصةً 
، أو يؤُخّرهــم ليــوم الحســابِ، وربمــا  ليتوبــوا في الدنيــا، أو أن يأخذهــم بعقــابٍ شــديدٍ دنيــويٍّ

نسَْــان، هــي مرحلــةُ مــا قبــل الــولادةِ، ولــن يتذكَّــر منهــا إلا مــا أخبرتــه بــه  (1)   إنَّ المرحلــة الأولى الغيبيَّــة التــي مــرَّ بهــا الإِْ
أخبــارُ الغيــبِ، وعــدم التذكُّــر لا يعنــي بالــضرورة عــدم حصــول الحــدث للموجــود!
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الاثنــين معًــا! وهــذا يعــود لتقديــره الحكيــمِ، فهــو إلــهٌ عــادلٌ، رحيــمٌ، صبــورٌ، حكيــمٌ، غفــورٌ، 
ــديدُ العقاب. وش

الإرادة والمقدرة: - 
ى ســلطان المقــدرةِ، ولهــذا  لا بــدَّ أن نــدركَ أنَّ الإرادة بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال لا تتعــدَّ
ــإنَّ الإْنِسَْــان يصطــدم بواقــع ضعفــهِ أمــام خالقــهِ، عندمــا يحــاول الوصــولَ إلى أمــرٍ تمليــه  فَ
عليــه إرادتــهُ، ولكنــه لا يســتطيعُه بســبب محدوديَّــة قدراتــه، أمــا الخَْالـِـق فهــو مُوجــدُ الإرادة 

ــالٌ لمــا يريــدُ. ه حــدودٌ، فهــو قــادرٌ قاهــرٌ فــوق عبــادهِ، فعَّ والمقــدرة، ولا تحــدُّ

ولعــلَّ وجــود المــوت دلالــةٌ قطعيــةٌ عــلى قــدرة الخَْالـِـق وقهــره فــوقَ عبــاده، ذلــك أنــه 
لا يوجــد إنســانٌ يســتطيع التنبُّــؤ بلحظــة وفاتــهِ، فهــي أمــرٌ غيبــيٌّ بحــتٌ مســلَّمٌ بــه، وهــذا 
إن دلَّ عــلى شيءٍ إنمــا يــدلُّ عــلى ضعــفِ الإْنِسَْــان، وقــدرة الخَْالـِـق اللامحــدودة، وأنَّ الإْنِسَْــان 

مهــما أوتيَ مــن علــمٍ؛ فلــم يـُـؤتَ مــن العلــم إلا قليــلاً.

ــه  ــه بعــد وفات ــا ســيحدثُ ل ــةَ م ــان معرف ــةٍ أخــرى؛ هــل يســتطيعُ الإْنِسَْ ومــن ناحي
ــة؟  ــة والتطبيقي ــوم النظريَّ ــه والعل باســتخدام عقل

ــاد  ــةَ إيج ــوتِ، ومحاول ــز الم ــلَّ لغ ــدَم ح ــذ القِ ــان من ــاول الإْنِسَْ ــد ح ــد لا، فق بالتأكي
ــور  ــك الأم ــكَ أنَّ تل ــن يســتطيع؛ ذل ــه لم يســتطع ول ــاء المــوتى، ولكنَّ ــود أو إحي ــة للخل طريق

ــوق. ــصرُّف إرادةِ المخل ــقِ، وليســت تحــت ت ــدرة الخَْالِ ــع تحــت ق تق

ــيرهُ، ولا  ــتطيع تغي ــه لا يس ــهِ؛ لأن ــك ماضي ــان لا يمل ــإنَّ الإْنِسَْ ــرى؛ ف ــةٍ أخُ ــن ناحيَ وم
ــو  ــتقبله ه ــه ومس ــين ماضي ــا ب ــلُ م ــدُّ الفاص ــهِ، والح ــؤَ ب ــتطيع التَّنب ــه لا يس ــتقبلهَ؛ لأن مس
لحظــاتٌ مــن الحــاضر، وهــي رهــن إرادة الخَْالـِـق؛ لذلــك فــإن الإْنِسَْــان مخطــطٌ وليــس مدبِّــراً 
للأمــور، وليــس لــه أن يــأتي بفعــلٍ في هــذه الحيــاة إلا بحُريَّــةٍ مقيــدةٍ بــإرادة الخَْالـِـق ومقدرتــه 
، ذلــك  ٌ بتدبــير الخَْالِــق الــكليِّ المطلقــةِ، فالإْنِسَْــان مخــيٌر بإرادتــه وتخطيطــه الجــزئيِّ، ومســيرَّ
ــا، والوقــت  ــراً واقعً أن الأفعــال والقــرارات يحتاجــان إِلىَ الوقــت والأســبابِ؛ لــكي يصبحــا أم
والأســبابُ هــما منحــةٌ مــن المدبِّــر لحســاب المخطِّــط، وهــذا يقودُنــا إلىَ أن الإْنِسَْــان لا يشــاءُ 
إلا أن يشــاءَ خالقُــه، وأنَّ الخَْالـِـق هــو مســبِّبُ الأســبابِ، والقــادرُ عــلى كلِّ شيءٍ؛ لهذا فالإْنِسَْــان 
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ــا. لــن يســتطيعَ أن يعيــش دون قــوةٍ عليــا، تدُبِّــر شــؤونه لحظيٍّ

ولــكي يســتقيم التَّدبــير مــع التَّخطيــطِ(1)؛ فعبــادة المدبـّـر تــؤدي إِلىَ التَّوفيــق في 
ى مشــيئة المخلــوق مشــيئةَ خالقــه إطلاقاً،  التخطيــطِ، واختيــار الأفضــل للمخطـّـط، ولــن تتعــدَّ
ومــا قــد يعتقــده الإْنِسَْــان خــيراً في ظاهــره قــد يكــون شرٍّا في باطنــهِ، والعكــس صحيــحٌ؛ وَذلــك 
بســبب علــم الإْنِسَْــان المحــدودِ، وعلــم الخَْالـِـق المطلــق؛ لذلــك فــإنَّ الإيمــان بالقضــاء والقــدر 

ــا أساســيٍّا في نظــام الخلــق المعتمــدِ عــلى مبــدأ الإيمــان بالغيــب. يعــدُّ مطلبً

الْخَالِق المعبود:- 

كــما ذكــرتُ آنفًــا أنَّ العبــادات هــي جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن معادلــة الخلــقِ ولهــا أهميــةٌ 
كبــيرةٌ، مــن أبرزهــا:

١- الانصيــاعُ لأوامــر الخَْالـِـقِ؛ ذلــك أنَّ الإْنِسَْــان مخطِّــطٌ فقــط، وليــس بالمدُبِّــر، وتدبــير شــؤونه 
هــو أمــرٌ بيــد خالقــهِ؛ لذلــك فالإْنِسَْــان يحتــاجُ خالقــه في كل حــيٍن ولحظة. فلــو قلــتُ أني 
الآن أملــك شــيئاً؛ فــإنَّ الأمــرَ بعــد كتابتــي كلمــة شيءٍ أصبــح ماضيًــا، وما كان بمقــدوري أن 
ر لي مــن خالقي. فالحــاضر  ، قُّــدِّ أكمــلَ مــا بعــد كلمــة شيء إلا بمســتقبلٍ وحــاضر لحظــيٍّ

رةٌ بــإرادة الخَْالقِِ.  لحظــاتُ إدراكٍ عابــرةَ مــا بــين المــاضي والمســتقبل، مقــدَّ

ــه  ــام الأوَّل لأِنَّ ــصى، وشــكره بالمق ــهِ، وهــذه النِّعــم لا تحُ ــق ونعم ٢- الاعــتراَف بفضــل الخَْالِ
ر لــه مــا في  خلقــهُ، وصــوَّره في أحَســن صــورة، كإنســانٍ مكــرمٍ بحريــة الاختيــارِ، وأن ســخَّ
الأرض جميعًــا لخدمتــهِ، ورزقــه مــن الطيبــات، وشــكره عــلى أخبــار الغيــبِ التــي وصلــت 
عــن طريــق الوحــيِ والرســلِ، والتــي تمنــح الإْنِسَْــان تصــورًا كامــلاً عــن خلقــهِ، وخلــق مــا 
ــهِ، وعــن الغايــة التــي خُلــق لأجلهــا، وشــكره عــلى بيــان الطَّريقــة  في الوجــود مــن حول
ــواب عــلى فعــل الخــيرِ، والعقــاب عــلى  ــةِ، وشُــكره عــلى الثَّ المثُــلى لتحقيــقِ هــذه الغاي

 . ِّ فعــل الشرَّ

ــان وخالقــهِ،  ــد وتعــزز العلاقــة بــين الإْنِسَْ ــةً توطِّ ــاداتِ؛ لتكــون صل شــكره أن شرع العب
(1)   الإرادة في التَّخطيــطِ، ومــن ثــم التَّدبــير، فالفعــل، وهنــا تكمــن الرِّعايــة الإلهيَّــة في تدبــير الشــؤونِ، فكلــما زادت صلــة 
ــه الخَْالِــق عــلى  ــر لــه أحوالــه عــلى أحســن حــالٍ، وكلــما بعَُــدت العلاقــة بــين الإْنِسَْــان وخالقــهِ يضلُّ ــه؛ دبَّ الإْنِسَْــان بخالقِ
علــمٍ، فَــلا هــادي لــه إلا خالقــه، فالتَّدبــير هــو تهيئَــةُ الظــروف الملائمــة لإنجــاح أو إفســاد التَّخطيــطِ، أي تســبِيب الأســبابِ.
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شــكره عــلى العلــم الــذي منحــه إيــاهُ؛ لتســهيل حياتـِـه، وطريقًــا لليقــين بعظمــة خالقِــه، 
شــكره عــلى عدلــهِ بوجــود يــومٍ للحســابِ، فيــه يكُافـَـأ المؤمــنُ المحســنُ، ويعُاقـَـب المــسيء 

 . والظالمُ

شــكره عــلى أنَّــه إِلــه خــيرٍ، غفــور يفتــح بــاب التوبــةِ للمــسيءِ، ويغفــرُ لــه ذنبــهُ؛ لذلــك 
ــا- كان لا بــد أنَ تبــدأ صــلاةُ الإْنِسَْــان مــع خالقــه بالاعــترافِ لــه بكبريائــهِ،  فإنــه -وعقليٍّ
وتعاليــهِ عــلى جميــع مخلوقاتــه بـــ (اللــه أكــبر)، فهــي عبــارة توحيــدٍ خالصــةٌ، واعــترافٌ 
ــدُ  ــيَر (حم ــلي التَّكب ــم ي ــن ث ــد. وم ــن أي شيءٍ آخــر أن يعُب ــبر م ــق أك ــأنَّ الخَْالِ ــلٌ ب كام
الخَْالقِِ) عــلى رحمتــه بعبــادهِ، بــأن جعــل لهــم منهاجًــا وشرعــةً تنظِّــم شــؤون دنياهــم، 

ــح لهــم مصيرهــم يــومَ الحســاب. وتوضِّ

، الــذي يســكن منطقــة الهــوى في  ٣- طلــب العــون مــن الخَْالـِـق (إلــه الخــير)، في ضحــدِ الــشرِّ
يـّـةِ، فالإْنِسَْــان بقدراتــه العَْقْلِيّــة المحــدودةِ خُلــق ضعيفًــا، ومــا يجعلــه قويٍّــا  النفــس البَْشرَِ
ــان  ــإنَّ الإْنِسَْ ــك ف ــه الخــير)؛ لذل ــه بخالقــه (إل ــه وتعلقُ ؛ تقربُ ــشرِّ ــكًا في دحــضِ ال متماسِ
يحتــاج إلى مَــن يعينــه عــلى فعــل الخــيرِ، ومحاربــة الــشرِّ والهــوى، وخــير معــيٍن للإنســان 

هــو خالقُه. 

وهنــا تتجــلى صفٌــة عظيمــةٌ مــن صفــات الخَْالـِـق، ذلــكَ أنَّ الإْنِسَْــان مطالــبٌ بعبادتــهِ، 
ــهُ، وشــكره عــلى نعمــهِ، وفي المقابــل؛ يمنحُــه الخَْالِــق رفعــةَ شــأنٍ وثــواب عــلى  والتقــرب من
ــه، فهــو خالــق رحيــمٌ ومعــيٌن، حــيٌّ قيــومٌ، يعــزُّ مــن يشــاءُ، ويــذل مــن يشــاءُ، وهــو  عبادتِ

عــلى كل شيءٍ قديــر.

الخَْالقِ ليس له صاحبة أو ولد- 
ــهوة والرغبــة الجنســيَّة هــو نفســه مانــحُ الصفــة التــي تشــبع تلــك الرغبــةَ،  خالــق الشَّ
وهــو الــذي أودعهــا في الإْنِسَْــانِ؛ لذلــك لــن يكــون تبعًــا لتلــكَ الشــهوة، كيــف وهــو مَــن يملــك 

مفاتــح إشــباعها، فهــذا منــافٍ للمنطق! 

ــةٌ  ــة وضروري ــا نافع ــبيٍّا لأنه ــا نس ــول هن ــبيٍّا، وأق ــس نس ــة للنف ــةُ المذُلَّ ــذه الصف وه
ــشرَيِّ عــلى وجــه الأرض مــن جهــةٍ، وإشــباع الرغبــة الجنســية مــن جهــةٍ  لحفــظ الجنــس البَْ
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أخُــرى، فهــي مذلــةٌ وضــارة إذا اســتخدمت خــارج نطــاق العلاقــة الزوجيَّــةِ، والشــواهد عــلى 
ذلــك كثــيرةٌ، وأذكــر منهــا عــلى ســبيلِ الذِّكــر لا الحــصر:

الأمــراض الجنســيَّة الجســديَّة، والأضرار النَّفْسِــيّة المصاحِبــة لهــا، وحفــظ النَّسَــب، ومــا 
يرافقــه مــن ضيــاعٍ للحقــوقِ، والمــيراث العَْاطِفِــيّ والمــاديّ بــين الآبــاء والأبنــاء(1). 

ــةِ للأســبابِ التــي ذكرتهُــا، وحاجتــه للأبنــاء  إذن؛ فالإْنِسَْــان يحتــاج إِلىَ العلاقــة الزوجيَّ
تــأتي لأســبابٍ متعــددةٍ أيضًــا، وأذكــرُ منهــا:

١- النِّهايــة الحتميــة بالمــوت للإنســان تحُتــم عليــه التَّفْكِــير في ابــنٍ يــرثُ اســمَه، ويكمــل مــا 
بــدأه والــده في حياتــه.

ــعُور يتشــكَّل لــدى الإْنِسَْــان مــن مصدريــن  ٢- فضــول استشــعار عاطفــة الأبــوة، وهــذا الشُّ
ــه  ــن حول ــه مَ ــانية، والفضــول في ممارســة مــا يمارسُ ــة الإْنِسَْ ــة الفطري أساســيَّين؛ المرجعيَّ

مِــن البــشر.

٣- إشــباع رغبــة التَّفاضــل والتَّمايــز عــن أقرانــه عــن طريــق التَّكاثــر، ذلــك أن التكاثــر يَمنــح 
الإْنِسَْــان شــعورًا بالقــوة والعــزة والتَّميُّــز.

٤- العــون، وهــو مِــن الأمــور الأساســيَّة التــي تدعــو الإْنِسَْــانَ إِلىَ الإنجــاب، ذلــك أن الإْنِسَْــان 
يعلــم أنــه مهــما طــالَ بــه العمــرُ؛ فمَصــيره الحتمــيُّ هــو المــوتُ أو المــرضُ؛ لذلــك يحتــاج 

إِلىَ إنســانٍ مــن صلبِــه، يعينُــه إذا مــرضَِ، ويرثـُـه إذا مــات.

وعنــد النظــر إِلىَ مــا تقــدمَ مــن أســبابٍ تجعــل الإْنِسَْــان يتَّجــه نحــو الإنجــابِ؛ نجــد 
أن تلــك الأســبابَ يتميــز بهــا المخلــوقُ، ويترفــع عنهــا الخَْالقُِ؛ ذلــك أن الخَْالـِـق حــيٌّ لا يمــوتُ، 
حــةَ، ولا يجتمــع فيــه ضــدان، فهــو مرفَّــع  فهــو لا يحتــاجُ مَــن يرثـُـهُ، والخَْالـِـق مانــحٌ خلقَــه الصِّ

عــن المــرضِ، وبذلــك لا يحتــاجُ مَــن يعُينــه.

والخَْالِــق هــو مالــك العــزَّة والكبريــاءِ، فهــو خالــقُ كل شيءٍ، ولا يحتــاج ولــدًا لإثبــات 
عزتــهِ، فهــو منــزَّهٌ متعــالٍ عــن ذلــك.

(1)   فخالــقٌ يحفــظ حقــوق الأطفــال قبــل ولادتهــم هــو إلــه خــير حفيــظٌ، وهــذا يوصلنــا إِلىَ صفــةٍ أخُــرى للخالــقِ، وهــيَ 
الحفيــظ.
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والرغبــات صفــةٌ مخلوقــةٌ، وهــي أمــر يتصــف بــه المخلــوقُ، وبالتــالي فالخَْالـِـق مترفــعٌ 
ــإنَّ  ــك ف ــة؛ لذل ورة المنطقيَّ ــضرَّ ــةٍ بال ــة مخلوق ــق لا يخضــع لصف ــاتِ، فالخَْالِ ــك الصف عــن تل
، وهــو المتعــالي  ــبرِّ ــزةِ، والمتك ــك الع ــو مال ــدًا أوَ صاحبةً، فه ــعٌ عــن أن يتَّخــذ ول ــق مرف الخَْالِ

عــلى صفــاتِ عبــاده. 

الحكمة الْعَقْلِيّة من الخلقِ:
ــةِ،  ــانُ هــي الوصــولُ إلى الحكم ــا الإْنِسَْ ــي يســعى إليَه ــمى الأهــداف الت ــن أسَ إنّ مِ
وهــي مرحلــة الكــمال المعــرفيّ، الــذي يــؤدي إِلىَ تقديــم الصــواب في الحكــم عــلى المصالــح 
والأهــواء الشــخصيَّة، وبمــا أن الصفــة الحميــدةَ يســتطيع الإْنِسَْــان الوصــولَ إليهــا في مرحلــةٍ 
مــن المراحــل، إذَن فهــي صفــةٌ مــن صفــات الخَْالـِـق؛ ذلــك لأنَّــه -وكــما ذكــرتُ- (فاقــد الــشيء 
ــة، وبالتــالي فالحكيــمُ  لا يعطيــهِ)، وهــذا يقودنــا إِلىَ اســتنتاج أنَ الخَْالـِـق يملــك الحكمــة التامَّ
ــة لا يلهــو، وإنمــا يخلــق لحكمــةٍ أرادهــا مــن وراء خلقه عقليٍّــا ومنطقيٍّــا،  بصفــة الحكمــة التامَّ
، عــن  وتلــك الحكمــة تكمــن في الســببِ الرئيــسِ للوجــودِ وهــو إحقــاق الخــيرِ، ودحــر الــشرِّ
ــار، التــي أودعَهــا في البــشر عــلى وجــه الأرضِ، ومــن الواجــب  طريــق الإرادة وحريــة الاختي
أن نذكــرَ في معــرض هــذا المبحــثِ أنَّــه لا مــكان للهــو البتَّــة في منبــع الحكمــةِ؛ لأنــه لا توُجــدُ 

صفتــان متناقضتــان في الــذاتِ الإلهيَّــة كــما أثَبــتُّ ســابقًا!

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى؛ فاللهــو غايــةٌ لمــن يمــل! والملــل يصيــب المخلــوقَ عنــد العجــزِ عــن 
ــلٍ  متابعــة أمــرٍ معــيٍن، إمــا بســبب تكــرار المحــاولات الفاشــلةِ، أو بســبب مــرور زمــنٍ طوي
عــلى القيــام بالعمــلِ نفسِــه، بالطريقــة والأســلوبِ نفسِــه، وذلك بســبب قدراتــه المحــدودة 
ــا  ــه له ــة، وخضوع ــت الزمنيَّ ــير الثواب ــلى تغَي ــدرة ع ــدم الق ــيراتِ، وع ــع المتغ ــل م في التَّعام

ــا. وهــذان أمَــران يتنــزَّه عنهــما الخَْالِــقُ؛ لســببين رئيسَــين: جبريٍّ

 . أولاً: خالق الزَّمان لا يخضع لجبريَّته، فهو المتحكِّم بهِ، وليس العكس، لذلكَ فهو لا يملُّ
ثانيًا: مالك تغيير الخصائص الثَّابتة الأصيلة، لا يفشلُ في محاولاته. 

إذ أنَّ أمــرهَ لحظــيٌّ بقــول كــن فيكون! لذلــك هــو خالــقٌ يتنــزه عــن اللهــو والملــلِ بالــضرورة 
المنطقيَّة(1). 

ــابقةِ، فالنــوم وســيلةٌ للرَّاحــة مــن التعــبِ، وشــحن الطاقــات للمخلــوقِ،  (1)   النــوم والســهو والتعــب، تخضــعُ للقاعــدة السَّ
فــات النقيضــة للقــوة. أمــا خالــق القــوَّة فَــلا يتعــبُ، فهــو مصــدرُ تلــك القــوة؛ لــذا تنتفــي منــه الصِّ
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ــبُ؛ هــو  ــو ولا يلع ــمٍ، لا يله ــق خــيرٍ حكي ــان مــن خال ــق الإْنِسَْ ــة مــن خل إذَن؛ الغاي
، وإزهــاق الباطــلِ، ضمــن إطــار  تحقيــقُ الخلافــة بإعــمار الأرضِ، مــن خــلال إحقــاق الحــقِّ
ــوز بخــيريَ  ــان إِلىَ الف ــيؤدي بالإْنِسَْ ــا س ــو م ــةِ ه ــقِ، وحســن الخلاف ــة للخال ــة التامَّ العبوديَّ

ــرة. ــا والآخِ ني الدُّ

يّة في تصوُّر ماهية الْخَالِق-  المقدرة الْبَشرَِ
ــةِ، التــي ســاعدتهُ عــلىَ  ــة والرياضيَّ عندمــا قــامَ الإْنِسَْــان باكتشــاف القوانــين الفيزيائيَّ
ــحُ مــا يصنعــه مــن أجهــزةٍ مختلفــةٍ صفــةَ الحركــةِ؛  ــة، التــي تمن صنــع البطاريــات الكهربائيَّ
ــهِ  ــا بإعطــاء تلــك الأجهــزة شــيئاً مــن صفات ــام فعليٍّ ــهُ؛ ق ــه المنفعــةَ، وتســهل حيات ــدم ل لتِقُ

ــةِ). ــاق المنفع ــة والتفاعــل لإحق ــة الحرك ــةٍ (صف ــةٍ مُختلف ــة، ولكــن بطريق الخلقيَّ

ــه ؛  ــهِ عــلى مصنوعاتِ ــاء بعــض مــن صفات ــدم إضف ــه بتق مَ ــانُ تقدُّ ــط الإْنِسَْ ــك رب لذل
ــياءَ،  ــة تــرى الأشَ كصفــة التَّفاعــل والحركــة في الروبوتــات الآليــة، فقــام بصنــع روبوتــات آليَّ
ــمع والبــصرِ،  ــى الأوامــرَ وتحُللهــا؛ لتقــوم بــأداء مهــماتٍ مختلفــةٍ. ولكــن هــل صفــة السَّ وتتلقَّ

ليــلِ لــدى الإْنِسَْــان مُطابقــةٌ لمــا صنــع بالماهيَّــةِ؟  والقــدرة عــلى التحَّ

ــمع، والبــصرَ، والقــدرةَ عــلى التحليــل لــدى الإْنِسَْــان الآليّ، ومهــما بلغــت دقــة  إنَّ السَّ
صنعــه؛ ســتبَقى شــيئاً مُختلفًــا بالماهيَّــة عــن الإْنِسَْــان البَْــشرَيِّ، حتــى لــو قــام بتأديــة الوظيفــةِ 

ــكل المطلوبِ، فهــما يتشــابهان بالوظيفــةِ، ولكــن يختلفــان تمامًــا بالآليَّــة والكيفيَّــة. بالشَّ

ــدَّ أن يواكــب المفاهيــم  ــه مــن الخَْالِــق إِلىَ المخلــوق لا ب ــكَ؛ فــإن الخطــاب الموجَّ لذل
التــي أودعــت للمخلــوق لحظــة الخلــقِ؛ لــكي تتناســبَ مــع المنطــق العَْقْــليِّ والوعــاء المرجعيِّ 
المحــدود لــدى المخلــوقِ، حتــى يســتطيعَ تصــوُّر ذلــك الحــدث، وهــذا يقودُنــا إلىَ أنَّ الخَْالـِـق 
ــلى  ــةً ع ــديةً معين ــات جس ــقَ صف ــصرُ، أو أن يطل ــمع ويب ــه يس ــوقَ بأنَّ ــبُ المخل ــد يخاط ق
نفســهِ، وذلــك حتــى يســتطيع المخلــوقُ فقــط تصــور هــذا الحــدثِ، ولكــن الماهيَّــة لا يعلمهــا 
ــا عــلى  ــو وصفَهــا للمخلــوق بطريقــةٍ مختلفــةٍ لمــا اســتطاع المخلــوق تصوُّرهَ ــق، ول إلا الخَْالِ

الإطِــلاق!

ــه مــن الخَْالـِـق للمخلــوقِ هــو خطــابٌ ذو طبيعــةٍ خاصــةٍ،  لذلــكَ؛ فــإنَّ الخطــاب الموجَّ
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يعتنــى بالكيفيــةِ، ولا يقُصــد بــه الماهيَّــة، وهــذا يقودُنــا إِلىَ أنَّ (الخَْالـِـق ليــس كمثلــه شيء)، 
ــتطيعُ  ــا نس ــن خلاله ــي م ــاعات، والت ــع الس ــوان صان ــةً قصــيرةً بعن ــم قص ــرُ لك ــليِّ أذك ولع

تصــورَ مــدى اســتحالة تصــوُّر ماهيــة الخَْالِــق.

بعــد أن أغلــق المتجــر أبوابــهُ؛ اســتفاقت الســاعاتُ مــن ســباتها لتبدأ اجتماعَهــا 
ــاتَ،  ــد م ــن ق ــا م ــرمِ، ومنه ــن هَ ــا م ــذا المتجرِ، منه ــلى ه ــرت ع ــدةٌ م ــالٌ عدي . أجي اليوميَّ

ــس. ــدت بالأم ــرى ولِ وأخُ

د جنســياتها وأشــكالها وألوانهــا وجودتهــا وأســعارها؛ إلا  وعــلىَ الرّغــم مــن تعــدُّ
ــو  ــا ه ــف أوجدنا؟ وم ــا؟ وكي ــن صنعن ــةٍ؛ م ــه في كل ليل ــاؤلَ نفسَ ــرح التَّس ــت تط ــا كان أنهّ

شــكله؟ قالت ســاعة يــدٍ صغــيرة:

لا بدَّ أنَّ ساعةً كبيرةً قامت بهذا الأمرِ، فساعةٌ صغيرة لن تستطيع فعل ذلك!- 

ردَّت ساعةٌ سويسرية باهظةُ الثمن، بلهجةٍ متكبرة:

ليسَــت كبــيرةً فحســب! أعتقــدُ أنَّ ســاعةً كبــيرة مرصعــةً بالجواهــرِ، ولا تقُــدر بثمــنٍ؛ - 
ــا  ــه يســاوي أضعــافَ ثمنن ــا ثمن ــا، فــلا شــك أنَّ مــن صنعن هــي مــن قامــت بِصُنعن

مجتمعــين!

لا أعتقد ذلك. - 

هذا ما قالته ساعةُ الحائط، ثم أكملت:

انــع الأســاسي! وأنا أجــزمِ أنَّــه مــن صنعنــا -  أنــا عــلى يقــيٍن تــام أنَنــي مــن نســل الصَّ
جميعًــا، إن ســاعة الحائــطِ الأوُلى العظيمــة هــي التــي صنعتنــا، وجــاءت بنــا جميعًــا 

إِلىَ هــذا المــكانِ.

قة والتعقيدِ:  ردَّت ساعةٌ أخرى صُنعت بغاية الدِّ

يا لكِ مِن حمقاء!- 

وأردفت بلهجةٍ غاضبة!
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مــا أنــتِ إلا صنــدوقٌ خشــبيٌّ متهالــك، كيــف تجرئُـِـين عــلى قــول أنَّ مــن صنَعنــا هــم - 
ــا متأكــدةٌ أن الصانــع الأولَ هــو  ــا هــم أجــدادي، أنَ ــدَّ أنَّ مــن صنعن أجــدادكِ؟ لا ب

ســاعةٌ متناهيــة الدقــةِ، تعجــزُ أيَّ ســاعةٍ عــن فــكِّ شــيفرتها.

فقَالت ساعةٌ أخُرى بسيطةُ الصنع، رخيصةُ الثمنِ:

لا أعتقــدُ أنََّ أحــدًا صنعنا، أنــا أؤمــن أنَّ مَــن أوجدنــا هنــا هــو هــذه الغرفــة التــي - 
حولنــا، وســيأتي يــومٌ نمــوت فيــه كــما حصــلَ لأســلافنا.

قالت صديقتهُا: 

ولكــن إذِا كانــت هــذه الغرفــة مــن صنعتنــا؛ فمــن هــو الــذي صنــعَ هــذه الغرفــة؟ - 
ــط  ــة لضب ــة المتناهيَ ق ــك الدِّ ــا تل ــا، وأورثتن ــة صنعتن ــاعَة عظيم ــون س ــدَّ أنَ تك لا ب

ــا! ــتُ هــو مــن صنعن ــا! نعــم، الوق الوقتِ! الوقــت! لحظــة، وجدتهُ

قالت ساعة بندول تقفُ في زاوية المتجر: 

ــهِ، -  ــم ب ــا ونحــنُ مــن نتحكَّ ــه مــن اســتنتاجٍ ســاذجٍ، وكيــف للوقــت أنَ يصنعن ــا ل ي
ــذكاء. ــة ال ــا ســاعةٌ خارق ــه، هــذا مســتحيل؟! إنَّ مــن صنعن ونشــير إِلي

وأضافت قائلةً وبكلِّ ثقةٍ.

ــوال -  ــل ط ــا نعم ــث إنَّن ــةٍ! حي ــةٍ عجيب ــا بطريق ــا صنعتن ــذَّكاء؛ لأنَّه ــة ال ــم، خارق نع
الوقــتِ، ودون توقــفٍ، بدقــةٍ واتــزانٍ، وبطريقــة ميكانيكيــة كهربائيــةٍ غايــة في 
ــةٌ، لا  ــةٌ تلقائي ــو عملي ــه ه ــن في ــا نح ــة أنَّ كلَّ م ــا لوهل ــة اعتقادن ــازِ. لدرج الإعج
ــاج لأحــد يرعاهــا! ولكــن هيهــات هيهــات! فعــلىَ الرغــم  ــعٍ، ولا تحت ــاج لصان تحت
ــا  ــرد مرضِن ــا، فبمج ــيئاً دون صانعِن ــاوي ش ــا لا نس ــا؛ إلا أنَنّ ــة في عملن ــن التلّقائيَّ م
واضطــراب أمعائنــا، أوَ نفــاد بطاريَّاتنــا؛ تنقطــع بنــا الســبلُ، ولا نجــد حبــلاً للنجــاةِ 

إلا حبــلاً مــن صانعنــا. 

ضربت ساعةُ منبهٍ جرسَها، وقالت بكل ثقةٍ ورزانةٍ:
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ي، كان -  اســتمعو لي جيــدًا، أنــا أعلــم مــا لا تعلمــون، ســأروي لكــم مــا أخــبرني بــه جــدِّ
جــدي يتميَّــز عــن باقــي ســاعات عصره بأنََّــه ذو حــسٍّ أعطــاه القــدرة عــلى التَّواصــل 

ــع صانعه.. م

ماذا تقولين! - 

رأى الصانع؟ - 

يا له من محظوظٍ.- 

أكَانَ لهَُ ٣ عقارب أمَ أكَثر؟ أم كان رقميٍّا؟- 

كم حجمه؟ هل كان مرصعًا بالجواهرِ؟ - 

هل كان يتحكم ب ٢٤ ساعةً أمَ أكثر.- 

هل يحتاجُ بطاريةً لكي يعمل؟- 

ولو كان كذلك لكانت بطاريته بحجم هذه الغرفةِ!- 

انهالتَ عليها الأسئلةُ من كلِّ اتجاهٍ، فقالت:

عــلى رســلِكم، ليــس هــذا ولا ذاكَ، ولم أقــل أنَّ جــدي رآهُ، ولكــن أقــولُ إنَّــه اســتطاع - 
ــه شيءٌ  ــن صنع ــبرني أنَّ مَ ــد أخ ــه الكثيَر، فلق ــرفَ عن ــط، وع ــه فق ــلَ مع أن يتواص
ــدنٍ،  ــس بِمع ــلَ، ولي ــةً كي يعم ــاج بطاري ــا، ولا يحت ــه شيءٌ بينن ــس كمثل ــمٌ، لي عظي
ــا،  ولــه قــدراتٌ عظيمــة في صناعــة الســاعاتِ، ولــه شــكلٌ لا نســتطيع تخيُّلــه إطلاقً
تــه وعلمــه يســاوي آلاف الســاعاتِ مــن الوقــتِ، ومــا علمنــا إلا بثانيــةٍ  فقدراتــه وقوَّ

مــن علمــه.

يا لكِ من مجنونةٍ! وما جدُّك إلا ساعة خَرفِة! - 

ــاعةٍ -  ــس بس ــه لي ــا، فإنَّ ــن صنعن ــاك مَ ــو كان هن ــه ل ــا أنَّ ــنَ أن تقنعين ــل تريدي ه
مثلنا! لــن نصُــدّق حتــى نــرى ذلــك بأعينِنــا.
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ــلٌ -  ــددٌ قلي ــهِ ع ــن وصــل إلى معرفتِ ــبرني أنََّ م ــدي أخ ــك! لأنَّ ج ــتطيعوا ذل ــن تس ل
مــن الســاعاتِ عــلى مــر الزمــنِ، يتواصلــون مــع الصانــع بطريقــةٍ خاصــةٍ، نحــن لا 
نسَــتطيعُها، ومــا أريــد أن أقولــه لكُــم أيضًــا؛ أنَّ مَــن صنعنــا هــو نفســه مَــن صنــع 
ــا، فقــد صنــع  هــذه الغرفــةَ التــي نعيــشُ فيهــا، بــل وصنــع أشــياء أعظــم شــأناً منَّ
ــل مــن مــكانٍ  ــةً في الهــواء، ويســتخدمها صانعنــا للتنقُّ شــيئاً يسُــمى طائــراتٍ مُعلقَّ
لآخــر، في وقــت قيــاسيٍّ في المــكان الــذي يعيــش فيــهِ، فــما هــذه الغرفــة إلا جــزء لا 
يــكادُ يذُكــر مــن عالمــه، ومــا هــذا إلا مثــالٌ واحــدٌ عــلى مــا يصنــع، فهــو عظيــمٌ يصنع 
ــى  ــوا عــن هــذه التسّــاؤلات اليوميَّــةِ، واحتفظــوا بمــا تبقَّ مــا نعلــمُ، ومــا لا نعلــم، فكفُّ
لديكــم مــن بطارياتكــم؛ لتســتغلوها فيــما صُنعتــم مــن أجلــه، فقــد ســئمتُ مــن 
ي كان معروفـًـا بصدقــهِ  ، ولقــد أوضحــتُ لكــم الأمــر، فجــدِّ اجتماعِكــم اليومــيِّ الممــلِّ
وأمانتــهِ، وأنــا أومــن بمــا قــالَ لي؛ لذلــك أنَــا أعيــش براحــةٍ وســعادةٍ وطمأنينــةٍ، ولا 
م أفضــل  أفكِّــر بمــا تفكــرون بــه يوميٍّــا، إنمــا ألتفــت لعمــلي، وأبــذلُ مــا بوســعي لأقــدِّ
ــق الهــدف الــذي صُنِعــت لأجلــه، وكــما تــرون أنَــا أعيــش هنــا منــذ  ، لأحقِّ مــا لــديَّ
سِــنين طويلــةٍ، وصانعــي يرعــاني، ويهتــمُّ بي عــلى أكمــل وجــه، ذلــك أنَّنــي آمنــتُ بمــا 
ــع بصحــةٍ جيــدةٍ،  قالــه لي جــدي، فاشــتغلتُ بمــا صُنِعــت مــن أجلــهِ، وهــا أنــا أتَمتَّ
قــوني، انظــروا إِلىَ تلــك المجموعــة النَّائمــة  ــا وأصدقــائي الذيــن صدَّ ــاة رائعــةٍ أنَ وحي
قــوني، وهــا هــم يعيشــون بســلامٍ وأمَــانٍ  ــاعات في زاويــة المتجــرِ، لقــد صدَّ مــن السَّ

تحــت رعايــة صانعِنــا.

بنَــي؛ فقــد نفِــدت بطارياّتهُــم في التَّفْكِــير بمــا تفكِّــرون بــه ليــلاً نهــارًا، حتــى  ــا مَــن كذَّ أمَّ
انتهــت حياتهُــم، وألقــوا في القمامــةِ، أوَ اســتخُدمت بعــضُ أعضائهــم لخدمتنــا.

قالت ساعتان في اللحظةِ ذَاتها، وبلهجةٍ حاقدةٍ: 

ــة -  ــاؤُك لخدم ــتخدم أعض ــةِ، وستسُ ــك في القمام ــيُلقى ب ــا، وس ــتموتين أيضً ــت س أنَ
ــن الســاعاتِ! غــيرك م

ضحكت ساعةُ المنبه حتى اهتزَّ جسدها، وقالت: 
هذا ظنُّكم أيها المكذبون! - 
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إنَِّ صانعنــا عَهِــد إلينــا أنَــه مــن يــؤدِّي عملــه عــلى أكمــل وجــهٍ ســيأتي عليــه يــومٌ عندمــا 
يصُبــح كهــلاً أن يوضــع في مــكانٍ عظيــمٍ، رائــع الجــمالِ، ليــس كهــذه الغرفــة الدنيئـَـةِ، بــل هــو 
مــكانٌ مختلــفٌ تمامًــا، لا عمــل فيــهِ، بــل راحــةٌ واســترخاء في حجــرة عــرضٍ زجاجيــةٍ مســتقلةٍ 
لــكلِّ واحــدٍ منّــا إِلىَ الأبــدِ، وســنحصل عــلى اهتــمام كبــيرٍ، وشــهرةٍ منقطعــة النظــيرِ، وســتكون 

أســعارنا خياليَّــةً، وأجمــل مــا في الأمــر أنََّنــا سنســتطيع رؤيــةَ صانعنــا!
قالت ساعةٌ باستهزاء:

ــةِ، ومــا -  تــك الخياليَّ ههههههههــه! يــا لــكِ مــن مجنونــةٍ، وأنَــا مســتمتعةٌ بســماعِ قصَّ
هــو اســم ذلــك المــكان الخيــاليِّ العجيــب؟! 

ي أنََّ اسمه المتحف، كم أتحرَّق شوقاً للذّهاب إِليهِ لأقُابلَ جدي.-  أخبرني جدِّ
قالت ساعة الحائط باستهزاء وبلهجةٍ استنكارية: 

وهل أخبرك جدك ما هو اسم صانعنا الخيالي؟ - 
ــيرون في -  ــعٍ واحــدٍ، بــل هــم كث ــان، وهــو ليــس بصان نعــم، أخــبرني أنََّ اســمه الإْنِسَْ

الظاهــر، ولكــن حقيقــة الأمــر أنّ الإْنِسَْــان مــا هــو إلا أدَاة لتطبيــق مــا يُمليــهِ عليــه 
ــشرَيِّ). ى (العلــم البَْ صانعُنــا الأوحــدُ، ويســمَّ

قالت ساعة رقميةٌ: 
لا بــدّ أنَّ مــا تتحدثــين عنــه شاشــة كَبــيرةَ، تعمــل باللمــسِ، وفيهــا أرقــامٌ لا تحُــصى، - 

ــا مــن الســاعاتِ، ولكــن لــديَّ تسَــاؤُلٌ، مــن  فجيلنــا الأكــثر تطــورًا وذكاءً بــين أقراننِ
صنــعَ صانعنــا الــذي أســميتِه الإنســان؟؟

قالت ساعةُ المنبه بعد تنهيدةٍ عميقةٍ:
ؤال الذي سأطرحه عليه عندما أراه في المتحفِ.-  هذا السُّ

وللخالق المثل الأعلى...
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مبحث العلوم

ــا  ــب، أم ــم الغي ــهادةِ، وعل ــم الشّ ــين؛ عل ــا إِلىَ قســمين رئيسَ ــومُ بطبيعتِه تقُســمُ العل
ــا عليــه  ــة، والثــاني يقســمُ إِلىَ علــم غيــبٍ أطَلعن ــة الفيزيائيَّ الأوَّل فيختــصُّ بالعلــوم التجريبيَّ
ــعُ عليــه  ــةَ، وآخــر علــم غيــبٍ اختــصَّ بــه نفسَــه، فــلا يطل ــومَ الدينيَّ ــقُ، ويشــمل العل الخَْالِ

أحــدًا مــن خلقــه.

ــا العلــوم التجريبيَّــة التَّطبيقيَّــة؛ فــلا خــلافَ عــلى جودتهــا العلميَّــة والعمليَّــة، ذلــك  أمَّ
رةٌ مــن الخَْالـِـق  ليــل والبرهــان، وهــي مُســخَّ أنَّهــا مســتقاةٌ مــن الواقــع الملمــوس بالتَّجربــة والدَّ

لخدمــة الإْنِسَْــان في الحفــاظِ عــلى الجنــس البَْــشرَيِّ وإعــمارِ الأرض.

ــن المســتحيل أن  ــا م ــا أنَّه ــأتها؛ يتَّضــح لن ــومِ وَنش ــك العل ــد النَّظــر في أصــول تل وعن
ــا هــي متوارثــةٌ؛ لذلــك فاَدِّعــاء أن الإْنِسَْــان الأوَّلَ كان بدائيٍّــا هــو  تحــدث بشــكلٍ تلقــائيٍّ، وإنمَّ

أمــرٌ منــافٍ للمنطــق! 

فالعلــم التَّطبيقــي واقــعٌ ضمــن منظومــة الخلــقِ، وهــو منحــةٌ مــن الخَْالِــق أعطاهــا 
للإنســانِ الأولِ؛ لينقلهــا إلى ذريَّتــه جيــلاً بعــد جيــلٍ؛ لذلــك لا بــدّ مــن وجــود إنســانٍ أول قــام 
ــاد اكتشــافه ولا  ــي العلــم الكامــل مــن الخَْالِــق لحظــة خلقــه! إنَّ العلــم التَّطبيقــيَّ يعُ بتلقِّ

يبُتــدع!

ــا، وتطــوَّر مــن  فالخيــال التاريخــيّ للمعاصريــن بــأنَّ الإْنِسَْــان الأوَّل كان إنســاناً بدائيٍّ
أســلافه القــرودِ؛ هــو أمــرٌ منــافٍ للمنطــق. 

ــا فرضيــة  ــان ينحــدر ولا يتطورُ. فلــو تتبَّعن ــة تقــولُ إنَِّ الإْنِسَْ ولكــن الحقيقــة المنطقيَّ
ــا؛ لوصلنــا إِلىَ نــوعٍ واحــدٍ مــن الكائنــات الحيَّــة الخارقــة، فــلا داعــي لوجــودِ  التطــور منطقيٍّ

ع الكبــير في المخلوقــاتِ! هــذا التنــوُّ

ــا  فــات، وهــذا م ــوعِ، وتحســين الصِّ ــزال التَّن ــؤدي إِلىَ اخت - ي ــلا أدنى شــكٍّ فالتطــورُ -ب
ــا! نشــاهدُ عكســه في حياتن
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ــابقة، وهــل نحــن  ــمُ السَّ ــه الأم ــذي وصلت ــن نســتطيعَ أن نرصــدَ حجــمَ التطوُّر ال ول
ــاملة  ــةً وش ــشرَيِّ لا يعُطــي صــورة كامل ــخ البَْ ــةٌ متطــورةٌ أم منحــدرةٌ؛ لأن التأري ــل أمَّ بالفع
 ، ــابقةِ؛ لأســباب عديــدةٍ أولهــا أنَّ المــؤرخ كائــنٌ بــشريٌّ عــن الْــماضي، ومــدى تطــور الأمــم السَّ

ــودة!  ــة المفَقُ ــا الحقــب التَّاريخيَّ ــح، وثانيهَ ــقِ لحســاب المصالِ مُعــرَّضٌ لتشــويه الحقائ

ــابقة كثــيرةٌ، أذَكــرُ منهــا كيفيَّــة بنــاء  ــواهد عــلى مــدى تطــوُّر الأمــم السَّ والشَّ   
ت عقــولَ علــماء العــصر الحديــثِ، عــلىَ الرّغــمِ مــن التَّطــور العلمــيِّ  الأهرامــاتِ التــي حــيرَّ

ــهِ! ــوا إلي ــذي وَصَل ــيِّ ال والتكنولوج

ولم أجــد عالمـًـا واحــدًا عــلى مــرِّ التاريــخ القديــم والحديثِ، يقــولُ إنَِّ الأهرامــات جاءت 
ــاءَا  ــان والكون ج ــوا إنَّ الإْنِسَْ ــم قال ــة تطورٍ! ولكنَّهُ ــه عمليَّ ــارٍ تبع ــةً لاِنفج ــة نتيج بالصدف
ــفَة والمنطــق  ــم الفَلسَْ ــة وعل ــوا العقلاني ــةٍ عشــوائيةٍ! لقد حطَّم ــن خــلال عملي ــة م دف بالصُّ

مــن جــذورهِ!

أمــا فيــما يخــصُّ علــمَ الغيــبِ؛ فالوحــي الإلهــيُّ هــو نقطــة البدايــةِ للتعــرُّف إِليــهِ،    
ــة لــدى البــشر.  ــة المعرفيَّ ــة العَْقْليِّ وليــسَ جهــاز الوَْعْــي والإدراك، أو العمليَّ

ففلســفةُ افــتراضِ الغيبيَّــات تنُتِــج الأســاطيَر والأوهــام، وتخَلــق إشــكالياتٍ وتســاؤلاتٍ 
ــر  ــم التَّفَكُّ ــا عل ــوائّي، أم ــط العش ــرِيّ والتَّخب ــف الفِْكْ ــؤدي إِلىَ التخلُّ ــالي تُ ــة، وبالتَّ لامتناهي
بالوجــودِ؛ ينُتِــجُ اليقــين بقــدرة الخَْالِــق وإبداعــهِ، ويصــلُ بالإْنِسَْــان إِلىَ العلــم النَّافــع الــلازم 

ــاني. م الحضــاريِّ والإْنِسَْ ــؤدي إِلىَ التقــدُّ ــالي ي ــهِ، وبالت ــسِ مــن خلق لتحقيــق الهــدفِ الرئي

، أي  ــيِّ ــع مــن المخــزون المرجع ــصُّ بدراســة الواق ــةٌ تخت ــانيُّ هــو عملي فالعقــل الإْنِسَْ
ربــط المرجعيَّــات المكتســبةِ مــن الواقــع بأخبــار الغيــبِ، ليصــل إِلىَ تصديــق أخبــارِ الغيــب. 

ــت  ــا صلحُ ــزءٌ منه ــحَ ج ــة، إن صل ــا بالكليَّ ــةٍ، وإنم ــذ كجزئي ــبِ لا تؤخ ــار الغي وأخب
ــةَ،  ــة والمنطقيَّ ــةَ، فمنهــا جــزءٌ يوافــقُ القــدراتِ العَْقْلِيّ بكُلِّيَّتهــا، فمصداقيَّتهــا لا تقبــلُ التجزئ
ــليم في بحــثِ علــمِ الغيــبِ؛ أنَّــه إذا توَافقــت  وجــزءٌ آخَــر يفــوق تلــك القدرةَ، فالأســاس السَّ
الأخبــارُ التــي تخاطــبُ قــدرةَ الإْنِسَْــان العَْقْلِيّــة المنطقيَّــةَ المحــدودةَ مَــع واقعــهِ؛ وجــب عليــه 
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ــة(1). ــة المنطقيَّ تصديــقُ أخبــار الغيــب، التــي تفــوقُ قدراتــه العَْقْلِيّ

وفي هــذا المعــرضِ؛ يجــبُ التَّفريــقُ بــين المعــارفِ والعلــومِ، فالمعرفــة تمثِّــلُ جــزءًا مــن 
بــط العَْقْــليِّ للمرجعيَّــات الأساســيَّة الآنـِـف ذكرهــا،  العلــم، ذلــك أنَّ العلــم الكامــلَ يشــمل الرَّ
أمــا العلــمُ التجريبــي المحــض دونَ صبغــهِ بالضوابــطِ الفطريَّــة والغيبيَّــة؛ فيُعــدُّ علــمًا ناقصًــا، 

ويصنَّــف بأنـّـه معرفــةٌ دنيويــةٌ فقــط.

ين:-  العلم والدَّ
يــن ينســفُ فلســفة الحيــاة مــن جذورهِــا! ذلــك أن  إنَّ القــول بتناقــضِ العلــم مــع الدِّ
ــهِ، وهــي  ــة لخلق ــه عــلى الأســباب الرئيسَ ــوقِ؛ ليعين ــق للمخل ــم هــو منحــة مــن الخَْالِ العل

ــةٍ أخُــرى. ــة للخالــق مــن ناحي ــةٍ، وتحقيــق العبوديَّ إعِــمارُ الأرض مــن ناحي

فإعــمار الأرضِ يحتــاج بــلا أدنى شــكٍّ إِلىَ إعــمال العلــومِ، والعمــل والسّــعي لتحقيــق 
ــة، وبالتــالي تحقيــق خلافــة المخلــوقِ للخالــق بأبهــى وأحســن صورهــا. المنافــع الدنيويَّ

ــة  ــيٍّ بصبغ ــر دين ــبٌ ذو جوه ــو مطل ــيَّ ه م العلم ــدُّ ــإن التق ــر، ف ــبٍ آخ ــن جان وم
ــه  ــةِ؛ زاد يقينُ ــا؛ كلــما تقــدم الإْنِسَْــان في مجــال العلــومِ التجريبيــة والنظريَّ ــةٍ، فمنطقيٍّ دنيوي
ــة، أو  ــه في تغيــير الثَّوابــت الكَْوْنيِّ ــة حيلت ــه، وأيقــن مــدى ضعفــه وقلَّ بعظــم خالقــه وقدرتِ

ــيّرات. إِطــلاق حــدود المتغ

ــل هــو محــركٌ  ــةِ، ب ــوم التطبيقيّ م العل ــا أمــام تقــدُّ ــح لا يشــكِّل عائقً حي يــن الصَّ فالدِّ
ــين  ــو اليق ــاةِ، ألاَ وه ــق الحي ــن خل ــسٍ م ــبٍ رئي ــق مطل ــا، لتحقي ــا وتطوره ــاسيٌّ لتقدمه أس
بقــدرة الخَْالـِـق وعظمتــهِ، وبالتــالي تحقيــق العبوديَّــة الغيبيَّــة اليقينيَّــة للخالــقِ، والتــي تعــدُّ 

ــة. أســمى مراتــب العبوديَّ

؛ لا بــدَّ أن يحثَّ عــلى العلم  يــن الإلهــيُّ في ظــل فلســفة الحيــاة بشــقّها الغيبــيِّ إذَن؛ الدِّ
(1)   يبَــدَأُ المخلــوقُ بالتَّســاؤل؛ مــن خلقنــي؟ وكيــف؟ ولمــاذا خُلِقــت؟ ومــا مصــيري بعــد المــوت؟ فــإذا عجِــزَ عــن الوصــول 
ورة إلىَ كيــف ولمــاذا ولمــا،  إِلى (مَــن)؛ فسَــيعيش أســيراً لكِيــف ولمــاذا ولمــا حتــى نهايتــه. ومَــن وصــل إلى (مَــن)؛ وصــل بالــضرَّ
ومــن وصــل إلى الكيفيَّــة والســببيَّة لوجــوده مــن مصــدرِ (مَــن) الــذي أوجــدهُ؛ وجــب عليــه الانصيــاعُ إِلى مصــدر المعرفــةِ، 
فهــو المصــدر الوحيــدُ الــذي يجــدُ عنــده إجابــةً عــن كلِّ تســاؤلاتهِ، مــما ينظــم تشريعــات حياتــهِ، وأخبــار مصــيره بعــد مماتهِ. 
فــإذا كانــت الإشــكالياتُ تفــوق حــدود الإدِراكِ والعقــل الإْنِسَْــانيِّ، وصــادرةً مِــن كيــف ولمــاذا، ومصدرهــا مَــنْ، فــإن (مَــن) هو 

مصــدر المعرفــةِ، ولا غنــى عنــه في حــلِّ المشــكلات وإجابــة التَّســاؤلاتِ.
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ــبيل للوصــول إِلىَ  والتعلُّــم بالــضرورة المنطقيَّــة، فالشــقُّ المــاديُّ العلمــي مــن الحيــاة هــو السَّ
ــةِ ومصداقيــة الشــق الغيبــيّ منهــا. اليقــين بصحَّ

أمــا إحــلال العُلــوم التَّطبيقيَّــة بســبب تقدّمهــا مــكان الخَْالـِـق، أو صبــغ أخَبــار الغيــب 
ــه  م ــه، وتقدُّ ــه وضعف ــلى حقيقتِ ــان ع ــبرُّ الإْنِسَْ ــلى تك ــدل ع ــة؛ فيَ ــة العلميَّ ــا بالصّبغ بكُلِّيَّته

ــه التَّقهقــر والتَّخلُّــف(1). العلمــيُّ في هــذه الحالــة يكــونُ ظاهــره التطــوُّر، وباطنُ

يــن لا يقتصرُ  يــنِ، وربطهــا بفلسَــفَة الخلــقِ؛ يتبــينَّ لنا أن الدِّ وعنــد النَّظــر في فلســفة الدِّ
ــا هــو شريعــةٌ لتعامــلات البشر  ــعائر الدينيَّــة ضمــن إطــار دور العبــادةِ، وإنمَّ عــلى ممارســة الشَّ
ــدلُ،  ــمُ، وترتقــي الأخــلاقُ، ويعــم الع ــه تســتقيمُ المفاهي ــانٍ، وب ــكانٍ وزم ــة في كلّ م اللحظيَّ
ــزَّهٌ عــن النواقــصِ،  ــمٌ، عــالمٌ بمصالــح خلقــهِ، من ــهُ خــيرٍ حكي ــومُ؛ لأنَّ المــشرع إل م العل وتتقــدَّ

متعــالٍ عــن المصالــحِ، يحكــم بالعــدل.

بر -  فلسفة الابتلاءات والصَّ
ــةٍ، وهــي إزهــاق الباطــل  ــشرُّ موجــودٌ لحكم ــالي فال ــمٌ، وبالت ــهُ خــيرٍ حكي ــق إل الخَْالِ
 ٌ ، وبمــا أنَّ الإْنِسَْــان مســتخلفٌ في الأرضِ، يحمــل في داخلــه شــهواتٍ ورغبــاتٍ، ومخــيرَّ بالحــقِّ
ور، وبالنَّظــر إِلىَ أن الــشرور مرتبطــةٌ ارتباطـًـا وثيقًــا  بحُريَّــة الإرادة لفعــل الخــيرِ، أو إتيــان الــشرُّ

ــةً أنَّ الدنيــا دارُ ابتــلاءٍ واختبــار. بالشّــهوات والرغبــات والباطــلِ؛ فهــذا يــدلُّ دلالــةً قطعيَّ

ــذا  ــه فيــما ســلف، فبه ــا يعــزز هــذا الاســتنتاج هــو البعــثُ والحســابُ كــما أثَبتُّ وم
تســتوي المعادلــة، أن الدنيــا دار اختبــار وابتــلاء، والآخــرة دار حســابٍ وجــزاء، وبهــذا يتحقــق 

ــق الشــمولي. عــدل الْخَالِ

ــبر ســيكون مطلبًــا أساســيٍّا لا غنــى عنــهُ لمــن أراد  إذَِن، وبنــاءً عــلى مــا ســبقَ؛ فــإن الصَّ
أن يؤمــن بالخَْالـِـق، ويعمــل صالحًــا في هــذه الدنيــا.

، فليــس بالــضرورة أن يجــازَى المحســنُ عــلى  وبمــا أنَّ الإيمــان بالخَْالِــق العــادل غيبــيٌّ
ــةٍ  ــةٍ، ولا الكافــر المــسيءُ عــلى إســاءتهِ مــن ناحي ــاشرٍ مــن ناحي ــهِ وإحســانهِ بشــكل مب إيمان
يّــة،  (1)   التَّقــدم العلمــيُّ في علــم الــذرة، لــو صبــغ بتشريعــات الخَْالِــق (إلــه الخــير)؛ لمــا اســتخُدم في حــروب الإبــادةِ البَْشرَِ
تــه، وهــم أهــل اليقــيِن،  وهــذا الفــرق الرئيــسُ بــين العلــمِ والمعرفــةِ، فالمعرفــة للجميــعِ، أمــا العلــم فهــو لأهــل الخَْالـِـقِ وخاصَّ

وأجــدر البــشر بخشــيتَه.
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الــح ليَختــبر الخَْالـِـقُ صــدقَ إيمانــه  أخُــرى، ولكــن عــلى العكــس تمامًــا، فقــد يبُتــلى المؤمــنُ الصَّ
الغيبــيّ، وقــد يعطــي المــسيءَ فرصــةً للتوبــةِ، والعــودة لتشريعــات خالقــه.

وبلغــةٍ أخــرى؛ مــا يريــده الخَْالـِـقُ مــن عبــاده هــو الإِيمــان الغيبــيُّ بــهِ؛ طلبًــا لمرضاتــه 
ــعادة  بـًـا إِليــه. ومــا يريــدُه العبــد مــن الخَْالـِـق هــو عونـُـه في أن يحقــق لــه السَّ ومغفرتــهِ، وتقرُّ
ــدَ النــاسُ  في الدنيــا والآخِــرة، لذلــك لــو كان الجــزاءُ يعُطَــى مــن الخَْالِــق بشــكلٍ مُبــاشرٍ؛ لعَبَ
الخَْالـِـقَ مــن أجــل تحقيــق المصالــحِ الدنيويَّــة فقــط، ولأصبــح الغيــبُ يقينًــا، وهــذا لــن يحقق 

الغايــةَ الإلهيَّــة مــن الخلــق.

ولــو عاقــب الخَْالـِـقُ المــسيءَ بشــكلٍ مبــاشرٍ؛ لاَبتعــد النــاسُ عــن الــشرِّ والمعــاصي؛ خوفـًـا 
ــق الغايــةَ الإلهَّيــة مــن الخلــق. عــلىَ أنفســهم في دنياهــم فقــط، وهــذا لــن يحقِّ

نيــا، وصــبر يقينًــا  إذَن؛ فمــن المنطــقِ أنــه كلــما زادت ابتــلاءاتُ المؤمــن الصالــح في الدُّ
ــه وصــبره، وهــذا مــا يــورثُ  بخيريــة الخَْالِــق؛ فــإن لــه جــزاءً عظيــمًا في الآخــرةِ، بقــدر ابتلائِ

الطمّأنينــة والرضــا في نفــس المؤمــنِ، عــلىَ الرّغــم مــن البــلاء الواقــع عليــه.

وهــؤلاء الفئــة المبتــلاةُ حجــةٌ عــلى مَــن أنعــم الخَْالـِـق عليهــم؛ ليحاســبهم عــلى حســن 
أو ســوء تصرفهــم في تلــك النعــم. فالابتــلاء ليــس في المنــعِ، بــل أيضًــا في العطــاء.

وأودُّ هنــا أن أعَــرجَ إِلى مســألةٍ ذات أهميــة كبــيرةٍ، ولهــا فلســفةٌ شــبيهةٌ بمــا ســلف، 
ــح  ــةً؛ لأصب ــا لحظيَّ ــاء بكليَّته ــت اســتجابة الدع ــو كان ــاء والاســتجابة، فل وهــي مســألة الدع

ــق المبــدأ الأســاسيُّ مــن الخلــق. ــا، ولمــا تحقَّ الغيــب يقينً

ــلال  ــن خ ــقِ، م ــة للخال ــة اليقينيَّ ــق العبوديَّ ــلى تحقي ــةٌ ع ــق قائم ــفة الخل إذن، فلس
ــقُ فــاز في  ــه الخَْالِ ــق، فمــن رضي عن ــا لمرضــاة الْخَالِ ــحِ، طلبً ، والعمــل الصال ــيِّ الإيمــان اليقين

ــال ذرة. ــم مثق ــن يظل ــا والآخــرة، ول ني الدُّ

أهميَّة الفَلْسَفَة:- 
الفَلسَْــفَة الماديَّــة تبحــثُ عــن إجابــاتٍ لمــا كانَ، ومــا هــو كائــنٌ، ومــا ســيكونُ، فتجــد 
إجابــاتٍ مقتضبــةً عــما هــو كائــنٌ فقــط، ولا تجــد إجابــاتٍ عــمّا كان أو مــا ســيكون، لتصطـَـدم 
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ــةِ؛  في نهايــة الأمــر بالســؤال الأكــثر أهميــةً (مَــن وراء هــذه الكينونــة؟)، وعنــد هــذه المرحل
إذا تجــاوزتَ (مــن) تعــود تلقائيٍّــا للســؤال بكيــف ولمــاذا ومــا، وستســتمر بالــدوران في حلقــةٍ 
لا نهائيَّــة، دون الوصــول إِلىَ إجابــاتٍ واضحــة وقطعيــةٍ عــماَّ تبحــث عنــهُ، وهــذا مــا يضفــي 

صفــة التشــويش والتعقيــد عــلى علــم الفَلسَْــفَة الحــاليّ.

ــيةٌ  ــفَة ضرورةٌ أساس ــن الفَلسَْ ــبِ، ولك ــار الغي ــيِ وأخب ــن الوح ــي ع ــفَة لا تغُن الفَلسَْ
ــه، إنَِّ  ــة الوصــول لمصــدره ومصداقيت ــهِ، وكيفيَّ ــان ضرورت ــبِ، وبي ــة الغي للوصــول إِلىَ حقيق
ــن  ــا ع ــه تصــورًا واضحً ــه، وتعطي ــطَ والتي ــان التخبُّ ــب الإْنِسَْ ــبِ تجُن ــارَ الغي ــفَة وأخب الفَلسَْ

خلقــهِ، وعــن الخلــق مــن حولــه. 

ــةً،  ــارًا غيبي ــرفَ أخب ــق، أو أن تع ــلَّ الخَْالِ ــلَّ مح ــفَة أن تح ــن شــؤون الفَلسَْ ــس م وليَ
، وأن  ولكــن هدفهــا الأســاسيّ الوصُــول عقليٍّــا إلىَ أنَّ مصــدر تلــك الأخبــار هــو الوحــي الإلهــيُّ

الخَْالـِـق واحــدٌ، وليــس لمخلــوقٍ أن يحــل محــلَّ خالقــه. 

ــل  ــن خــلال التأمُّ ــقِ، م ــةِ الخَْالِ ــر في عظم ــفَة هــو التَّفَكُّ ــن الفَلسَْ ــدفُ الآخــر م واله
يّــة. ــة العقــل البَْشرَِ ــة الخارجــةِ عــن نطــاق عمليَّ ــم بالثَّوابــت الكَْوْنيِّ بقدرتــه البالغــةِ بالتَّحكُّ

ــيّ في نطــاق لــبِّ  ــيِ المــاديِّ والوَْظِيفِ ــاجُ دمــجِ الوَْعْ ــفَة التَّفَكُّريــة: هــي نت إذِن الفَلسَْ
، وصفــات  ــة، للوصــول إِلىَ مصــدر الوحــي الإلهــيِّ ــة العَْقْلِيّ ، بحضــور العمليَّ ــسيِّ ــب النَّفْ القَْلْ
ــر  ــة، والتَّفَكُّ ــات الماديَّ ــة مــع المرجعيَّ ــة الغيبيَّ ــق، وبالتــالي دمــج تلــك المصــادر المرجعيَّ الخَْالِ
بعظمــة الخَْالـِـق، للوصــولِ إِلى حقيقــة الوجــودِ وغاياتــهِ، وبالتــالي الإيمــان واليقــين، مــما يــؤدِّي 

ــوغ الحكمة.  إِلىَ بل

ـة المحضــة؛ فهــي فلســفةٌ مختلــةٌ عقليٍّــا، حيــث إنَِّ الأدوات  ــا الفَلسَْــفَة الماديَّـ أمَّ
ــارُ الغيــبِ، وهــذا الاختــلالُ يــؤدي  ــة للتفلســف تعــاني نقصًــا أساســيٍّا، ألا وهــو أخب المرجعيَّ

إِلىَ الهرطقــة.

إبداع الخَْالقِ:- 
ــا،  ــفِ نباتاتهِ ــذه الأرضِ بمختل ــاتِ عــلى وَجــهِ هَ ــير في أجناسِ المخلوق ــنَ الكب إنَّ التَّباي
ــورٍ  ــةٍ وطي ــةٍ وبحري ــاتٍ بري ــم، ومــن حيوان ــلافِ ألســنتهم وأشــكالهم وألوانهِ وفي البشرِ بِاخت
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ــابح والطَّائــر، يدعــو  وحشراتٍ باختــلافِ أشــكالهَا وألوانهَِــا وطــرقِ عيشــهَا؛ فمنهَــا المــاشي والسَّ
ــلِ  ــدرة العق ــوق ق ــرٌ يف ــات أم ــك المخلوق ــر تل ــق وتصوي ــلى خل ــدرة ع ــأن الق ــل ب إِلىَ التأمُّ
والمنطــق لــدى الإْنِسَْــانِ، ذلــكَ أنَّ عــدم القــدرة عــلى الخلــق والتَّصويــر جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن 
عــدم القــدرةِ عــلى معرفــة كيفيَّتهــما؛ لذلــكَ فــإن هــذا التنــوع الكبــير والمعُجِــز في المخلوقــاتِ 

أوجــده الخَْالـِـق لأِســبابٍ عديــدَةٍ؛ منهــا: 

١ - تسخير المخلوقات للإنسان للانتفاعِ بها في حياته.

ــة  ــان العَْقْلِيّ ــدرات الإْنِسَْ ى ق ــي تتعــدَّ ــقِ، والت ــة للخال ــدرات الإبداعيَّ ــكَ الق ــل في تل ٢- التأمُّ
المحــدودة.

فالإْنِسَْــان كمخلــوقٍ ليــس لــه أن يخلــقَ، أو يصــوِّر مــا في الأرحــامِ، وإلا أصبــح 
ــة، فليــس لمخلــوقٍ أن يخلــق مــا يختــصُّ بــه  خالقًا! وهــذا الأمــر منــافٍ لمبــدأ الخلــقِ بالكليَّ
خالقــهِ، وإلا خــرج مــن صفتــه الأساســيَّة كمخلــوقٍ لخالــق، وهــذا أمــرٌ يهــدِم نظــام الخلــق 
ــا. ــه كليٍّ ــا ل ؛ يكــون منافيً ــليِّ ــه للمنطــق العَْقْ ــد إحالت ــه، وهــوَ أمــر مســتحيلٌ، أي عن بأكمل

ــه، ليصــلَ إلى معرفــة خالقــهِ،  ــر فيــما حول ــبٌ بالتأمّــل والتَّفَكُّ ــانُ مطالَ ــكَ؛ فالإْنِسَْ لذل
مــن خــلال إبداعــه وتصويــره المعُجــز لخلقِــه، وليِصــل إلىَ صفــاتٍ أخُــرى للخالــقِ، إنَِّــه الخَْالـِـقُ 

البــارِئُ المصــوِّر البديــع.

ــلِ في خلــقِ نفسِــه، والمخَلوقـَـات الأخُــرى مــن حَوله إِلىَ  ومــن لم يسَــتطِع الوصــولَ بالتأمُّ
وجــود خالــقٍ مُبــدع، تعُــرف صفاتــه مــن خــلال إبداعِــه، فيســتحيلُ عليــه الوصــولُ إِلىَ ذلــكَ 
ــانيَّة؛  ــة الإْنِسَْ ــه التــي تفــوقُ القــدراتِ العَْقْلِيّ ــقِ وقدُرتَ ــدَاع الخال ــل إب بطريقــةٍ أخُــرى، فتأمَُّ
ــل بالواقــعِ مــع ربطــه بأخبــاره  هــو مفتــاحُ اليقــيِن بوجــود الخَْالـِـق، واستشــعار عظمتِــه، والتأمُّ
ــار الغيــب الخارجــةِ عــن الواقــع  ــان إِلىَ اليقــين بخالقــهِ، واليقــين بأخب الغيبيَّة؛ يصــلُ بالإْنِسَْ

، وبالتــالي الســموّ إِلىَ أعــلىَ مراتــبِ الإِيمــان. المــاديِّ

الحيوان والعَقل:- 
هل الحيوان واعٍ؟ 

هل الحيوانُ مدركٌ؟
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هل الحيوانُ يكوِّن المفاهيم السلوكيَّة؟

هل الحيوانُ لديه مرجعيَّة فطريَّة؟

هل الحيوانُ لديه مرجعيَّة تجريبيَّة؟

«عدم القدرةِ على إدراكِ الأمر حسيٍّا لا يعني عدم وجودِه». 

إذَن؛ هل الحيواناتُ تعبد الخَْالقِ بطريقة لا نعلمها ؟ . 

هل الحيوانُ يمتلك عاطفةً؟

هل الحيوان يمتلك أخلاقاً مثل الإخلاص؟

الإجابةُ عن كلِّ الأسئلة السابقة هي نعم 

والحيــوان أيضًــا يعقــلُ؛ لأن لديــه قــدرةً عــلى ربــط المرجعيــاتِ الفطريَّــة بالأحــداث 
الماديَّــةِ للقيــام بالعمــلِ، والحيــوانُ لا يكتــبُ ولا يقــرأُ، ولكنَّــه قابــلٌ للتعلــم. 

إذَن ما الذي يميز الإْنِسَْان عن الحيوان؟

ــا  ــم، التــي تعــدُّ ضرورةً لوجــوب التَّكليــف، فهن ــزهُ هــو القــدرةُ عــلى التعلُّ إنَّ مــا يميِّ
ــم بالقلــم.  ــانِ، عندمــا أعطــاه الخَْالِــق القــدرةَ عــلى التعلُّ كانــت بدايــة تكليــف الإْنِسَْ

إن مــا يميــز الإْنِسَْــان عــن بقيّــة المخلوقــات ليــس الوَْعْــي، ولا الإدراك، ولا العقــل، إنمــا 
القــدرة عــلى تعلُّــم القــراءةِ والكتابــةِ، التــي هــي أصــلُ العلــوم النَّظريــة والتَّجريبيــة، وهــي 

المدخــل الأســاسيُّ لإدراك وفهــم العلــوم الغيبيَّــة، وهــي أصــلُ التكليــف.

إذن التَّكليــف بالخلافــة في الأرض وإعمارهِــا، وتحقيــق العبوديَّــة؛ هــو مــا يميِّز الإْنِسَْــان 
ــين  ــا ب ــدُّ ســمةً مشــتركةً م ــة؛ فيُع ــة الوَْظِيفِيّزيائي ــلُ في ظــلِّ النظري ــا العق ــوانِ، أم عــن الحي

م بالمثــالِ الآتِي.  البــشر والحيوانات. وســأوضح مــا تقــدَّ

ــك  ــون في ذل ــه؛ يك ــه وتدريبِ ــام برعايتِ ــةِ، وق ــبٍ للحراس ــاء كل ــام شــخصٌ بِاقتن ــو ق ل
الكلــبِ مرجعيــاتٌ غريزيــةٌ أو فطريــةٌ، فأنــا لا أجــد فرقـًـا بينهــما، فكلاهــما يعنــي مرجعيَّــات 
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ــةٍ  ــة تدفــع الكلــبَ إِلىَ أفعــال أخلاقيَّ ــة مــع خلــق الحيــوانِ أو الإْنِسَْــانِ، تلــك المرجعيَّ مجبولَ
؛  فــاع عنــهُ، وهــذا فعــلٌ عقــليٌّ تجــاه مُربِّيــهِ، بحيــثُ يقــوم بحمايتَِــه مــن الأخطــارِ، ويقــومُ بالدِّ
لأنَّ الكلــبَ في هــذه الحالــةِ قــد قــام بربــط مرجعيَّتــين؛ ليقــوم بذلــك العمــلِ (الدفــاع عــن 

راعيهِ): 

المرجعيَّة الأوُلى: المرَجعيَّة الفطريَّة المتمثلة بالقاعدة دفع الضرر عمن يرعاك. - 

ــأوى -  ــه الم م ل ــدَّ ــهِ ق ــة في أنَّ راعي ــة والمتمثلّ ــة التجريبيَّ ــة: المرجعيَّ ــة الثَّاني المرجعيَّ
ــهِ. ــن راعي ــيٍ وإدِراكٍ ع ــلى وع ــيٍّ ع ــومٍ مبن ــنِ مفه ــام بتكوي ــأكلَ والمشربَ، فق والمَ

يقــومُ الكلــبُ بربــط تلــك المرجعيَّــات مــع بعضِهــا البعــض؛ ليصــل إِلىَ نتيجــةٍ عقليــةٍ 
بوجــوب الدفــاع عــن راعيــه إذا تعــرَّض للخطــر. 

لذلــكَ؛ فــإنَّ مــا يميِّــز الإْنِسَْــانَ عــن الحيــوانِ هــو القــدرةُ عــلى التعلُّــم بالقلــمِ، والتــي 
تعُــدُّ المدخــل الرئيــسَ لإدراكِ الأخبــار الغيبيَّــةِ وفهمِهــا، وبالتَّــالي التَّكليف والخلافــة في الأرض. 

ــذي  ــدم ال ــرق التَّق ــع ف ــاتِ، م ــيعيش كالحيوان ــب س ــار الغي ــن أخب ــلىَّ ع ــن تخ فم
ــمِ، التــي تؤهلــه لاِكتشــاف  ــةِ؛ بســبب قدرتــه عــلى التعلُّ ســينجزه في مجــال العلــوم التجريبيَّ
قوانــين الطبيعــة الماديَّــة مــن حولــهِ، وســيكون خــيره وشرُّه لا يختلــفُ عــن خــير الحيوانــاتِ 
ى أخلاقيَّــات الكلــب  ــا أخلاقياتــه الحســنةُ؛ فلــن تتعــدَّ وشرِّهــا، وســيحكم بقانــون الغــابِ، أمََّ

في إخلاصــه لمربِّيــه. 

وبإنــكاره للغيــبِ؛ فهــو كمثــل حــمارٍ يحمــل الكتــب عــلى ظهــرهِ، ولا يســتطيع 
الاســتفادةَ منهــا في حياتـِـه وآخرتــهِ، بــل هــو أضــلُّ ســبيلاً، ذلــك أنَّ الحمار لا يســتطيع إمســاكَ 
القلــمِ والتعلُّــم والقــراءة، أمــا الإْنِسَْــان فيتمتــع بتلــك القــدراتِ، ولكــن لا يســتخدمها فيــما 

ينفعه. 

لذلــك فــإنَّ مــن ينكــر أخبــار الغيــبِ ســيفقد المرجعيَّــة التــي تميِّــزه عــن الحيوانــاتِ، 
فيكــون مثلــه كمثــل الحــمارِ، بــل أضــلُّ ســبيلاً.
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العدل الشموليُّ في البعثِ والحساب 
ــلى الرّغــم  ــشرُ والفلاســفةُ، فعَ ــدَه الب ــا أشــمل وأعمــق مــما اعتق ــة مفهومً إنَّ للعدال
مــن اختــلاف تعَريفــاتِ مفهــومِ العدالــة بِاختــلافِ المعُــرَّف مــن الفلاســفة والمفكِّريــن؛ إلا أنَّ 
يّــةِ، ودلَّــت تلــكَ التعّريفــات في فحواهــا  المفهــومَ كان مقتــصرًا ومركّــزاً عــلى التَّعامــلات البَْشرَِ
عــلى الإنصــافِ والمســاواة. ولكــن للعدالــة مفهــومٌ أعمــق وأشــمل إذا نظَرنــا إلىَ الحيــاةِ نظــرةً 

ــطحيَّة.  شــموليةً عميقــةً، بعيــدةً عــن المفاهيــم السَّ

ــة  ــن ناحي ــشرِ م ــين الب ــن ب ــاوت والتَّباي ــا التَّف ــودَ، ولاحظن ــق والوج ــا الخل لن ــو تأمَّ فل
ــا أن  ــر لا الحــصر؛ لوجَدن ــبيل الذِّك ــلى س ــصر ع ــيَّةِ؛ كالســمع والب ــة الأساس ــات الخلقيَّ الصف
ــة  ــه الخلقيَّ ــدٍ مــن صفاتِ ــصٍ في إحــدى أو عدي ــر بنق ــةٍ، وآخَ ــة كامل ــدُ بخلق ــاك مــن يول هن

 . ــمُ، والســامع والأصــمُّ ــم والأبك ــصرُ، والمتكل ــاك الأعمــى والمب ــة، فهن يّ البَْشرَِ

ولــو تأملنــا الصفــات النَّفْسِــيّة والعَْقْلِيّــةَ؛ لوجدنــا مَــن هــو قــادر عــلى الإدراكِ والفهــم 
ــل. وإذا  ــن ذاك القبي ــلى شيء م ــدرون ع ــةٍ، لا يق ــاتٍ خاص ــن ذوي احتياج ــلِ، وآخري والعق
تتبَّعنــا التبايــن الكبــيَر بــين البــشر عــلى مســتوى الــرزق الممنــوح مــن الخَْالـِـق؛ سَــنجد الغنــي 
ــب  ــادلَ، والطيِّ ــالمَ والع ــد الظ ؛ نج ــيِّ ــب الأخلاق ــل الجان ــبَ والعقيم. وبتأمُّ ــيَر، والمنج والفق

والخبيــثَ، والمحُســنَ والمــسيء. 

مَ؛ أن الخَْالـِـق إلــهُ خــيرٍ، لا يــرضى الظُّلــم عــلى  وعنــد الرجــوع إِلىَ مــا أثَبتُّــه فيــما تقــدَّ
عبــادهِ؛ نســتنتج أنَّــه لا بــدّ أن يســتردَّ كلُّ ذي نقــصٍ كــمالَ صفاتــهِ؛ لـــتحقيقِ العدالــة، ولكــن 
ــا،  ــالم ظالمً ــمًا، والظ ــم أبك ــراً، والأبك ــر ضري ي ــوت الضرَّ ــا، فيم ــاهده في الدني ــا لا نش ــذا م ه

والمحســن محســنًا في أغلــب الأحيــانِ!

ــكَ، ولتحقيــق  ــةً؟ بالتأكيــد لا؛ لذل ــةً عادل ــاة تعــدُّ نهاي ــة الحي إذَن؛ هــل المــوتُ ونهاي
العــدل الشــموليِّ في الخلــق؛ لا بــدَّ مــن وجــود فصــلٍ آخــر مــا بعــد المــوتِ، يعاقـَـب فيــه الظالمُ 
ــأ فيــه صاحــبُ النَّقــص الجســدي  عــلى ظلمــهِ، ويجــازَى فيــه المحســنُ عــلى إحســانه، ويكافَ

عــلى صــبرهِ، ويحاســب فيــه صاحــب الكــمال الجســديِّ عــلى كمالــه. 

فلا يوجد معادلةٌ صحيحةٌ بثابتٍ واحدٍ تعطي نتيجةً مختلفةً عن ثابتها. 



7070

١ لا يساوي ٢ 

ولكن ١+ ١ = ٢

ــا وحدهــا لا  ةٌ في أصلهــا مــن كلمــةِ عــدل؛ لذلــك فإنَّ الدني ــة) مشــتقَّ وكلمــة (معادل
تســاوي العــدل بكمالهِ، والحيــاة بعــد المــوت دون الحيــاة الدنيــا لا تســاوي العــدلَ بكمالــه، 

ولكن: 

حياة دنيا + حياة بعد الموت = العدل الإلهي الكامل. 

إذن؛ نســتطيعُ تعريــفَ العــدل الشــموليّ في الخلــق عــلى أنَّــه: جــزاء الخَْالـِـق للمخلــوق 
عــلى إحســانه، وعقــاب كلِّ مــسيءٍ عــلى إســاءتهِ، ومحاســبة المخلــوق عــلى النِّعــمِ، وتعويضــه 
، فهــو  ــة العــدل الإلهــيِّ عــن النِقَــم بعــد مفارقــةِ الحيــاةِ؛ لذلــك فــإن المــوتَ للمخلــوق هــو قمَّ

نهايــة اختبــار المخلــوقِ، وبدايــة حســابه.

«وعاء النَّفس قلبٌ مبصرٌ، يحوي أصولَ الخير من مفاهيم ومرجعيَّات. 

في لبِّه فطرةٌ وأخبار غيبٍ، وتجارب من العلمِ والنَّظريات.

هوات.  يحملُ على ظهره أوزارَ الهوى من كبرٍ ورغبةٍ وقبيح الشَّ

وعقلٌ يحلقّ في سماء اللب هائماً، يربطُ ما بين صحيح البينات. 

م أو بالثَّبات.  وتفكيٌر حائرٌ بين لبٍّ وقشرةٍ، يرُسل قرارهَ للإرادة بالتَّقدُّ

فهنيئاً لمنَ كان تفكيره تفكُّراً، فقد أضحى حكيمًا حتى الممَات. 

وويــلٌ لمــن كان فعلــه مــن قــشر الهــوى بعــد عقلــهِ، فســيعلم بعــد حــيٍن أنَّــه غــرقَ 
في بــئر الســبات». 
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ص المبحثِ: ملخَّ

هنــاك عــددٌ غــير محــدودٍ مــن الأدلَّــة المنطقيَّــة والْعَقْلِيّــة عــلى وجــود 
ــدم  ــدٌ عــلى ع ــلٌ واح ــل لا يوجــد دلي ــون، وفي المقاب ــذا الك ــمٍ له ــقٍ حكي خال

وجــوده!

ــق فــإذن هــو غــير موجــودٍ؛  ــا لا نــرى الْخَالِ ولــو ادَّعــى أحدُهــم أنَّن
ــؤالُ الــذي يطــرح نفســهُ أنَّ عمليَّتَــي العقــل والتَّفْكِــير اللتــين كانتا  فيكـُـون السُّ
ــببَ في هــذا الاســتِنتاجِ لا نســتطيعُ رؤيتَهــمَا! فهــل هــما غــير موجودَيــن  السَّ

أيضًــا؟!
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الفصل الثالث
حوارِي مع آدَم

إنَّ الاســتمرارَ في قــراءةِ النَّفــسِ الإْنِسَْــانيَّة ونظريَّــة البنــاء المعــرفيّ مــن جهــةٍ، وَاســتنتاج 
ــرَّرتُ  ــكَ ق فحــاتِ؛ لذل ــات الصَّ ــةِ مئ ــرى؛ ســيفضي بي إِلىَ كتاب ــةٍ أخُ ــق مــن جه صفــات الخَْالِ
، لأبحــث عــن المصــدرِ الغيبــيِّ الــذي يطابــقُ  أن أتوقَّــفَ عنــد هــذه المرحلــة إِلىَ هــذا الحــدِّ

ــةِ، وصفــات الخَْالِــق. ــة عــن تكويــن الإْنِسَْــانِ، والنظريَّــة المعرفيَّ اســتنتاجاتي العَْقْلِيّ

راســة  ولــن أجــدَ في هــذه المرحلــةِ أفضــلَ مــن صديقــي آدَم الــذي شــاركته مقاعــدَ الدِّ
هاتنــا الفِْكْرِيّــة،  ســنواتٍ طويلــةً، تجمعُنــي بــهِ صداقــةٌ كبــيرةٌ عــلىَ الرّغــمِ مــن اختــلافِ توجُّ
ــى  ــرهِ، حت ــة أظاف ــذ نعوم ــة من ــةِ، والمصــادر الغيبيَّ ــماٍّ بالنواحــي الدينيَّ ــا كان آدم مهت فطالم
ــا، فقــد كنــتُ  ــان، عــلى عكــسي تمامً ــةِ الأدي ــص علــم مقارن ــة بتخصُّ أكمــل دراســته الجامعي
ــة التــي ســتوُصلني  ــة والتجريبيَّ ــا أهتــمُّ بعلــم الفَلسَْــفَة، والبحــث عــن الوســائل العَْقْليِّ دومً

إِلىَ إجابــاتٍ عــن جميــع الأســئلة المتعلقــة بالخلــق والوجــود. 

هاتنــا  وعــلىَ الرغــم مِــن ذلــك التَّبايــن في اهتماماتنِــا وانتقادِنــا لبعضنــا البعــض في توجُّ
ــادر  ــه بالمص ــه أن اهتمام ــا اتَّهمت ــا، فلطَالم ــد ودَّن ــم يفُس ــا لَ ــلافَ آرائن ــة؛ إلا أنَّ اخت الفِْكْرِيّ
اني أنَّ العقــل وحــدَه  الغيبيَّــة لــن يوصلــه للمعرفــة الحقيقيَّــة عــن الوجــودِ، ومــن جهتــه تحــدَّ

لــن يســتطيعَ أن يوصلنَــي إِلى المعرفــة الكاملــةِ عــن هــذا الوجــودِ أيضًــا!

ــفِيّة؛  ــاتي الفَلسَْ ــن بحوث ــنين م ــبع س ــن س ــدُ ع ــا يزي ــرور م ــد م ــن ذا، وبع ــا نح وهَ
نلتقــي مجــددًا، ولكــن هــذه المــرةّ لأطــرح عليــه أســئلةً أبحــثُ لهــا عــن إجابــاتٍ مــن وعائـِـه 

ــولُ آدم:  ــة. يق ــات الغيبيَّ ــئِ بالمرجعيَّ ــيِّ الممتلِ المرَجع

ــةٍ؟ هــل عــدت -  ــك عــن أســئلةٍ ديني ــوم لأجيبَ ــي الي ــك تلتقين ــدٌ أن هــل أنــت متأك
أخــيراً إلى رشــدك وتركــت التفّلســف؟ 

ــه -  ــذي أطلقت ــحِ ال ظــي عــلى ذلــك المصطل ــرك التَّفلســف، مــع تحفُّ ــع، لم أتَ لا بالطَّب
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ــمُ  ــا أعل ــفَة، ولكــن لا ضــير، أن ــدٍ اســتهزائيٍّ بعلــم الفَلسَْ ــذي يرمــي إِلىَ بعُ ، وال عــليَّ
أنَــك تكــرهُ الفَلسَْــفَة، وتعدّهــا أمــراً غــير ذي فائــدةٍ عــلى الإطــلاق! ولكــن لا تقلــقْ، 
ــابقةِ، فلــم آتِ لرؤيتِــك  هــذه المــرَّة ســيكون نقاشُــنا بأبعــادٍ مختلفــةٍ عــن المــرات السَّ
اليــومَ حتــى أنقــلَ لــك أقــوالَ فلاســفة الغــربِ، الذيــن دعوتهَــم في مــرةٍ مــن المــرات 
ــة في هــذا الوجــودِ، والنَّظريَّــة  ــا جئــتُ لأناقــش معــك فلســفَتي الخاصَّ بالهراطقــةِ، إنمَّ

المعرفيَّــة التــي توصلــتُ إِليهــا.

آها! إذَن أنَا هنا اليوم أناقشُ فيلسوفاً! - 

ــي -  ــي عــلى بعــض الأســئلةِ الت ــك أن تجيبَن ــدُه من ــا أري ــا آدم، م دعــك مــن هــذا ي
ــي! ــا لتســخرَ من ــا كافيً ــمَّ ســأعطيكَ وقتً ــن ث ــي، وم ــا خــلالَ بحث توقَّفــت عنده

هوِّن عليك يا صديقي، فأنا لا أسخرُ منك، إنما أمازحُكَ! هات ما عندك.- 

ــفِيٍّا إِلىَ -  ــا وفلَسَْ ــتُ عقليٍّ ل ــود، توصَّ ــقِ والوج ــذا الخل ــقٍ في ه ــتُ بعم ل ــد أن تأمَّ بع
ــةُ  ف ــحِ، والصِّ حي ــيِّ الصَّ ــدر الغيب ــتوصلنُي إِلىَ المص ــي س ــق، الت ــات الخَْالِ بعــض صف
الأوُلىَ التــي أثبتهــا فلَسَْــفِيٍّا هــيَ الوحدانيَّــة، فالخَْالـِـق واحــدٌ لا شريــك لــهُ، ولا ولــد، 

ــتنتاجَ؟ ــذا الاس ــد ه ــذي يؤكِّ ــيُّ ال ــو المصــدرُ الغيب ــما ه ولا صاحبة. ف

ممممــم! هــذا أمــرٌ مثــيٌر للاهتــمامِ يــا نــور! هنالــك ثلاثــةُ مصــادر أساســيَّةٌ ســتكون - 
يــن الإْسِْــلاَمِيّ،  محــور حديثنــا في هــذا الشــأنِ؛ الشريعتــان اليهوديَّــة، والمســيحيَّة، والدِّ
ــماوية،  فهــي أخَبــار الغيــب التــي وصلتَنــا عــن طريــق الرســلِ والأنبيــاءِ والكتــب السَّ
يــن الإْسِْــلاَمِيّ دعــت إِلىَ التوحيــد، إلا أنََّ التــوراة والإنجيــلَ قــد  وتلــك الشرائــعُ والدِّ
وقــعَ عليهــم تغيــيٌر وتحريــفٌ بيــد البــشرِ، عــلى عكــس القــرآن الكريــم الــذي حُفــظَ 
إلى يومنــا هــذا، كــما نــزل عــلى نبــيِّ اللــه محمــد صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ، وقــد جــاءَ 

ــمًا لتلــك الشرائــع.  القــرآنُ الكريــمُ مصدقـًـا لمــا صــحَّ في التــوراة والإنجيــلِ، ومتمِّ

ــهِ هــو الإســلام، وأن  ــد الل ــن عن ي ــم أنََّ الدِّ ــرآن الكري ــالى في الق ــه تع ــر الل ــد ذك وق
ــع،  ــكَ الشرائ ــا اليهــود والنصــارَى عــلى تل ــة والمســيحيَّة هــي أســماء أطَلقه اليهودي
فمصطلــح الأديــان الســماويَّة الثلاثـَـة مصطلــحٌ خاطِئٌ، فاليهوديــة والنصرانيَّــة 



7575

شرائــع وليســت أديانـًـا، ولا يوجــد شيءٌ اســمُه الأديــان الســماويَّة الثلاثـَــة! قال اللــه 
ــة  ــلاَمُ ﴾[آل عمــران: 19]، إذَن مــا هــي اليهوديَّ ــهِ الإْسِْ يــن عِنــدَ اللَّ تعــالى: ﴿ إنَِّ الدِّ

ــة؟ والنصرانيَّ

أولاً: كُتبُهــم اســمُها التــوراة والإنجيل، وهــي شرائــع وكتــبٌ ســماويةٌ، وليسَــت 
يــن واحــدٌ فقــط، وهــو الإســلامُ، قــال اللــه تعــالى: ﴿ لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ  ديانــاتٍ، والدِّ

ــدة: 48]. ــا ﴾[المائ ــةً وَمِنْهَاجً شرِعَْ

ائــع تختلــفُ، حيــثُ إنَِّ كل شريعــةٍ تختلــف عــن الأخــرى في الحــرام والحــلالِ،  فالشرَّ
يــن واحدٌ! فــكل الأنبيــاء والرســل دينُهــم واحــدٌ، وهــو الإســلامُ، أمــا  ولكــن الدِّ
حــة،  الادِّعــاء بــأن اليهوديــة والنصرانيَّــة ديانةٌ؛ فهــذا أمــرٌ ليــس لــه أســاسٌ مــن الصِّ
هم اللــهُ -سُــبْحَانهَُ  فاليهــود والنصــارَى هــم الذيــن ســمّوا أنفســهم بذلــكَ، ولم يســمِّ
ــارَىٰ ﴾  ــا نصََ ــوا إنَِّ ــنَ قاَلُ ــنَ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿ وَمِ ــال الل ــالىَ- نصــارى أو يهودًا! ق وَتعََ

ــدة:14] . [المائ

وقال تعالى: ﴿ وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أوَْ نصََارَىٰ تهَْتدَُوا ﴾ [البقرة:135].

يات، أمــا كلّ الأنبيــاء والرُّســلِ فقََــد  فهــم الذيــن أطَلقــوا عــلى أنفســهم تلــك المســمَّ
ــكَ حــين أدركــه الغــرقُ في قولــه تعــالى:  ــا مســلمون، حتى فرعــون قــال ذل ــوا إن قال
﴿ قَــالَ آمَنــتُ أنََّــهُ لاَ إلَِٰــهَ إلاَِّ الَّــذِي آمَنَــتْ بِــهِ بنَُــو إِسرَْائيِــلَ وَأنََــا مِــنَ المُْسْــلِمِيَن﴾ 
ــلى أنَّ  ــدلُّ ع ــات ت ــذه الآي ــود؟! إنّ ه ــن اليه ــا م ــل وأن ــماذا لم يق ــس:90]. فل [يون
ــيُّ اللــه نــوح -عليــه  يــن واحــدٌ، وهــو الإســلامُ، وليــس ثــلاث ديانــات!  قــال نب الدِّ
ــنْ أجَْــرٍ إنِْ أجَْــرِيَ إلاَِّ عَــلىَ  الســلامُ- في قولــه تعــالى: ﴿ فَــإِن توََلَّيْتُــمْ فَــمَا سَــألَتْكُُم مِّ

ــلِمِيَن ﴾ [يونــس:72].  ــنَ المُْسْ ــونَ مِ ــرتُْ أنَْ أكَُ ــهِ وَأمُِ اللَّ

ٰ بِهَــا إِبرْاَهِيــمُ  وقــال نبــيُّ اللــه إبراهيــم عليــه الســلام لبنيــه في قولــه تعــالى: ﴿ وَوَصىَّ
يــن فـَـلاَ تَموُتـُـنَّ إلاَِّ وَأنَتـُـم  ـهَ اصْطفََــىٰ لكَُــمُ الدِّ بنَِيــهِ وَيعَْقُــوبُ يـَـا بنَِــيَّ إنَِّ اللَّـ

ــرة:132].  ــلِمُونَ﴾ [البق مُسْ

وقــال نبــي اللــه يوسُــف عليــه الســلام في قولــه تعــالى: ﴿ توََفَّنِــي مُسْــلمًِا وَألَحِْقْنِــي 
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الحِِــيَن ﴾ [يوســف:101].  بِالصَّ

ــوْمِ إنِ  ــا قَ ــالَ مُــوسىَٰ يَ وقــال نبــي اللــه مــوسى عليــه الســلام في قولــه تعــالى: ﴿ وَقَ
ــلِمِيَن ﴾ [يونــس: 84].  سْ ــم مُّ ــوا إنِ كُنتُ ــهِ توَكََّلُ ــهِ فعََليَْ ــم بِاللَّ ــمْ آمَنتُ كُنتُ

وقــال نبــي اللــه عيــسى عليــه الســلام في قولــه تعــالى: ﴿ فلََــماَّ أحََــسَّ عِيــسىَٰ مِنْهُــمُ 
ــهِ  ــا بِاللَّ ــهِ آمَنَّ ــارُ اللَّ ــنُ أنَصَ ــونَ نحَْ ــالَ الحَْوَارِيُّ ــهِ قَ ــارِي إِلىَ اللَّ ــنْ أنَصَ ــالَ مَ ــرَ قَ الكُْفْ

ــلِمُونَ ﴾ [آل عمــران: 52]. ــا مُسْ ــهَدْ بِأنََّ وَاشْ

وتــأتي الآيــةُ الجامعــة لــكلِّ الأنبيــاء وهــم يقُــرّون بأنهــم مســلمونَ قــي قولــه تعــالى: 
ــحَاقَ  ــمَاعِيلَ وَإسِْ ــزلَِ إِلىَٰ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْ ــا أنُ ــا وَمَ ــزلَِ إِليَْنَ ــا أنُ ــهِ وَمَ ــا بِاللَّ ــوا آمَنَّ ﴿ قوُلُ
بِّهِــمْ لاَ نفَُــرِّقُ  وَيعَْقُــوبَ وَالأْسَْــبَاطِ وَمَــا أوُتِيَ مُــوسىَٰ وَعِيــسىَٰ وَمَــا أوُتِيَ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّ

نْهُــمْ وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ ﴾ [البقــرة: 136]. بَــيْنَ أحََــدٍ مِّ

ــلَّمَ- يحمــل  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَ ــلىَّ الل وجــاء خاتــم النَّبيــين والمرســلين؛ ســيِّدُنا محمــدٌ -صَ
يعــة الإْسِْــلاَمِيّةَ التــي تدعــو إلى دِيــن الإســلامِ أيضًــا، ولكــن بمنهــجٍ مكمــلٍ لــكلِّ  الشرَّ
الشرائــعِ، فــكل مــن آمــن باللــهِ، وبــكل نبــيٍّ بعُــثَ؛ فهــو مســلمٌ، ويشــهد أن لا إلــه 

إلا اللــه، أي أنَّــه مستســلمٌ وخاضــع للــه وحــده إلهًــا واحــدًا لا شريــكَ لــه.

ــابق  ــة الس ــب الســماويَّة الثلاثَ ــا للكت ــة، إذا عدن ــن الوحدانيَّ ــؤالكَ ع ــودُ إلى س وأع
ذكرهــا؛ فيجــب أن نســتبعد الإنجيــل في هــذه المرحلــةِ؛ لأنَّــه -بعــد تحريفــهِ- اعتنــقَ 
ــتِ  ــه في الوق ــو الل ــهِ، وه ــن الل ــو اب ــم ه ــن مري ــسى اب ــدَ أن عي ــيحيون معتق المس
ــه  ــالى الل ــدس) -الثالوث- تع ــن وروح الق ــة (الأبَ، الاب ــث ثلاث ــه ثال ــهِ، وأنَّ الل نفسِ

عــما يصفــون!

ــق -  ــافٍ للمنط ــه من ــرِ، إنَّ ــذا الأم ــوا إِلىَ ه ل ــف توصَّ ــمُ كي ــا لا أفه ــا آدم، أن ــلاً ي مه
والعقل! 

هــذه نتائــجُ تحريــف الكتــب الســماويَّة التــي تفُــضي في نهايــة الأمــر إِلىَ اللامنطــق، - 
ــك  ــير منطقيَّةٍ؛ لذل ــةٍ وغ ــج غريب ــيؤدِّي إِلىَ نتائ ــق س ــر الخَْالِ ــشر في أم ــل الب فتدَخُّ
ــف أنَّ  ــد التحري ــد ادَّعــت بع ــة فق ــنا. أما اليهوديَّ ــن نقاش ــتبعد المســيحيَّة م فلنس
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عزيــراً -عليــه الســلامُ- ابــن اللــه أيضًــا تعــالى اللــه عــما يصفــونَ، لذلــك فــإنّ الشريعة 
ط الأســاسيُّ في  ــلاَمِيّةُ، والــشرَّ ــكت بالوحدانيــة هــي الديانــة الإْسِْ الوحيــدةَ التــي تمسَّ
اعتنــاق الإســلامِ هــو شــهادةُ أنَ لا إلــه إلا اللــه، وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله عليــه 

ــلاة والســلام. الصَّ

وأنــا عــلىَ يقــيٍن تــامٍّ أنَّــك ســتجد إجابــاتٍ لــكلِّ أســئلتك مــن القــرآن الكريــمِ، فهــو 
ــع الســماويَّة، وقــد  ــا ســبقه مــن الشرائ ــكلِّ م ــمُ والمهيمــنُ ل يــن الناســخ والمتمِّ الدِّ
ــف  ــل والتَّحري ــير والتبدي ــن التَّغي ــمَ م ــرآن الكري ــالىَ الق ــبْحَانهَُ وَتعََ ــهُ سُ ــظ الل حف
ــهُ  ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ــالى: ﴿ إنَِّ ــال تع ــكلِّ شيء. ق ــا ل ــه تبيانً ــل آيات وجع

ــر:9]. ــورة الحج ــونَ ﴾ [س لحََافِظُ

ــه  ــةِ، وتنزي ــة بأمــر الوحدانيَّ ــة المتعلقّ ــرأ عليــك بعــضَ النُّصــوص القرآنيَّ ــي أقَ ودَعْنِ
الخَْالـِــق سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ عَــن أن يتَّخذ شريكًـــا أو صاحبـــــةً أو ولــــدًا، قــــال تعالى: 
ــهُ  ــمْ يكَُــنْ لَ ــدْ (3) وَلَ ــمْ يوُلَ ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ مَــدُ (2) لَ ــهُ الصَّ ــهُ أحََــدٌ (1) اللَّ ــلْ هُــوَ اللَّ ﴿قُ

كُفُــوًا أحََــدٌ (4)﴾ [ســورة الإخــلاص:4-1]. 

ــن  ــهُ كُ ــولُ لَ ــا يقَُ َ ــراً فإَِنمَّ ــضىَٰ أمَْ ــبْحَانهَُ إذَِا قَ ــدٍ سُ ــن وَلَ ــذَ مِ ــهِ أنَ يتََّخِ ــا كَانَ للَِّ ﴿مَ
فيََكُــونُ﴾ [ســورة مريــم: 35].

﴿وَأنََّهُ تعََالىَٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلدًَا﴾ سورة [الجن :3 ].

ــونَ  ــماَّ يصَِفُ ــرشِْ عَ ــهِ ربَِّ العَْ ــبْحَانَ اللَّ ــدَتاَۚ  فسَُ ــهُ لفََسَ ــةٌ إلاَِّ اللَّ ــمَا آلهَِ ــوْ كَانَ فِيهِ ﴿لَ
ــاء:22]. (22)﴾ [الأنبي

حســبك يــا آدم، إنهّــا إجابــاتٌ أبلــغ وأســمى مــما تخيَّلــتُ، يــا لعظمــة تلــكَ - 
الآيات! هــل ذكــر القــرآنُ الكريــم أهميَّــةَ علــم الغيــبِ؟ 

بالطبــع فهــذا أمــرٌ أســاسيٌّ في الإيمــان، وقــد ذكــره اللــهُ -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- في مواضــع - 
ــرآن  ــة في الق ــورة الثاني ــي السُّ ــرةِ، وه ــورة البق ــي س ــرآن الكريم، فف ــيرةٍ في الق كث
ــــور التــي يبلــغ عددهــــا 114 ســورةً؛ قــال تعــــالى:  الكريــــــــمِ حســب ترتيــب السُّ
ــبِ  ِّلمُْتَّقِــيَن (2) الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِالغَْيْ ــابُ لاَ رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لـ ﴿ألم (1) ذَٰلِــكَ الكِْتَ
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ــلاَةَ وَمِــماَّ رَزقَنَْاهُــمْ ينُفِقُــونَ (3) وَالَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِمَــا أنُــزلَِ إِليَْــكَ وَمَــا  وَيقُِيمُــونَ الصَّ
بِّهِــمْ وَأوُلَٰـــئِكَ  ــن رَّ أنُــزلَِ مِــن قبَْلِــكَ وَبِالآْخِــرةَِ هُــمْ يوُقِنُــونَ (4) أوُلَٰـــئِكَ عَــلىَٰ هُــدًى مِّ

هُــمُ المُْفْلِحُــونَ (5)﴾ [البقــرة: 5-1]. 

فالفــلاح والتقــوى مرتبــطٌ بالإيمــان بالغيــب بشــكلٍ أســاسيٍّ ووثيــقٍ، والإيمــانُ باللــه 
ــدر خــيره وشرهّ هــي أركان  ــر والقضــاء والق ــوم الآخِ ــلهِ والي ــه ورس ــه وكتب وملائكت

الإيمــانِ في الإســلام..

ــهُ أنَ  ــدُ اللَّ ــالى: ﴿ يرُِي ــال تع ــفٌ، ق ــوقٌ ضعي ــان مخل ــثُ أنَّ الإْنِسَْ ــتنتاج الثَّال والاس
ــاء: 28]. ــا ﴾ [النس ــان ضَعِيفً ــقَ الإْنِسَْ ــمْ وَخُلِ ــفَ عَنكُ يخَُفِّ

والاســتنتاج الرابــعُ أنَّ الخَْالـِـق غنــيٌّ لا يفتقــرُ، قــال تعــالى: ﴿ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ غَنِــيٌّ 
ــيَن لاَ  ــنَّ المُْنَافِقِ ــمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَلَٰكِ ــنُ السَّ ــهِ خَزاَئِ ــرة: 267]. ﴿ وَللَِّ ــدٌ ﴾ [البق حَمِي

ــونَ ﴾ [المنافقــون: 7]. يفَْقَهُ

ــذِى لاَ  ــىِّ ٱلَّ ــلىَ ٱلحَْ ــوكََّلْ عَ ــوتُ: ﴿ وَتَ ــيٌّ لا يم ــق ح ــسُ أنَّ الخَْالِ ــتنتاج الخام والاس
ــان: 58]. ــيراً ﴾ [الفرق ــادِهِ خَبِ ــوبِ عِبَ ــهِ بِذُنُ ــىٰ بِ ــدِهِ وكََفَ ــبِّحْ بِحَمْ ــوتُ وَسَ يَمُ

ــماَّ  ــه ع ــالى الل ــبُ، تع ــبُ ولا يلع ــو ولا يتع ــق لا يله ــادسُ أنّ الخَْالِ ــتنتاج الس والاس
ــمَاءَ وَالأْرَضَْ وَمَــا بيَْنَهُــمَا لاَعِبِــيَن  ا كبيراً: قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا خَلقَْنَــا السَّ يصفــون علــوٍّ
(16) لـَـوْ أرَدَْنـَـا أنَْ نتََّخِــذَ لهَْــوًا لاَتَّخَذْنـَـاهُ مِــنْ لدَُنَّــا إنِْ كُنَّــا فاَعِلِــيَن (17) بـَـلْ نقَْــذِفُ 
بِالحَْــقِّ عَــلىَ البَْاطِــلِ فيََدْمَغُــهُ فَــإِذَا هُــوَ زاَهِــقٌ وَلكَُــمُ الوَْيْــلُ مِــماَّ تصَِفُــونَ (18) ﴾ 

[الأنبياء: 18-16]. 

ــهَ إلاَِّ  ــهُ لاَ إِلَٰ ــالى: ﴿ اللَّ ــال تع ــبُ، ق ــام ولا يتع ــقَ لا ين ــتنتاج الســابعُ أنَّ الخَْالِ والاس
ــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ الأْرَضِْ مَــن  هُــوَ الحَْــيُّ القَْيُّــومُ لاَ تأَخُْــذُهُ سِــنَةٌ وَلاَ نـَـوْمٌ لَّــهُ مَــا فيِ السَّ
ــيْنَ أيَدِْيهِــمْ وَمَــا خَلفَْهُــمْ وَلاَ يحُِيطُــونَ  ــمُ مَــا بَ ــهِ يعَْلَ ذَا الَّــذِي يشَْــفَعُ عِنــدَهُ إلاَِّ بِإِذْنِ
ــمَاوَاتِ وَالأْرَضَْ وَلاَ يئَـُـودُهُ حِفْظهُُــمَا  ــنْ عِلمِْــهِ إلاَِّ بِمَــا شَــاءَ وَسِــعَ كُرسِْــيُّهُ السَّ ءٍ مِّ بِــشيَْ
ــمَٰوَٰتِ وَٱلأْرَضَْ وَمَــا بيَْنَهُــمَا  وَهُــوَ العَْــليُِّ العَْظِيــمُ ﴾ [البقــرة:255]. ﴿ وَلقََــدْ خَلقَْنَــا ٱلسَّ

ــنَا مِــن لُّغُــوبٍ﴾ [ق: 38] واللغــوبُ هــو التعــبُ.  فىِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَمَــا مَسَّ
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ــه  ــر الل ــد ذك ــرفيّ، فق ــاء المع ــة البن ــان ونظري ــق الإْنِسَْ ــو خل ــن ه ــتنتاج الثَّام والاس
-سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- خلــقَ الإْنِسَْــان بالتَّفصيــلِ، مبيِّنًــا المكوّنــات الأساســيَّة في الإْنِسَْــانِ، 

قــال تعــالى:

ءٍ خَلقََــهُ  ــهَادَةِ العَْزِيــزُ الرَّحِيــمُ (6) الَّــذِي أحَْسَــنَ كُلَّ شيَْ  ﴿ ذَلـِـكَ عَالـِـمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ
وَبـَـدَأَ خَلـْـقَ الإْنِسَْــان مِــنْ طِــيٍن (7) ثـُـمَّ جَعَــلَ نسَْــلهَُ مِــنْ سُــلاَلةٍَ مِــنْ مَــاءٍ مَهِــيٍن (8) 
ــمْعَ وَالأْبَصَْــارَ وَالأْفَئِْــدَةَ قلَِيــلاً مَــا  اهُ وَنفََــخَ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــهِ وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّ ثـُـمَّ سَــوَّ

تشَْــكُرُونَ(9) ﴾ [الســجدة: 6–9].

ــراَرٍ  ــةً فيِ قَ ــاهُ نطُفَْ ــمَّ جَعَلنَْ ــيٍن (12) ثُ ــنْ طِ ــلاَلةٍَ مِ ــنْ سُ ــان مِ ــا الإْنِسَْ ــدْ خَلقَْنَ ﴿ وَلقََ
ــةَ  ــا المُْضْغَ ــةً فخََلقَْنَ ــةَ مُضْغَ ــا العَْلقََ ــةً فخََلقَْنَ ــةَ عَلقََ ــا النُّطفَْ ــمَّ خَلقَْنَ ــيٍن (13) ثُ مَكِ
عِظاَمًــا فكََسَــوْناَ العِْظـَـامَ لحَْــمًا ثـُـمَّ أنَشَْــأنْاَهُ خَلقًْــا آخَــرَ فتَبََــاركََ اللَّــهُ أحَْسَــنُ الخَْالقِيَن 

(14) ﴾ [المؤمنــون: 12–14].

ىٰهَــا (9)  ىٰهَا (7) فأَلَهَمَهَــا فجُُورهََــا وَتقَوَىٰهَــا (8) قـَـد أفَلـَـحَ مَــن زَكَّ ﴿ وَنفَــسٍ وَمَــا سَــوَّ
ــىٰهَا (10) ﴾ [الشــمس 10-7]. وَقـَـد خَــابَ مَــن دَسَّ

ــمِ إلاَِّ  ــنَ العِْلْ ــمْ مِ ــا أوُتيِتُ ــرِ رَبيِّ وَمَ ــنْ أمَْ ــرُّوحُ مِ ــلِ ال ــرُّوحِ قُ ــنِ ال ــألَوُنكََ عَ ﴿ وَيسَْ
قلَِيــلاً﴾ [ســورة الإسراء: 85].

_ وفي الحقيقــة إنَّ مــا شرحتـَـه لي عــن موضــوع نظريَّــة البنــاء المعــرفيّ الوَْظِيفِيّزيائية، 
 ، ، ومــا يحويــهِ مــن قــشرةٍ ولبٍّ يـّـةِ، وخصوصًــا القَْلـْـب النَّفْــسيِّ وتشريــح النفــس البَْشرَِ

وتفســير وظائفهــما المعرفيَّــةِ؛ أمــرٌ مثــيٌر للاهتمام!

ــا مطابــقٌ تمامًــا لمــا ورد في القــرآن الكريــمِ، ومــا  لــت إِليــه يــا نــور عقليٍّ إنَّ مــا توصَّ
ــمِ  ــات القــرآن الكري ــه في آي ــتَ تســتطيع قراءَت ــه في ســبع ســنواتٍ؛ كن لــت إِلي توصَّ
ــل مــن مجهــودك في تلــكَ الاســتنتاجاتِ. دعنــي  في بضــع ســاعاتٍ، ولكنَّنــي لــن أقُلِّ
أعــترَف لــكَ أنَّنــي كنــتُ أقــرأ القــرآن يوميٍّــا، ولم أســتطع فهــمَ بعــض الآيــاتِ وتدبُّرهَــا 
ــة. ــكل الصحيــحِ إلا مــن بعــد أن شرحــتَ لي اســتنتاجاتكِ عــن النظريَّــة المعرفيّ بالشَّ

ــا فيــما يخــصُّ العقــل؛ فقــد وردت  مشــتقَّات كلمــةُ (عقــل) في القــرآن الكريــم في  أمَّ
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49 موضعًــا كفعــلٍ (تعَقِلــون، عَقلــوه ، يعَقِلــون ، يعَقِلهــا ، نعَقِــل...)  ولم تــردِ اســمًا 
بصيغــة ( عقــل ) البتَّــة! 

ــط  ــة رب ــةٌ؛ (عملي ــة فعليَّ ــو عمليَّ ــلَ ه ــه أن العق ــت إلي ل ــا توصَّ ــقٌ لم ــذا مطاب  وه
ــارف  ــن المعـــ ــن تكوي ــؤولُ ع ــا المس ــا أو ماديٍّا)، أمَّ ــا ذهنيٍّ ــسَ كيانً ــارف، ولي للمع
والمرجعيَّــات كمــــــا ذكـــــــــرت تمامًــا هــو القلــــب. قال تعالى: ﴿أفَلَـَـمْ يسَِــيروُاْ فىِ 
ــى  ــا لاَ تعَْمَ ــا فإَِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ ــآ أوَْ ءَاذَانٌ يسَْ ــونَ بِهَ ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ ــونَ لهَُ ٱلأْرَضِْ فتَكَُ
دُورِ﴾ [ســــورة الحـــــــج: 46]. ﴿ وَلقََدْ  ُ وَلَٰكِن تعَْمَـــى ٱلقُْلوُبُ ٱلَّتِــــي فىِ ٱلصُّ ٱلأْبَصرَْٰ
ــمَ كَثِــيراً مِــنَ الجِْــنِّ وَالإْنِْــسِ لهَُــمْ قلُُــوبٌ لاَ يفَْقَهُــونَ بِهَــا وَلهَُــمْ أعَْــيُنٌ لاَ  ذَرَأنَْــا لجَِهَنَّ
ــكَ  ــلُّ أوُلئَِ ــلْ هُــمْ أضََ ــامِ بَ ــكَ كَالأْنَعَْ ــا أوُلئَِ ــمَعُونَ بِهَ ــمْ آذَانٌ لاَ يسَْ ــا وَلهَُ ونَ بِهَ ــصرُِ يبُْ

ــونَ ﴾. [الأعــراف: 179] ــمُ الغَْافِلُ هُ

ــابقة أنَّ القلــوب تبــصرُ،  ــالىَ- في الآيــات الكريمــةِ السَّ وقــد ذكــر اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََ
ــة،  يّ ّ للنفــسِ البَْشرَِ ــسيِّ ــقُ مســألة الوَْعْــي الحِْ وأنَّ الآذان قــد لا تســمعُ، وهــذا يطاب

ــفِيّة بــأن النَّفــس تســمع وتبــصرُ! الــذي ذكرتــه في اســتنتاجاتكِ الفَلسَْ

ــة  ــا: الفهــم والفطن ــا؛ فيَعنــي لغويٍّ ــهُ جــلَّ وعــلا: لهــم قلــوب يفقهــون به ــا قول أم
ــال تعــالى في ســورة  ــد ق ــك، وق ــمُ نظريت ــا- يدع ــم والاســتيعاب، وهــذا -أيضً والتعل
ــا  قً ــهِ مُصَدِّ ــإِذْنِ اللَّ ــكَ بِ ــهُ عَــلىَ قلَبِْ ــهُ نزََّلَ ا لجِِبرِْيــلَ فإَِنَّ ــلْ مَــنْ كَانَ عَــدُوٍّ البقــرة: ﴿ قُ

ــيَن ﴾ [البقــرة: 97]. ــشرَْى للِمُْؤْمِنِ ــدًى وَب ــهِ وَهُ ــيْنَ يدََيْ ــمَا بَ لِ

ــه  ــالى- إِلىَ رســول الل ــه -تع ــله الل ــذي أرَس ــلاكُ ال ــه الســلامُ- هــو الم ــل -علي وجبري
ــة  ــة الكريم ــمِ، وفي الآي ــرآن الكري ــالة والق ــلَّمَ- بالرس ــهِ وَسَ ــهُ عَليَ ــلىَّ الل ــدٍ -صَ محم
الســابقة ذكــرَ اللــهُ تعــالى أنـّـه أنــزل القــرآنَ عــلى قلــب نبــيِّ اللــه محمــدٍ صَــلىَّ اللــهُ 

ــلٌ قطعــيٌّ أنّ المعرفــةَ مكانهــا القلــب. ــلَّمَ، وهــذا دلي ــهِ وَسَ عَليَ

ــن  ــؤول ع ــو المس ــب ه ــم)؛ فالقَْلْ ــرآن الكري ــيِّ (الق ــدر الغيب ــب المص إذن، وبحس
ــارفِ،  ــك المع ــط لتل ــة رب ــو عمليَّ ــل ه ــانِ، والعق ــرفيِّ في الإْنِسَْ ــاء المع ــن البن تكوي

ويعمــل في نطــاق القلــبِ(1).
. (1)   المقصود بالقَْلبْ هنا ليس القَْلبْ النابض، بل القَْلبْ النَّفْسيِّ
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ومــن ناحيــةٍ أخــرى؛ فــإنَّ اســتنتاجك أن القَْلْــب يتكــوَّن مــن لــبٍّ يحــوي الحكمــة، 
ــا. وقــشرةٍ تحــوي الشــهوات والرغبــات أمــرٌ مبهــرٌ حقٍّ

وهل ذكر القرآنُ الكريمُ ذلك الأمر؟- 

ــمِ، -  ــرآن الكري ــئلتكَ في الق ــكل أس ــاتٍ ل ــتجدُ إجاب ــك س ــك إنَِّ ــتُ ل ــد قل ــع، لق بالطَّب
ــشرَْىٰ  ــةً وَبُ ــدًى وَرحَْمَ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شىَْ ــا لِّ ــبَ تبِْيَٰنً ــكَ ٱلكِْتَٰ ــا عَليَْ ــالى: ﴿ وَنزََّلنَْ ــال تع ق
للِمُْسْــلِمِيَن﴾ [النحــل: 89]. بحســب مــا ذكــرت في اســتنتاجاتك عــن اللــبّ والحكمــةِ؛ 
ــال  ــابِ، ق ــأولي الألب ــم مختصــةٌ ب ــه -وبالفعــلِ- الحكمــة بحســب القــرآن الكري فإنَّ
تعــالى: ﴿ يـُـؤْتِى ٱلحِْكْمَــةَ مَــن يشََــآءُ وَمَــن يـُـؤْتَ ٱلحِْكْمَــةَ فقََــدْ أوُتِىَ خَــيْراً كَثِــيراً وَمَــا 

ــواْ ٱلأْلَبَْٰــبِ ﴾ [البقــرة: 269]. ــرُ إلآَِّ أوُْلُ كَّ يذََّ

ــة، أو منطقــة الهــوى؛ فلــم يذكرهــا القــرآن الكريــمُ  ــا فيــما يخــصُّ القــشرة القلبيَّ أمَّ
ــة لهــا أقــربُ مــا تكــون إِلىَ القــشرة أو  بمصطلــح القــشرةِ، ولكــن الــدلالات الوَْظِيفِيّ

ا مــن اســتنتاجاتكَ واللــه تعــالى أولى وأعلــم!  الغطــاءِ، وهــذا قريــبٌ جــدٍّ

ــوَةٌ  ــمْ غِشَٰ ِهِ ــلىَٰٓ أبَصرَْٰ ــمْعِهِمْ وَعَ ــلىَٰ سَ ــمْ وَعَ ــلىَٰ قلُوُبِهِ ــهُ عَ ــمَ ٱللَّ ــالى: ﴿ خَتَ ــال تع ق
ــرة: 7]. ــمٌ ﴾. [البق ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ وَلهَُ

ِهِــمْ وَأوُْلَٰئِٓــكَ هُــمُ  وَقــالَ: ﴿ أوُْلَٰئِٓــكَ ٱلَّذِيــنَ طبََــعَ ٱللَّــهُ عَــلىَٰ قلُوُبِهِــمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأبَصرَْٰ
ٱلغَْٰفِلـُـونَ ﴾ [النحــل: 108].

ــكَ فيِ  ــرتَْ رَبَّ ــراً وَإذَِا ذكََ ــمْ وَقْ ــوهُ وَفيِ آذَانهِِ ــةً أنَْ يفَْقَهُ ــمْ أكَِنَّ ــلىَ قلُوُبِهِ ــا عَ ﴿ وَجَعَلنَْ
ــة بمعنــى أغطيــة.  ــورًا ﴾ [الإسراء: 46]، أكنَّ ــمْ نفُُ ــوْا عَــلىَ أدَْباَرهِِ ــرآْنِ وَحْــدَهُ وَلَّ القُْ

ــا كَانـُـواْ يكَْسِــبُونَ ﴾ [المطففــين:١٤] ران: هــو الذنــب  ﴿ كَلاَّ بـَـلْ رَانَ عَــلىَٰ قلُوُبِهِــم مَّ
عــلى الذنــب حتــى يســود القَْلـْـب.

ٱلحِْجَــارةَِ أوَْ أشََــدُّ قسَْــوَةً﴾. [البقــرة:  ــن بعَْــدِ ذَٰلِــكَ فهَِــىَ كَ ﴿ ثـُـمَّ قسََــتْ قلُوُبكُُــم مِّ
74]. وفي هــذه الآيــة الكريمــةِ؛ يشــبِّهُ اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- قلــوبَ الكافريــن مــن 

ة تراكــم ذنوبهــم بأنََّهــا كالحجــارةِ، بــل أشــدُّ قســوة. شــدَّ
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لنــا الآيــاتِ الكريمــةَ الســابقةَ؛ يتبــينَّ لنــا أنَّ تراكــمَ الذنــوب والمعــاصي يــؤدِّي  إذا تأمَّ
إِلىَ تكويــن غطــاء وغشــاوةٍ، يــؤدِّي تراكمُهــا مــع الزَّمــن إِلىَ قســوة القَْلْــبِ، وبالتــالي 
عــدم القــدرةِ عــلىَ الوصــول إِلىَ اللــبِّ المفُــضي للحكمــةِ كــما ذكــرت ســابقًا، وبالتــالي 
فــإنَّ اتِّخــاذَ القــرارات يكــون ســطحيٍّا مــن منطقــة الهــوى كــما ذكــرتَ في نظريتــك. 
ــمَ  ــمٍ وَخَتَ ــلىَٰ عِلْ ــهُ عَ ــهُ ٱللَّ ــهُ وَأضََلَّ ــهُ هَوَىٰ ــذَ إِلَٰهَ ــنِ ٱتَّخَ ــتَ مَ ــالى: ﴿ أفَرَءََيْ ــال تع ق
ــلاَ  ــهِ أفََ ــدِ ٱللَّ ــوَةً فمََــن يهَْدِيــهِ مِــن بعَْ ــصرَِهِ غِشَٰ ــهِ وَجَعَــلَ عَــلىَٰ بَ عَــلىَٰ سَــمْعِهِ وَقلَبِْ

تذََكَّرُونَ﴾ [الجاثيــة:23].

ــوى؛ أي  ــدى يتبعــون الهَ ــين عــن الهُ ال ــالىَ- أنَّ الضَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــر الل ــا يذك وهن
ــدُون  ــم وســمعهم وأبصارهــم، فيفق ــهُ عــلى قلبِه ــم الل ــات، فيخت ــهوات والرَّغب الشَّ
التَّواصــل الجســديَّ النَّفْــسيِّ بكفرهــم وضلالهم، فيشــاهدون ولا يبصرونَ، ويســمعون 
ولا يعــونَ، ويعــون حســيٍّا ولا يعقلــون نفســيٍّا. قــال تعــالى: ﴿لنَِجْعَلهََــا لكَُــمْ تذَْكِــرةًَ 

ــةٌ﴾ [الحاقــة: 12]. ــا أذُُنٌ وَاعِيَ وَتعَِيَهَ

ــةً شــافيةً عــن اســتنتاجاتكَ، وهنــاكَ  أعَتقــد أنَّ تلــك الآيــات الكريمــة تعطيــك إجاب
ــوع  ــك الرج ــرِ، بإمكان ــذا الأم ــن ه ــدَّث ع ــي تتح ــةِ الت ــات الكريم ــن الآي ــيٌر م كث
إِليهــا، ولا أنكــر أننــي لم أفهمهــا مــن قبــل بطريقــةٍ واضحــةٍ إلا مــن بعدَمــا اطلّعــت 

ــتَ. ــا لي، بورك مته ــي قدَّ ــة الت ــة الحديث ــك المعرفيَّ عــلى نظريَّت

ــد  ــتُ أعتق ــالىَ- جــزءًا آخــر كن ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــر الل ــد ذك ــرى؛ فق ــةٍ أخُ مــن ناحي
، ألا وهــو (الفــؤاد)، ولقــد ذكُِــر في  ـل القَْلـْـب النَّفْــسيَِّ ـه يمثِّـ في بــادئِ الأمــر أنََّـ
ــليَّ  ــراءتي لفلســفتكَ؛ وجــب ع ــدَ ق ــن بع ــر القلب، ولك ــن ذك ــل م ــراتٍ أق ــدد م ع
ــرفيِّ،  ــاء المع ــة البن ــؤاد في عمليَّ ــسِ للف ــدور الرئي ــم ال ــبر لفه ــكلٍ أك ــق بش أن أتعمَّ
ــمع،  ــصر ويس ــى ويبُ ــبُ يعم ــكَ؛ فالقَْلْ ــرتُ ل ــما ذك ، وكَ ــسيِّ ــب النَّفْ ــه بالقَْلْ وعلاقت
ــهُ يــرى،  ويصُــمٌّ ويقســو ويســود. أما الفــؤاد ، قــد وصفَــهُ اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ بأنَّ
قــالَ اللــه عــزَّ وجــل: ﴿ مَــا كَــذَبَ الفُْــؤاَدُ مَــا رَأىَٰ ﴾ [النجــم:11]. وفي موضــعٍ أخــر 
وصَــفَ اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ الأفئِــدة أنَّهــا تصَْغَــى ( أي : تَميــل أو تزَيــغ ) ، قــالَ اللــه 
ــهِ أفَئِْــدَةُ الَّذِيــنَ لاَ يؤُْمِنُــونَ بِالآْخِــرةَِ وَليَِرضَْــوْهُ وَليَِقْترَفُِــوا  عــزَّ وجــل: ﴿ وَلتِصَْغَــىٰ إِليَْ
ــع  ــا م ــرهُ مقترن ــام:113]. وفي مواضــع أخــرى، جــاء ذك ــونَ ﴾  [لأنع قْترَفُِ ــم مُّ ــا هُ مَ
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ــا، وسيُحاســب  ــه مســؤولٌ عنه ــان بتلــك النعــمِ، وأن ــصرِ؛ لتذكــير الإْنِسَْ الســمع والب
ــمْعَ وَالبَْــصرََ وَالفُْــؤاَدَ كُلُّ أوُْلئَِــكَ كَانَ عَنْــهُ  عليهــا يــوم القيامــة، قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ السَّ
: ﴿ قُــلْ هُــوَ الَّــذِي أنَشَــأكَُمْ وَجَعَــلَ لكَُــمُ  مَسْــئوُلاً ﴾ [الإسراء: 36]. وقــال عــز وجــلَّ

ــكُرُونَ ﴾ [الملــك: 23]. ــا تشَْ ــلاً مَّ ــدَةَ قلَِي ــارَ وَالأْفَئِْ ــمْعَ وَالأْبَصَْ السَّ

ــرَ فيهــا وصــفٌ للفــؤادَ؛ وَصَفَــهُ اللــه - ســبحانه  ــا بقَيَّــة الآيــات الكريمــةِ التــي ذكُِ أمَّ
ــديد والذهــول،  وتعــالى- بصفتــين؛ الأولى التثبيــت، والثانيــة وصــف حالــة الحــزن الشَّ
وكأنَّ عملــه أقــرب مــا يكــون لعمــل الوعــاء المرجعــيِّ الــذي ذكرتــه في اســتنتاجاتكَ، 
اكــرة المعرفيــة في الإْنِسَْــانِ، فقــد وصــف اللــهُ  والــذي يحــوي المعلومــاتِ والذَّ
ــد  ــواء عن ــراغِ أو اله ــون بشــعور الف ــا يك ــبه م ــه أش ــؤادَ بأنَّ ــالىَ- الف ــبْحَانهَُ وَتعََ -سُ
دخــول الإْنِسَْــان في حالــة حــزنٍ شــديدٍ، أو عنــد تعرُّضــه لصدمــةٍ، فيصبــح عاجــزاً عــن 
التَّفْكِــير، وكأنمــا فقَــدَ كلَّ مــا لديــه مــن معلومــاتٍ في ذاكرتــهِ، ولا يســتطيع الخــروج 

مــن دائــرة الحــزن أو الصدمــة التــي وقــع فيهــا. 

ونلاحــظ ذلــكَ في وصــف اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ فــؤادَ أم مــوسى عليــه الســلام، عندمــا 
؛ فقــد وصــفَ فؤادَهــا بأنَّــهُ  ألَقتــه في اليــمِّ وهــو رضيــعٌ، بأمــر مــن اللــه عــزَّ وجــلَّ
ــوسىَٰ  ــؤاَدُ أمُِّ مُ ــحَ فُ ــالى: ﴿ وَأصَْبَ ــال تع ــا! ق ــا مــن الحــزن عــلى رضيعه ــح فارغً أصب
ــيَن ﴾  ــنَ المُْؤْمِنِ ــونَ مِ ــا لتِكَُ ــلىَٰ قلَبِْهَ ــا عَ بطَنَْ ــوْلاَ أنَ رَّ ــهِ لَ ــدِي بِ ــا إنِ كَادَتْ لتَبُْ فاَرغًِ

ــورة القصص:10].  [س

ثنــا القاســمُ قــال(1): ثنــا  دعنــي أذَكــر لــك جــزءًا مــما ورد في تفســير الآيــة الكريمــة: حدَّ
ــيّن، قــال: ثنــي حجــاج، عــن أبي بكــر بــن عبــد اللــه، قــالَ: ثنــي الحســن، قــال:  الحِْسِّ
أصبــح فارغًــا مــن العهــد الــذي عهدنــا إليهــا، والوعــدِ الــذي وعدناهــا أن نــردَّ عليهــا 

ابنَهــا، فنســيت ذلــك كلــهُ، حتــى كادَت أن تبُْــدِي بــه لــولا أن ربطَنــا عــلى قلبهــا.

حدثنــا ابــن حميــد، قــال: ثنــا ســلمة، قــال: قــال ابــنُ إســحاق: قــد كانــت أمُّ مــوسى 
ترفــع لــه حــين قذفتــه في البحــر، هــل تســمعُ لــه بذكــرٍ؟ حتــى أتاهــا الخــبرُ بــأن 
فــة، ورأت أنَّــه وقــع  فرعــون أصــابَ الغــداة صبيٍّــا في النِّيــل في التَّابــوت، فعرفــت الصِّ
في يــدي عــدوّه الــذي فــرَّت بــه منــه، وأصبــح فؤادهــا فارغًــا مــن عهــد اللــه إليهــا 

(1)  تفسير الطبري 
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فيــهِ، قــد أنســاها عظيــمُ البــلاء مــا كانَ مــن العهــد عندهــا مِــن اللــه فيــه.

ــاءً  ــر العهــود، بن ــاتِ، وتذكُّ نلحــظ مــما ســبق أنَّ الفــؤاد الجــزء المســؤول عــن الثب
عــلى مــا ورد مــن التفاســير، ومــن ناحيــةٍ أخُــرى نلاحــظُ أن اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- 
قــال عنــد مُصــاب الفــؤاد أنَّــه ربــط عــلى القَْلْــبِ، أيَ ثبــت القَْلْــب، فثبــت الفــؤاد 
بثباتــهِ، ولم يقــل -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- ربطنــا عــلى فؤادِهــا، أوَ ربطنــا عليــهِ! إذَن يظهــر 
، يثبــت بثبــات القلــب، وبلغــةٍ أخُــرى؛  أنَّ الفــؤاد هــو جــزءٌ داخــل القَْلْــب النَّفْــسيِِّ
فالقَْلْــب أشَــبه مــا يكــونُ بالجــدار المحيــطِ بالفــؤادِ، والــذي يحميــه مــن التَّقلبــات 
ــؤدي إِلىَ  ــد ت ــي ق ــاتِ الت دم ــزنِ، والصَّ ــة الح ــق في حال ــيان المواثي ــةِ، ونس العَْاطِفِيّ
الإتيــان بعمــلٍ غــير حكيــمٍ، مــن شــدة اليــأسِ أو الحــزنِ أو الخــوف أو عِظــم 
ــد  ــه محم ــالى- عــن نبيِّ ــهُ -تع ــره الل ــا ذك المســؤوليَّةِ، وأقصــد بِعظــم المســؤوليةِ م
-صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ- عندمــا قــال اللــهُ تعــالى: ﴿ وَقـَـالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لـَـوْلاَ نـُـزِّلَ 
َّلنَْــاهُ ترَتْيِــلاً ﴾ [الفرقــان:  عَليَْــهِ القُْــرآْنُ جُمْلَــةً وَاحِــدَةً كَذَٰلـِـكَ لنُِثبَِّــتَ بِــهِ فُــؤاَدَكَ وَرتَ
ــا  ــالىَ- واصفً ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــذي ذكــره الل 32]. وأقصــد بالخــوفِ ذلــك المشــهد ال
ــمْ   ــمْ طرَفْهُُ ــدُّ إِليَْهِ َ ــهِمْ لاَ يرَتْ ــيَن مُقْنِعِــي رءُُوسِ بــه الكفــارَ، في قولــه تعــالى: ﴿ مُهْطِعِ
وَأفَئِْدَتهُُــمْ هَــوَاءٌ ﴾ [إبراهيــم: 43]. وهنــا يصــف اللــهُ -عــزَّ وجــلّ- أفئــدة الكافريــنَ 
ــذي يرافــق  ــاع ال ي ــا يكــون بشــعور الضَّ ــا هــواء، وذلــك أشــبه م ــةِ بأنه ــوم القيام ي
ــة  ــاع تلــك البوصل ــان في تلــك اللحظــة بِضي الخــوفَ الشــديدَ، بحيــث يشــعر الإْنِسَْ

ــة التــي كان يمتلكهــا مــن قبــل. المعرفيَّ

ــة الوَْعْــي العَْاطِفِــيّ  وهنــا يجــبُ ألاََّ نتجــاوَز الــدورَ العَْاطِفِــيّ الوثيــقَ مــا بــين حَاسَّ
ــرد الفعــل الناتــج عــن  ــم ب ــا مــع الفــؤادِ، والتــي تتحكَّ ــيّةِ، وارتباطِه ــة النَّفْسِ القلبيَّ
ــعُور في منطقــة الفؤاد. لقــد ذكــرتُ لــك يــا نــور أنََّ الفــؤادَ مــكانُ الذاكــرةِ،  ذلــكَ الشُّ
ــر  ــم الأمَ ــةَ؛ لنفه ــةَ التالي ــات الكريم ــر الآي ــا نتدب ــن دعن ، ولك ــنِّ ــبُ الظ ــذا أغَل وه

بشــكلٍ أعمــق: 

ــيَن  ــلُ ربَِّ العَْالمَِ ــهُ لتَنَْزِي ــمُ (191) وَإنَِّ ــزُ الرَّحِي ــوَ العَْزِي ــكَ لهَُ ــال تعــالى: ﴿ وَإنَِّ رَبَّ ق
ــنَ (194)  ــنَ المُْنْذِرِي ــونَ مِ ــكَ لتِكَُ ــلىَ قلَبِْ ــيُن (193) عَ ــرُّوحُ الأْمَِ ــهِ ال ــزلََ بِ (192) نَ

ــيٍن (195)﴾ [الشــعراء: 195-191].  ــرَبِيٍّ مُبِ ــانٍ عَ بِلِسَ
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ــدَةً   ــةً وَاحِ ــرآْنُ جُمْلَ ــهِ القُْ ــزِّلَ عَليَْ ــوْلاَ نُ ــرُوا لَ ــنَ كَفَ ــالَ الَّذِي وقــال اللــه تعــالى: ﴿ وَقَ
ــلاً ﴾ [الفرقــان: 32].  ــاهُ ترَتْيِ َّلنَْ ــؤاَدَكَ وَرتَ ــهِ فُ ــتَ بِ ــكَ لنُِثبَِّ كَذَٰلِ

ــبِ، ليثبــت اللــه بــه الفــؤاد،  ــزُّلُ الوحــيِ بالقــرآن الكريــم يكــون عــلى القَْلْ إذَن، تن
فالقَْلـْـب هــو المســتقبل للوحــيِ، وهــو المســؤول عــن التَّأثــير المبــاشرِ في ثبــات الفــؤاد 
ــزمَ  ــتطيع الج ــبُ، ولكــن لا أس ــو القَْلْ ــد فه ــرة بالتحدي اك ــكان الذَّ ــا م ــيّ، أم العَْاطِفِ
بشــكلٍ قاطــعٍ إنِ كانــت الذاكــرة تقــع داخــل الفــؤاد تحديــدًا أم لا؛ إلا إذا عُدنــا إلىَ 
مــا ذكــره المفــسرون -مــما ذكرتــه فيــما تقــدم- أن فؤادهــا أصبــح فارغًــا، أي نســيت 
ــوابِ،  العهــودَ، فهــذا يعنــي أنَّ الفــؤاد هــو مــكان الذاكــرةِ، وهــذا هــو الأقــرب للصَّ
ــا بهــذا الأمــرِ، ومــا ذكرتــه مــا هــو إلا  ولكــن أكــرِّر أنََّنــي لا أســتطيع الجــزم قطعيٍّ
ــر كانــت مغلقــةً مــن قبــل، هــذا واللــه تعــالى أولىَ  ــا للتدبُّ اجتهــاد قــد يفتــح أبوابً

وأعلــم.

ــه لكتــابٌ معجــزٌ يــا آدم، فيــه بيــانٌ عظيمٌ، هــل ذكــرتَ لي -  والــذي نفــسي بيــدهِ إنَّ
ــا؟! أن رســول اللــه محمــدًا -صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ- كان أميٍّ

 -. نعم، إنَّه نبيٌّ أميٌّ

يــا للعجــبِ! أشــهد أنَّــه رســولٌ مــن عنــد الخَْالِــق، وأشــهد أنَّ القــرآن الكريــم كلام - 
الخَْالِــق.

لم ننتــهِ بعــد يــا نــور! ســتجد كثــيراً مــما يشــفي صــدركَ، ويجيــب عــلى تســاؤلاتكَ - 
جميعِهــا بــإذن اللــهِ فيــما ســيَأتي، فهــذا كلام الخَْالِــق يعلــو ولا يعُــلا عليــه!

ــة الوليــد بــن المغــيرة، وهــو مــن كفــار قريــش، وهــم قــوم  بالمناســبةِ؛ هــذه مقول
نبيِّنــا محمــد صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ، قالهــا عندمــا ســمعَ نبيَّنــا محمــدًا -صَــلىَّ اللــهُ 
عَليَــهِ وَسَــلَّمَ- يتلــو القــرآنَ، فقــال: «إنَّ لــه لحــلاوة؛ وإنَّ عليــه لطَـَـلاوة، وإنـّـهُ يعلــو 

ولا يعُــلى عليــه»(1).

ــث  ــذا حدي ــال ه ــر (550/2ح3872)، وق ــورة المدث ــاب تفســير س ــاب التفســير، ب ــم في مســتدركه، كت (1)   - أخرجــه الحاك
ــان (287/1ح133). ــعب الإيم ــي في ش ــه البيهق ــاه، وأخرج ــاري ولم يخرج ــلى شرط البخ ــناد ع ــح الإس صحي
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وصفٌ جميلٌ! وهل آمنَ بأنه كلام الخَْالقِ؟ - 

ــتكبارًا -  ــرآن الكريمِ؛ اس ــازَ الق ــل إعِج ــا عق ــد م ــى بع ــذبَ حت ــل ك ــنْ، بَ لا، لم يؤم
وخوفًــا عــلى مكانتــه عنــد قومــهِ، فقــد كان ســيدًا مــن ســادة قريــش، وكــما ذكــرت 
ــانَ  ــة إِلىَ الصــوابِ، ولكــن الإْنِسَْ ــةٌ أساســيةٌ للهداي في اســتنتاجاتكَ؛ أنَّ العقــل عملي
، ويعتمــد ذلــك بشــكلٍ رئيــسٍ عــلى مرحلــة  قــد يعقــل ويهتــدي، أو يعقــل ويضــلُّ
ــارِ،  ــرة في الاختي ــانيَّة الح ــلى الإرادة الإْنِسَْ ــرار، وع ــاذ الق ــبقُ اتخ ــي تس ــير الت التَّفْكِ

ــالىَ(1). ــبْحَانهَُ وَتعََ ــهِ سُ ــأي حــالٍ مــن الأحــوال إرادةَ الل ى ب ــي لا تتعــدَّ والت

ــدْ  ــمْ وَقَ ــوا لكَُ ــونَ أنَْ يؤُْمِنُ ــل: ﴿ أفَتَطَمَْعُ ــي اسرائي ــار بن ــالى في وصــف كف ــال تع ق
ــمْ  ــوهُ وَهُ ــا عَقَلُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــهُ مِ ــمَّ يحَُرِّفوُنَ ــهِ ثُ ــمَعُونَ كَلاَمَ اللَّ ــمْ يسَْ ــقٌ مِنْهُ كَانَ فرَِي
يعَْلمَُــونَ ﴾  [البقــــرة: 75]. وبالعــودة إِلىَ موقــفِ الوليــد بــن المغــيرة؛ قــال تعــالى في 
وصفــه: ﴿ ذَرْنِي وَمَــنْ خَلقَْــتُ وَحِيــدًا (11) وَجَعَلْــتُ لَــهُ مَــالاً مَمْــدُودًا (12) وَبنَِــيَن 
شُــهُودًا (13) وَمَهَّــدْتُ لـَـهُ تَمهِْيــدًا (14) ثـُـمَّ يطَمَْــعُ أنَْ أزَِيــدَ (15) كَلاَّ إنَِّــهُ كَانَ لآِياَتنَِــا 
رَ (19)  ــدَّ ــفَ قَ ــلَ كَيْ رَ (18) فقَُتِ ــدَّ ــرَ وَقَ ــهُ فكََّ عَنِيــدًا (16) سَــأرُهِْقُهُ صَعُــودًا (17) إنَِّ
رَ (20) ثـُـمَّ نظَـَـرَ (21) ثـُـمَّ عَبَــسَ وَبـَـسرََ (22) ثـُـمَّ أدَْبـَـرَ وَاسْــتكَْبرََ  ثـُـمَّ قتُِــلَ كَيْــفَ قـَـدَّ
ــشرَِ (25)﴾ [المدثــر:  ــوْلُ البَْ ــذَا إلاَِّ قَ ــرُ (24) إنِْ هَ َ ــحْرٌ يؤُثْ ــذَا إلاَِّ سِ ــالَ إنِْ هَ (23) فقََ

 .[25-11
ــة تعلــو وتهيمــنُ عــلى  ــلال، ولكــن الإرادةَ والمشــيئة الإلهيَّ ــارِ مــا بــين الهدايــة والضَّ ــان حريــة الاختي نسَْ ــهُ الإِْ (1)   منــح الل
الإرادةِ الإْنِسَْــانيةِ؛ لذلــكَ فــإن اللــه -ســبحانه وتعــالى- يسُــبِّب الأســباب بنــاءً عــلى اختيــار الإْنِسَْــان في تحقيــق رغبــة الإْنِسَْــانِ، 
ــاءُ﴾  ــنْ يشََ ــدِي مَ ــاءُ وَيهَْ ــنْ يشََ ــهُ مَ ــلُّ اللَّ ــمُ: ﴿يضُِ ــز الحكي ــو العزي ــره جــلَّ وعــلا، فه ــاءً عــلى تقدي ــا، بن أوَ عــدم تحقيقه
[المدثــر:31]. وعَــنِ النَّبــيِّ -صَــلىَّ اللَّــهُ عليــه وســلَّمَ- فِيــما رَوَى عَــنِ اللــهِ تبََــاركََ وَتعََــالىَ، أنَّــهُ قــالَ: «يــا عِبَــادِي، إنيِّ حَرَّمْــتُ 
ــمْ،  ــهُ، فاَسْــتهَْدُونِي أهَْدِكُ ــادِي، كُلُّكُــمْ ضَــالٌّ إلاَّ مَــن هَدَيتُْ ــهُ بينَْكُــمْ مُحَرَّمًــا، فــلا تظَاَلمَُــوا، يــا عِبَ ــمَ عــلىَ نفَْــسيِ، وَجَعَلتُْ الظُّلْ
ــارٍ إلاَّ مَــن كَسَــوْتهُُ، فاَسْتكَْسُــونِي  ــادِي، كُلُّكُــمْ عَ ــهُ، فاَسْــتطَعِْمُونِي أطُعِْمْكُــمْ، يــا عِبَ ــعٌ إلاَّ مَــن أطَعَْمْتُ ــادِي، كُلُّكُــمْ جَائِ يــا عِبَ
نـُـوبَ جَمِيعًــا، فاَسْــتغَْفِرُونِي أغَْفِــرْ لكَُــمْ، يــا عِبَــادِي، إنَّكُــمْ  أكَْسُــكُمْ، يــا عِبَــادِي، إنَّكُــمْ تخُْطِئـُـونَ باللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ، وَأنَـَـا أغَْفِــرُ الذُّ
لكَُــمْ وَآخِركَـُـمْ، وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، كَانـُـوا عــلىَ  ونِي، وَلـَـنْ تبَْلغُُــوا نفَْعِــي فتَنَْفَعُــونِي، يــا عِبَــادِي، لــو أنَّ أوََّ لـَـنْ تبَْلغُُــوا ضرَِّي فتَـَـضرُُّ
ــمْ وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، كَانُــوا  لكَُــمْ وَآخِركَُ ــادِي، لــوْ أنَّ أوََّ أتَقَْــى قلَْــبِ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ مِنكُــمْ؛ مــا زاَدَ ذلــكَ في مُلْــكِي شــيئاً، يــا عِبَ
لكَُــمْ وَآخِركَـُـمْ وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، قاَمُــوا  عــلىَ أفَجَْــرِ قلَـْـبِ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ؛ مــا نقََــصَ ذلــكَ مِــن مُلـْـكِي شــيئاً، يــا عِبَــادِي، لــو أنَّ أوََّ
ــطُ إذَا أدُْخِــلَ  ــانٍ مَسْــألَتَهَُ؛ مــا نقََــصَ ذلــكَ مــماَّ عِنــدِي إلاَّ كــما ينَْقُــصُ المخِْيَ ــتُ كُلَّ إنسَْ ــألَوُنِي، فأعْطيَْ في صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ فسََ
ــا هــي أعَْمَالكُُــمْ أحُْصِيهَــا لكَُــمْ، ثـُـمَّ أوَُفِّيكُــمْ إيَّاهَــا، فمَــن وَجَــدَ خَــيْراً فلَيَْحْمَــدِ اللَّــهَ، وَمَــن وَجَــدَ غــيَر  البَحْــرَ، يــا عِبَــادِي، إنمَّ
ــوا»، أخرجــه مســلم في  ــادِي، فــلا تظَاَلمَُ ــمَ وعــلىَ عِبَ ذلــكَ فــلا يلَوُمَــنَّ إلاَّ نفَْسَــهُ، وفي روايــةٍ: إنيِّ حَرَّمْــتُ عــلىَ نفَْــسيِ الظُّلْ
صحيحــه كتــاب الــبر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم الظلــم (1994/4ح2577)، والبيهقــي في شــعب الإيمــان (300/9ح6686)، 

والبيهقــي في ســننه الكــبرى (154/6ح11503).
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والعياذ بالله ...

ــا  ــفٌ تمامً ــرٌ مختل ــينِّ أنَّ العقــل أم ــابقة يب ــات الكريمــة السَّ إنَّ هــذا المشــهدَ في الآي
عــن التَّفْكِــير، ذلــك أنَّــه بعدَمــا عقــلَ الوليــد أن القــرآْنَ الكريــمَ كلامٌ معجــزٌ، ليــس 
لبــشرٍ أن يــأتي بمثلِــه؛ فكّــر وقــدرَ، واتخــذ قــراره بنــاءً عــلى هــواهُ؛ تكــبراً وخشــيةً مــن 
قومــهِ، ولم يتخــذه قــرارًا حكيــمًا مــن اللب بالإيمــان والاعــتراف بالحــقِّ الــذي عقلــه 
في قلبــه، فبالفعــلِ؛ التَّفْكِــير مرحلــةٌ تســبق اتخــاذ القــرار بلحظــاتٍ معــدودةٍ، وبنــاءً 

عليــه يكــون قــرارُ الإْنِسَْــان النهــائي.

؟-  مدهش يا آدم! وهل ذكَر الله -سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ- مكانَ القَْلبْ النَّفْسيِّ

نعــم، لقــد ذكــر اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ أنَّ مكانـــــه في صــدر الإْنِسَْــانِ، قــال تعــالى: - 
ــا  ــمَعُونَ بِهَ ــا أوَْ آذَانٌ يسَْ ــونَ بِهَ ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ ــونَ لهَُ ــيروُا فيِ الأْرَضِْ فتَكَُ ــمْ يسَِ ﴿أفَلََ
ــدُورِ ﴾ [الحــج: 46]. ــوبُ الَّتِــي فيِ الصُّ ــارُ وَلَٰكِــن تعَْمَــى القُْلُ ــا لاَ تعَْمَــى الأْبَصَْ فإَِنَّهَ

ــمِعْتُ  ــال: سَ ــشر، ق ــن ب ــثٌ رواه النعــمان ب ــة الشريفــة حدي وورد في الســنة النبوي
ــهِ،  ــهِ إِلىَ أذُُنيَْ ــهِ وَسَــلَّمَ يقــولُ: وأهَْــوَى النُّعْــمانُ بإصْبَعَيْ رسَــولَ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَليَ
، وبيْنَهُــما مُشْــتبَِهاتٌ لا يعَْلمَُهُــنَّ كَثِــيٌر مِــنَ النَّــاسِ،  ٌ ، وإنَّ الحَــرامَ بـَـينِّ ٌ إنَّ الحَــلالَ بـَـينِّ
ــعَ في  ــبُهاتِ وقَ ــعَ في الشُّ ــن وقَ ــهِ، ومَ ــهِ، وعِرضِْ ــتبرَْأََ لدِِينِ ــبُهاتِ اسْ ــى الشُّ ــنِ اتَّقَ فمََ
ــكٍ  ــكُلِّ مَلِ ــهِ، ألا وإنَّ لِ ــعَ فِي َ ــكُ أنْ يرَتْ ــى، يوُشِ ــوْلَ الحِمَ ــرامِ، كالرَّاعِــي يرَْعَــى حَ الحَ
حِمًــى، ألا وإنَّ حِمَــى اللــهِ مَحارمُِــهُ، ألا وإنَّ في الجَسَــدِ مُضْغَــةً، إذا صَلحََــتْ، صَلَــحَ 

ــبُ(1). ــهُ، ألا وهــي القَلْ ــدُ كُلُّ ــدَ الجَسَ ــدَتْ، فسََ ــهُ، وإذا فسََ ــدُ كُلُّ الجَسَ

إذَِن هل القَْلبْ النَّفْسيِّ مكانه القَْلبْ النابض؟ 

يفــة؛ فــإن ذلــك  بنــاءً عــلى مــا ورد مــن آيــاتِ القُــرآنِ الكريــمِ والســنة النبويــة الشرَّ
هــو مكانــهُ، واللــه تعــالى أولى وأعلــم.

ــابق يــا آدم، ألا وهــو -  يــف السَّ لفــت انتباهــي أمــرٌ مهــمٌّ في الحديــث النبــويِّ الشرَّ
ــابه،  ــم والمتش ــودَ المحُك ــضي وج ــيّ يقت ــان الغيب ــام الإيم ــمُ أنّ نظ ــبهات! أتعل الش
ــبهات  ــرك الش ــلال وت ــذ الح ــاب أخ ــاقاة، ب ــاب المس ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ــير، أخرج ــن بش ــمان ب ــراوي: النع (1)   ال

(1219/3ح1599)، وأخرجــه البخــاري بنحــوه كتــاب الإيمــان، بــاب فضــل مــن اســتبرأ لدينــه (20/1ح52).
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والمطلــوب مــن الإْنِسَْــان الوصــولُ إِلىَ اليقــين عــن طريــق المحكــماتِ لدمــغ 
ــيِن،  ــتتزعزع أركان اليق ــماتِ س ــلى المحك ــابهاتُ ع ــت المتش ــو طغ ــابهات، فل المتش
ــلاً. ــه كام ــضي علي ــى تق ــيئاً حت ــيئاً فش ــانَ ش ــم الإيم ــكوكِ؛ لتلته ــار الش ــتعلُ ن وتش

هــذا صحيــح يــا نــور، وهــل تعتقــد أنَ القــرآنَ الكريــم لم يذكــر هــذا الأمــر؟! قــال - 
ــابِ  ــنَّ أمُُّ الكِْتَ ــمَاتٌ هُ حْكَ ــاتٌ مُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الكِْتَ ــزلََ عَليَْ ــذِي أنَ ــوَ الَّ تعــالى: ﴿ هُ
ــاءَ  ــهُ ابتِْغَ ــابهََ مِنْ ــا تشََ ــونَ مَ ــغٌ فيَتََّبِعُ ــمْ زَيْ ــنَ فيِ قلُوُبِهِ ــا الَّذِي ــابِهَاتٌ فأَمََّ ــرُ مُتشََ وَأخَُ
ــونَ  ــمِ يقَُولُ ــخُونَ فيِ العِْلْ ــهُ وَالرَّاسِ ــهُ إلاَِّ اللَّ ــمُ تأَوِْيلَ ــا يعَْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تأَوِْيلِ ــةِ وَابتِْغَ الفِْتنَْ

ــابِ ﴾ [آل عمــران: 7]. ــو الأْلَبَْ ــرُ إلاَِّ أوُلُ كَّ ــا يذََّ ــا وَمَ ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ آمَنَّ

مذهلٌ! أكمل يا آدم، أنا متشوّقٌ لسماع المزيد.- 

ــدركُ -  ــات ت ــتنتاجُك أنَّ الحيوان ــي اس ــتي وعجب ــار دهشَ ــا أث ــثر م ــلَّ أك ــنًا، لع حس
وتفهــمُ وتعقــل! في الحقيقــة لــو أخَبرتنَــي بذلــكَ قبــل أن تقــرأ عــليَّ جميــعَ 
اســتنتاجاتكَ؛ لنعتُّــك بالجنونِ! ولكــن اســتنتاجاتكِ وتحليلَــك لعمليــة البنــاء المعــرفيِّ 
جعلتنــي أتوقَّــف عنــد هــذا الأمــرِ، وأبحــثُ عنــه في آيــات القــرآن الكريــمِ، وأعتقــدُ 
أن مــا وجدتـُـه ســوفَ يــسرُّك، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا مِــن دآَبَّــةٍ فىِ ٱلأْرَضِْ وَلاَ طَٰــٓئرٍِ يطَِــيُر 
ءٍ ثـُـمَّ إِلىَٰ رَبِّهِــمْ يحُْــشرَُونَ﴾  ــا فرََّطنَْــا فىِ ٱلكِْتَٰــبِ مِــن شىَْ بِجَنَاحَيْــهِ إلآَِّ أمَُــمٌ أمَْثاَلكُُــم مَّ

ــام: 38]. [الأنع

ءٍ إلاَِّ يسَُــبِّحُ  ــن شىَْ ــبعُْ وَٱلأْرَضُْ وَمَــن فِيهِــنَّ وَإنِ مِّ ــمَٰوَٰتُ ٱلسَّ وقــالَ: ﴿ تسَُــبِّحُ لَــهُ ٱلسَّ
ــهُ كَانَ حَلِيــمًا غَفُــورًا ﴾. [الإسراء: 44]. بِحَمْــدِهِ وَلَٰكِــن لاَّ تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إنَِّ

ــكِنَكُمْ  وقــالَ: ﴿ حَتَّــىٰٓ إذِآَ أتَـَـوْاْ عَــلىَٰ وَادِ ٱلنَّمْــلِ قاَلـَـتْ نَملْـَـةٌ يَٰأٓيَُّهَــا ٱلنَّمْــلُ ٱدْخُلـُـواْ مَسَٰ
لاَ يحَْطِمَنَّكُــمْ سُــليَْمَٰنُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لاَ يشَْــعُرُونَ ﴾ [النمــل: 18].

تصــفُ الآيــة الكريمــة الســابقةُ مشــهدًا لنبــي اللــه ســليمان -عليــه الســلامُ- الــذي 
آتــاه اللــه ملــكًا لا ينبغــي لأحــدٍ مــن بعــدهِ، فــكان يحكــمُ الأرضَ مــن إنــسٍ وجــانٍّ 
وحيوانــاتٍ وطيــورٍ، وآتــاه اللــه مــن كل شيءٍ. في ذلــك المشــهدِ، رأت نملــةٌ نبــيَّ اللــه 
ــم؛ كي لا  ــوا بيوته ــم أن يدخل ــلَ، وأمرته رت النم ــونَ، فحــذَّ ســليمان وجيشــه يتقدم
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ــه  ــيُّ اللــه ســليمان وجنــوده، وهــذا يــدل عــلى فعــل عاقــلٍ، ذلــك أنَّ يحطِّمهــم نب
يدفــع الــضررَ، ويجلــب المنفعــةَ، ونابــعٌ عــن وعــيٍ وإدراكٍ وفهــم، إذَن هــذا يؤكِّــد 

اســتنتاجَك أن الحيوانــات تعقــل! 

ــدأ  ــذي ب ــمُ، ال ــا العل ــاتِ ليــس العقــل، وإنمَّ ــةِ المخلوق ــان عــن بقيّ ــز الإْنِسَْ ــا يمي وم
ــه جــاءه الحــقُّ  ــم، ذلــك أن ــه تعــالى أولى وأعل ــفِ والل ــمِ، وهــو أســاس التكلي بالقل
ــال:  ــارئٍ»، ق ــا بق ــا أن ــال: «م ــرأ، ق ــال: اق ــكُ، فق لَ ــاءه المَـ ــراء، فج ــار ح ــو في غ وه
«فأخــذني فغطنّــي، حتــى بلــغ منــي الجهــد، ثــم أرســلني، فقــال: اقــرأ، قلــت: مــا أنــا 
بقــارئ، فأخــذني فغطنــي الثانيــة حتــى بلــغ منــي الجهــد، ثــم أرســلني، فقــال: اقــرأ، 
فقلــت: مــا أنــا بقــارئ، فأخــذني فغطنــي الثالثــة ثــم أرســلني، فقــال: ﴿ اقـْـرَأْ بِاسْــمِ 
ــرمَُ (3) الَّــذِي  رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ (1) خَلَــقَ الإْنِسَْــان مِــنْ عَلَــقٍ (2) اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الأْكَْ

ــمْ (5)﴾(1) [العلــق: 5-1]. ــمْ يعَْلَ ــا لَ ــمَ الإْنِسَْــان مَ ــمِ (4) عَلَّ ــمَ بِالقَْلَ عَلَّ

أشهد أنَّ هذا الكِتاب ما هو بكلام بشرٍ، أشهدُ أنََّه كلامٌ منزلٌ من الخَْالقِ. - 

ــا نور! فهــذه شــهادة إيمــانٍ بيقــيٍن راســخٍ، يفــوقُ إيمــان -  مــا أجملهــا مــن شــهادةٍ ي
يــنِ، ونفــع بــك. قــال تعــالى: ﴿ شَــهِدَ اللـّـهُ  الوراثــة، زادك اللــه بســطة في العلــم والدِّ
ــزُ  ــوَ العَْزِي ــهَ إلاَِّ هُ ــا بِالقِْسْــطِ لاَ إِلَ ــمِ قآَئِمً ــواْ العِْلْ ــةُ وَأوُْلُ ــوَ وَالمَْلائَكَِ ــهَ إلاَِّ هُ ــهُ لاَ إِلَ أنََّ

ــمُ ﴾ [آل عمــران: 18]. الحَْكِي

ــابِ  ــنَّ أمُُّ الكِْتَ ــمَاتٌ هُ ــاتٌ مُحْكَ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الكِْتَ ــزلََ عَليَْ ــذِي أنَْ ــوَ الَّ وقــال: ﴿ هُ
ــاءَ  ــهُ ابتِْغَ ــابهََ مِنْ ــا تشََ ــونَ مَ ــغٌ فيَتََّبِعُ ــمْ زَيْ ــنَ فيِ قلُوُبِهِ ــا الَّذِي ــابِهَاتٌ فأَمََّ ــرُ مُتشََ وَأخَُ
ــونَ  ــمِ يقَُولُ ــخُونَ فيِ العِْلْ ــهُ وَالرَّاسِ ــهُ إلاَِّ اللَّ ــمُ تأَوِْيلَ ــا يعَْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تأَوِْيلِ ــةِ وَابتِْغَ الفِْتنَْ
ــا  ــزِغْ قلُوُبنََ ــا لاَ تُ ــابِ (7) رَبَّنَ ــو الأْلَبَْ ــرُ إلاَِّ أوُلُ كَّ ــا يذََّ ــا وَمَ ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِنْ ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ آمَنَّ
ــابُ (8)﴾ [آل عمــران:  بعَْــدَ إذِْ هَدَيتْنََــا وَهَــبْ لنََــا مِــنْ لدَُنـْـكَ رحَْمَــةً إنَِّــكَ أنَـْـتَ الوَْهَّ

7-8]. أســأل اللــه العظيــم أن نكــون منهــم يــا نــور.

ــه وســلم  ــه علي ــه صــلى الل ــدء الوحــي إلى رســول الل ــدء الوحــي كيــف كان ب (1)    أخرجــه البخــاري في صحيحــه كتــاب ب
(7/1ح3)، ومســلم في صحيحــه كتــاب الإيمــان، بــاب بــدء الوحــي إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم (139/1ح160). 
لـَـكُ :  أيْ أن جبريــل -عليــه الســلام- جــاء رســول اللــه -صــلى اللــه عليــه وســلَّم-  جــاءه الحــقُّ وهــو في غــار حــراء، فجــاءه المَـ

وهــو يتعبَّــد في غــار حــراء.
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وفيــما يخــصُّ مســألة الحيوانــات والعقــلِ والتكليــفِ؛ فقــد وصــف اللــهُ -سُــبْحَانهَُ 
وَتعََالىَ- مَــن لا يؤمنــون بــه -ســبحانهُ- بأنَّهــم كالأنعــامِ، بــل أضــلُّ ســبيلاً، وفي 
موضــعٍ آخــر وصفهــم تعــالى بالحمــير التــي تحمــل الكتــبَ عــلى ظهرهِــا، ولا تفقــهُ 
شــيئاً منهــا، وذلــك بســبب تكذيبهــم لآيــاتِ اللــه تعــالى، قــال تعــالى: ﴿ أمَْ تحَْسَــبُ 
ــبِيلاً﴾.  ــلُّ سَ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــمِ بَ ٱلأْنَعَْٰ ــمْ إلاَِّ كَ ــونَ إنِْ هُ ــمَعُونَ أوَْ يعَْقِلُ ــمْ يسَْ أنََّ أكَْثَرهَُ

ــان: 44]. [الفرق

ــمَارِ  ــلِ ٱلحِْ ــا كَمَثَ ــمْ يحَْمِلوُهَ ــمَّ لَ ــةَ ثُ ــواْ ٱلتَّوْرىَٰ لُ ــنَ حُمِّ ــلُ ٱلَّذِي ــالى: ﴿ مَثَ ــال تع وق
بـُـواْ بِٔـَــايَٰتِ ٱللَّــهِ وٱَللَّــهُ لاَ يهَْــدِى ٱلقَْــوْمَ  يحَْمِــلُ أسَْــفَارًا بِئـْـسَ مَثـَـلُ ٱلقَْــوْمِ ٱلَّذِيــنَ كَذَّ

ــة: 5]. ــيَن ﴾ [الجمع ٱلظَّٰلِمِ

ا، إذ هــي أصــلُ الحيــاةِ،  ؛ فهــي مســألةٌ دقيقــةٌ جــدٍّ أمــا عــن معضلــة الخــير والــشرِّ
والغايــةُ مــن الوجود! وجميــع اســتنتاجاتك العَْقْلِيّــة الفَلسَْــفِيّة صحيحــةٌ، ومطابقــة 
، فبالفعــلِ لقــد خلــقَ اللــهُ -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- الإْنِسَْــانَ،  لمــا جــاء بــه المصــدر الغيبــيُّ
ــا. قــال  ــز بــين الخــير والــشرِّ فطريٍّ وأودع فيــه حريــة الإرادةِ، وأعطــاه قــدرة التَّميي
ــهِ أحََــدٌ (5)  ــدِرَ عَليَْ ــنْ يقَْ ــدٍ (4) أيَحَْسَــبُ أنَْ لَ ــا الإْنِسَْــان فيِ كَبَ ــدْ خَلقَْنَ تعــالى: ﴿ لقََ
يقَُــولُ أهَْلكَْــتُ مَــالاً لبَُــدًا (6) أيَحَْسَــبُ أنَْ لـَـمْ يـَـرهَُ أحََــدٌ (7) ألَـَـمْ نجَْعَــلْ لـَـهُ عَيْنَــيْنِ 
(8) وَلسَِــاناً وَشَــفَتيَْنِ (9) وَهَدَينَْــاهُ النَّجْدَيـْـنِ (10) ﴾ [البلــد: 4-10]. والنجديــن هــما 

طريــق الخــير، وطريــق الــشر.

ــاده  ــينَّ لعب ــلا- ب ــلَّ وع ــه -ج ــين؛ لأن الل ــن؛ أي الطَّريق ــراد بالنَّجدي ــو الم ــذا ه ه
، ويعنــي الــشرك والمعــاصي والعمــل الفاســد، ونهاهــم عــن  الطَّريقــين؛ طريــق الــشرِّ
ــحَ،  ــل الصال ــاتِ والعم ــدَ والطَّاع ــي التَّوحي ــير، ويعن ــق الخ ــم طري ــينَّ له ــك، وب ذل
ودعاهــم إليــهِ، وبــينَّ لهــم ذلــك بالتفصيــل عــلى أيــدي الرُّســل والأنبيــاء، وفي الكتــب 
المنزلــة مــن التَّــوراة والإنجيــل والزبــور والقــرآنِ، وغيرهــا مــماَّ لا نعلــم. وفي موضــعٍ 
ــا كَفُــورًا ﴾ [الإْنِسَْــان: 3].  ــا شَــاكِراً وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ ــا هَدَينَْ آخــر، قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ

ر مــن  ــالىَ- حذَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــك أنَّ ــق، ذل ــه خــيرٍ مطل ــالىَ إل ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه سُ والل
ــم، وجحيــمٌ خالــدٌ، وأمــر بإتيــان  ــا، وهــوَ نــار جهنَّ ، ووضــع لذلــك عقابً إتيــان الــشرِّ
الخــيرِ، وجعــل لذلــك ثوابـًـا، وهــو جنــات ونعيــمٌ خالــد. وقــد ذكُِــر هــذا الأمــرُ الجلل 



9191

في كثــيرٍ مــن المواضــع في القــرآن الكريــمِ، ولعــلي أذكــر لــكَ مــا ذكــره اللــه -تعــالى- 
هْــرِ لَــمْ يكَُــنْ  في ســورة الإْنِسَْــان، قال تعــالى: ﴿هَــلْ أتََى عَــلىَ الإْنِسَْــان حِــيٌن مِــنَ الدَّ
ــورًا (1) إنَِّــا خَلقَْنَــا الإْنِسَْــان مِــنْ نطُفَْــةٍ أمَْشَــاجٍ نبَْتلَِيــهِ فجََعَلنَْــاهُ سَــمِيعًا  شَــيْئاً مَذْكُ
ــا للِكَْافِرِيــنَ  ــا أعَْتدَْنَ ــا كَفُــورًا (3) إنَِّ ــا شَــاكِراً وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ــاهُ السَّ ــا هَدَينَْ بصَِــيراً (2) إنَِّ
بُــونَ مِــنْ كَأسٍْ كَانَ مِزاَجُهَــا كَافُــورًا (5)  سَلاَسِــلَ وَأغَْــلاَلاً وَسَــعِيراً (4) إنَِّ الأْبَْــراَرَ يشرََْ
ــونَ يوَْمًــا  ــذْرِ وَيخََافُ ــونَ بِالنَّ رُونهََــا تفَْجِــيراً (6) يوُفُ ــهِ يفَُجِّ ــادُ اللَّ عَيْنًــا يَــشرَْبُ بِهَــا عِبَ
ــيراً (8)  ــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيــمًا وَأسَِ ــلىَ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ كَانَ شرَُّهُ مُسْــتطَِيراً (7) وَيطُعِْمُ
ــنْ  ــافُ مِ ــا نخََ ــكُورًا (9) إنَِّ ــزاَءً وَلاَ شُ ــمْ جَ ــدُ مِنْكُ ــهِ لاَ نرُِي ــهِ اللَّ ــمْ لوَِجْ ــا نطُعِْمُكُ َ إنِمَّ
ــضرْةًَ  ــمْ نَ اهُ ــوْمِ وَلقََّ ــكَ اليَْ ــهُ شرََّ ذَلِ ــمُ اللَّ ــراً (10) فوََقاَهُ ــا قمَْطرَِي ــا عَبُوسً ــا يوَْمً رَبِّنَ
ورًا (11) وَجَزاَهُــمْ بِمَــا صَــبرَوُا جَنَّــةً وَحَرِيــراً (12) مُتَّكِئِــيَن فِيهَــا عَــلىَ الأْرََائِــكِ لاَ  وَسرُُ
ِّلـَـتْ قطُوُفهَُــا تذَْليِــلاً  يـَـرَوْنَ فِيهَــا شَمْسًــا وَلاَ زمَْهَرِيــراً (13) وَدَانيَِــةً عَليَْهِــمْ ظِلاَلهَُــا وَذُلـ
ــنْ  ــرَ مِ ــتْ قوََارِيــراَ (15) قوََارِي ــوَابٍ كَانَ ــةٍ وَأكَْ ــنْ فِضَّ ــةٍ مِ ــمْ بِآنيَِ ــافُ عَليَْهِ (14) وَيطَُ
ــا  ــا كَانَ مِزاَجُهَــا زنَجَْبِيــلاً (17) عَيْنً رُوهَــا تقَْدِيــراً (16) وَيسُْــقَوْنَ فِيهَــا كَأسًْ ــةٍ قدََّ فِضَّ
ى سَلسَْــبِيلاً (18) وَيطَـُـوفُ عَليَْهِــمْ وِلـْـدَانٌ مُخَلَّــدُونَ إذَِا رَأيَتْهَُــمْ حَسِــبْتهَُمْ  فِيهَــا تسَُــمَّ
ــابُ  ــمْ ثِيَ ــيراً (20) عَاليَِهُ ــكًا كَبِ ــتَ نعَِيــمًا وَمُلْ ــتَ ثَــمَّ رَأيَْ ــورًا (19) وَإذَِا رأَيَْ ــؤاً مَنْثُ لؤُْلُ
ــورًا  ــا طهَُ ــمْ شرََابً ــقَاهُمْ رَبُّهُ ــةٍ وَسَ ــنْ فِضَّ ــاوِرَ مِ ــوا أسََ ــتبرَْقٌَ وَحُلُّ ــضرٌْ وَإسِْ ــنْدُسٍ خُ سُ
ــكَ  ــا عَليَْ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ــمْ جَــزاَءً وكََانَ سَــعْيُكُمْ مَشْــكُورًا (22) إنَِّ (21) إنَِّ هَــذَا كَانَ لكَُ
القُْــرآْنَ تنَْزِيــلاً (23) فاَصْــبرِْ لحُِكْــمِ رَبِّــكَ وَلاَ تطُِــعْ مِنْهُــمْ آثِمـًـا أوَْ كَفُــورًا (24) وَاذكُْــرِ 
ــلاً طوَِيــلاً (26)  ــهُ وَسَــبِّحْهُ ليَْ ــلِ فاَسْــجُدْ لَ ــرةًَ وَأصَِيــلاً (25) وَمِــنَ اللَّيْ ــكَ بكُْ اسْــمَ رَبِّ
ــمْ  ــنُ خَلقَْنَاهُ ــلاً (27) نحَْ ــا ثقَِي ــمْ يوَْمً ــذَرُونَ وَرَاءَهُ ــةَ وَيَ ــونَ العَْاجِلَ ــؤلاَُءِ يحُِبُّ إنَِّ هَ
لنَْــا أمَْثاَلهَُــمْ تبَْدِيــلاً (28) إنَِّ هَــذِهِ تذَْكِــرةٌَ فمََــنْ شَــاءَ  وَشَــدَدْناَ أسرَْهَُــمْ وَإذَِا شِــئنَْا بدََّ
ــمًا  ــهَ كَانَ عَلِي ــهُ إنَِّ اللَّ ــاءَ اللَّ ــاءُونَ إلاَِّ أنَْ يشََ ــا تشََ ــبِيلاً (29) وَمَ ــهِ سَ ــذَ إِلىَ رَبِّ اتَّخَ
حَكِيــمًا (30) يدُْخِــلُ مَــنْ يشََــاءُ فيِ رحَْمَتِــهِ وَالظَّالمِِــيَن أعََــدَّ لهَُــمْ عَذَابـًـا ألَيِــمًا(31) ﴾ 

[الإنســان: 31-1].

ــر في وصــف  إنَّ هــذه الآيــات الجميلــة المعُجــزة مــا هــي إلا جــزءٌ بســيطٌ مــما ذكُ
ديــن مــن أهــل الخــيرِ، وجحيــم الكافريــن المشرُكــين مــن أهــل  نعيــم المؤمنــين الموحِّ
، ومــما لا شــك فيــه أن اللــه خلــق الإْنِسَْــان وأراد لــه الخيَر، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا  الــشرِّ
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مُــوا لأِنَفُْسِــكُمْ مِــنْ خَــيْرٍ تجَِــدُوهُ عِنْــدَ اللَّــهِ هُــوَ خَــيْراً وَأعَْظـَـمَ أجَْــراً ﴾ [المزمــل:  تقَُدِّ
.[20

وقــال تعــالى : ﴿ وَجَعَلنَْاهُــمْ أئَِمَّــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرنَِــا وَأوَْحَيْنَــا إِليَْهِــمْ فِعْــلَ الخَْــيْراَتِ ﴾ 
[الأنبيــاء: 73].

وقال تعالى ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافعَْلوُا الخَْيْرَ ﴾ [الحج: 77].
ــوا أن يتَّبعــوا طريــق الخــيرِ، وظلمــوا أنفسَــهم، ذلــك أنهــم  ولكــن بعــض البــشر أب
ــم، فاســتكبروا،  ــين ضعفه ــشرورِ، متجاهل ــان ال ــقِ، وإتي ــكار وجــود الخَْالِ ــاروا إن اخت
، متناســين المــوت والحســابَ والثــواب  ورفضــوا فعــل الخــيرِ، وأصروا عــلى فعــل الــشرِّ
ــقَ  والعقاب. لقــد صــدق اللــهُ -تعــالى- في وصــف البــشرِ عندمــا قــال تعــالى : ﴿خَلَ
ــلىَ  ــيٌن ﴾ [النحــل: 4]. وقــال تعالى: ﴿وَعَ بِ ــمٌ مُّ ــوَ خَصِي ــإِذَا هُ ــةٍ فَ ــان مِــن نُّطفَْ الإْنِسَْ
ــوا  ــن كَانُ ــمْ وَلَٰكِ ــا ظلَمَْنَاهُ ــلُ وَمَ ــن قبَْ ــكَ مِ ــا عَليَْ ــا قصََصْنَ ــا مَ ــادُوا حَرَّمْنَ ــنَ هَ الَّذِي

ــونَ ﴾ [النحــل: 118]. ــهُمْ يظَلِْمُ أنَفُسَ

ــة  ــا القصّ ــمُ يخُبرن ــرآن الكري ــق آدم، والق ــة خل ــع بداي ــدأ م ــشرورِ؛ فب ــا أصــل ال أم
، حيــثُ  كاملـَـةً، لقَــد جــاءت شريعــةُ الخَْالـِـق موافقــةً للفطــرة الإْنِسَْــانية بشــكلٍ تــامٍّ
إنَِّ إتيــان الــشرور يســمَّى ذنبًــا، ويعاقــب عليــه المذنــبُ، وأمــا فعــل الخــير فيقابلــه 
، أمــا  ــليِّ ــةً تتوافــق مــع المنطــق العَْقْ الثــوابُ، وبهــذا تكــون معادلــة الخلــق معادل
المخلــوقُ الداعــي إِلى الــشرِّ الــذي ذكرتـَـه في اســتنتاجاتكَ؛ فهــو بالفعــل موجــودٌ منــذ 
ــة الكاملــة لخلــقِ آدم،  ــلام، وإليــك القصَّ - أبانــا آدم عليــه السَّ خلــق اللــه -عــز وجــلَّ

- في القــرآنِ الكريــم. التــي أخبرنَــا بهــا اللــه -عــز وجــلَّ

ــهُ في الأرضِ، أي ليُِحــقَّ  ــقَ آدم ليَخلف ــه خل ــالىَ- أنَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه - سُ ــا الل ــد أخبرن لق
ــت في  ــل كان ــن في الأرضِ، ب ــة لم تك ــة الحكاي ــن بداي ــل، ولك ــق الباط ، ويزُهِ ــقَّ الح
ــرابٍ، ونفــخ فيــه مــن روحــهِ،  - آدم مــن ت ــه -عــز وجــلَّ الســماءِ، عندمــا خلــق الل
ــالىَ-  ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــرَ الل ــا، وأم ــماء كله ــم آدم الأس ــمَّ علَّ ــن ث ــشرًا، وم ــواه ب فس
الملائكــةَ بالســجود لآِدم؛ تكريمًــا لــهُ، وطاعــةً لــرب العالمــين، وكان مــن ضمــن 
المأموريــن مخلــوقٌ مــن الجــنِّ اســمُه إبليس، أمــره اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََالىَ-  بالســجود 
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ــه أبَى، واســتكبرَ، ورفــض  ــمُ، لكنَّ ــا، بأمــرٍ مخصــصٍ كــما ذكــر القــرآن الكري لآِدم أيضً
الســجودَ، قــال تعــالى: ﴿إذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلاَئكَِــةِ إِنيِّ خَالـِـقٌ بـَـشرًَا مِــن طِــيٍن (71) فـَـإِذَا 
يتْهُُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِــن رُّوحِــي فقََعُــوا لـَـهُ سَــاجِدِينَ (72) فسََــجَدَ المَْلاَئكَِــةُ كُلُّهُــمْ  سَــوَّ
ــا  ــسُ مَ ــا إِبلِْي ــالَ يَ ــنَ (74) قَ ــنْ الكَْافِرِي ــتكَْبرََ وكََانَ مِ ــسَ اسْ ــونَ (73) إلاَِّ إِبلِْي أجَْمَعُ
مَنَعَــكَ أنَ تسَْــجُدَ لـِـمَا خَلقَْــتُ بِيَــدَيَّ أسَْــتكَْبرَتَْ أمَْ كُنــتَ مِــنَ العَْالـِـيَن (75) قـَـالَ أنَـَـا 
نْــهُ خَلقَْتنَِــي مِــن نَّــارٍ وَخَلقَْتـَـهُ مِــن طِــيٍن (76) قـَـالَ فاَخْــرُجْ مِنْهَــا فإَِنَّــكَ رجَِيــمٌ  خَــيْرٌ مِّ
ــونَ  ــوْمِ يبُْعَثُ ــرْنِي إِلىَ يَ ــالَ ربَِّ فأَنَظِ ــنِ (78) قَ ي ــوْمِ الدِّ ــي إِلىَ يَ ــكَ لعَْنَتِ (77) وَإنَِّ عَليَْ
(79) قـَـالَ فإَِنَّــكَ مِــنَ المُْنظرَِيــنَ (80) إِلىَ يـَـوْمِ الوَْقـْـتِ المَْعْلـُـومِ (81) قـَـالَ فبَِعِزَّتـِـكَ 
ــقَّ  ــقُّ وَالحَْ ــالَ فاَلحَْ ــيَن (83) قَ ــمُ المُْخْلصَِ ــادَكَ مِنْهُ ــيَن (82) إلاَِّ عِبَ ــمْ أجَْمَعِ لأَغُْوِينََّهُ
ــمْ أجَْمَعِــينَ (85) ﴾ [ص: 85-71]. ــكَ مِنْهُ ــن تبَِعَ ــكَ وَمِمَّ ــمَ مِن ــلأَنََّ جَهَنَّ ــولُ (84) لأَمَْ أقَُ

ر لهــما  ــةَ، وســخَّ ــالىَ- آدمَ وزوجَــه حــواء الجنَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــهُ -سُ ومــن ثــم أســكن الل
ــا  ــترابِ مــن شــجرةٍ، وهــذا تحقيقً ــما بعــدم الاق ــذاتٍ، وأمرهُ ــا مــن مل ــا فيه كل م
- ولكــن إبليــسَ بــدأ يوســوسُ لهــما، ويدعوهــما إِلىَ الأكلِ مــن  لطاعتِــه -عــزَّ وجــلَّ
تلــك الشــجرةِ، ويمنِّيهــما بخــيرٍ عظيــمٍ، حتــى أزلَّهــما، وعصيــا أمــر اللــهِ، وأكلا منهــا، 
ــه  ــتغفرَ آدمُ ربَّ ــة واس ــن الجن ــورقٍ م ــا ب ــدءا يغطِّيانه ــوءاتهُما، وب ــما س ــدت له فب
ــلٍ مُســمّى،  ــه هــو وحــوّاء وإبليــس إِلىَ الأرضِ لأجَ ــهِ، وأنَزل ــه علي ــاب الل ــهِ، فت لذنب

وجعــل لآدَم نســلاً مــن ســلالةٍ مــن مــاءٍ مهــيٍن. 

ــهَادَةِ العَْزِيــزُ الرَّحِيــمُ (6) الَّــذِي أحَْسَــنَ كُلَّ  قــال تعــالى : ﴿ذَٰلـِـكَ عَالـِـمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ
ــن  ــهُْ  وَبَــدَأَ خَلْــقَ الإْنِسَــانِ مِــن طِــيٍن (7) ثـُـمَّ جَعَــلَ نسَْــلهَُ مِــن سُــلاَلةٍَ مِّ ءٍ خَلقََ شيَْ

هِــيٍن (8)﴾ [الســجدة: 8-6]. ــاءٍ مَّ مَّ

وهل ذكر القرآنُ الكريمُ كلَّ هذه الأحداث؟ - 

بالتَّأكيــد، اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ أخبرنــا كلَّ شيءٍ عــن خلقنــا، وعــن البدايــةِ والغايــة - 
والتَّشريعــات والنِّهايــة والمصــير بعــد المــوتِ بالتَّفصيــل في القــرآن الكريــم.

ــجود لآدَم، وذكــرتَ أنَّ إبليــس -  ولكــن يــا آدم أنــتَ قلــتَ إنَّ اللــه أمــر الملائكــةَ بالسُّ
ُ ذلــك الأمــرَ؟  ، فكيــف تفــسرِّ مــن الجــنِّ
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ملاحظــة جيــدةٌ يــا نــور، والقــرآن الكريــم يجيــبُ عــن هــذا التَّســاؤل، قــــال تعــالى: - 
نْــهُ خَلقَْتنَِــي مِــن نَّــارٍ وَخَلقَْتـَـهُ  ﴿قـَـالَ مَــا مَنَعَــكَ ألاََّ تسَْــجُدَ إذِْ أمََرتْـُـكَ قـَـالَ أنَـَـا خَــيْرٌ مِّ

مِــن طِــيٍن ﴾ [الأعــراف:12]. 

فهــذا يعنــي أنَّــه كان هنــاك أمــرٌ مخصــصٌ لإبليــس بالســجودِ، لكنــه اســتكبرَ، وعــصى - 
اللــه عــز وجــل.

ــصُّ -  ــا يخ ــتِنتاجاتي بم ــك بِاس ــا قولُ ــا، وم ــرُ واضحً ــح الأم ــا آدم، الآن أصَب ــكُرك ي أش
ــوم؟ ــث العل مبح

ــد -  ــه؛ لقََ ــما يخصُّ ــفِيّة في ــة الفَلسَْ ــتنتاجاتك العَْقْليِّ ــومِ، واس ــث العل ــبة لمبح بالنِّس
ــرُ مجــددًا في كثــيرٍ مــن آيــات القــرآنِ الكريمِ، فتعريفُــك للاســمِ أنــه  جعلتنــي أتفكَّ
مفهــومٌ كامــلٌ عــن الحــدثِ، ومجمــوع الأســماء دلالــةٌ عــلى كــمال العلــومِ أمــرٌ غايــةٌ 
في الأهمية. قــال تعــالى في القــرآن الكريــمِ عنــد خلــق آدم في ســورة البقرة: ﴿وَعَلَّــمَ 
آدَمَ الأْسَْــمَاءَ كُلَّهَــا ثـُـمَّ عَرضََهُــمْ عَــلىَ المَْلاَئكَِــةِ فقََــالَ أنَبِئـُـونِي بِأسَْــمَاءِ هَٰــؤلاَُءِ إنِ كُنتـُـمْ 
صَادِقِــيَن (31) قاَلـُـوا سُــبْحَانكََ لاَ عِلـْـمَ لنََــا إلاَِّ مَــا عَلَّمْتنََــا إنَِّــكَ أنَــتَ العَْلِيــمُ الحَْكِيــمُ 
ــمْ  ــل لَّكُ ــمْ أقَُ ــالَ ألََ ــمَائهِِمْ قَ ــماَّ أنَبَأهَُــم بِأسَْ ــمَائهِِمْ فلََ ــم بِأسَْ ــا آدَمُ أنَبِئهُْ ــالَ يَ (32) قَ
ــمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَأعَْلَــمُ مَــا تبُْــدُونَ وَمَــا كُنتُــمْ تكَْتمُُــونَ (33)﴾  إِنيِّ أعَْلَــمُ غَيْــبَ السَّ

[البقرة: 33-31].

في الحقيقــةِ؛ كنــتُ أتَسَــأل دومًــا عــن الحكمــةِ في اختيــار مصطلــحِ الأســماء للدّلالــة 
عــلى العلــومِ في الآيــة الكريمــةِ، والآن أصَبــحَ الأمــرُ واضحًــا بالنســبة لي، وبالفعــلِ؛ إنَّ 
تصويــرَ أنَّ الإْنِسَْــانَ أصلــه مــن القــرودِ، ثــمَّ تطــوَّر حتــى وصــلَ إِلىَ مــا وصــل إليــه 
ــا؛ هــو تصــورٌ عجيــبٌ، ومثــيٌر للســخريةِ، بعــد أن وصــلَ الإْنِسَْــان إلىَ كلِّ هــذا  حاليٍّ

! م العلمــيِّ التقــدُّ

ــابقة يظهــر جليٍّــا أنَّ آدم -عليه الســلامُ- وهــو الإْنِسَْــانُ الأوَّل  فمــن الآيــة الكريمــة السَّ
ــيرِ، خالــق الكــونِ، بشــكلٍ  ــم الخب ــه مــن العلي ــم كلَّ ــى العل عــلى هــذه الأرضِ؛ تلقَّ
مبــاشرٍ، وهــذا يــدلُّ عــلى أنَّــه كان أعلــمَ أهــل الأرضِ، حتــى أنَّــه فــاقَ الملائكــة علــمًا 
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بــإرادة اللــه عــزَّ وجل. فكــما ذكــرت في اســتنتاجاتكَ؛ الإْنِسَْــان الأوَّلُ امتلــك العلــمَ 
ــيئاً  ــا ش ــدارِ علميٍّ ــانُ بالانح ــدأ الإْنِسَْ ــالِ؛ ب ــب الأجي ــع تعاق ــم وم ــن ث ــلَ، وم الكام
فشــيئاً؛ ولذلــك أرســلَ اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- الرُّســلَ والأنبيــاءَ – عليهــم الســلام - 
عــلى أوقــاتٍ زمنيّــةٍ متتابعــةٍ؛ لإعــادة إصــلاح مــا فســدَ، ولإعــادةِ إحيــاء تلــك العلــوم.
ومــن الأدلَّــة الأخُــرى مــا ذكــرهَ اللــهُ -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- في ســورة الــروم، قــال تعــالى: 
﴿ أوََلـَـمْ يسَِــيروُا فيِ الأْرَضِْ فيََنظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــن قبَْلِهِــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ 
ةً وَأثَـَـارُوا الأْرَضَْ وَعَمَرُوهَــا أكَْــثَرَ مِــماَّ عَمَرُوهَــا وَجَاءَتهُْــمْ رسُُــلهُُم بِالبَْيِّنَــاتِ  مِنْهُــمْ قـُـوَّ

فَــمَا كَانَ اللَّــهُ ليَِظلِْمَهُــمْ وَلَٰكِــن كَانُــوا أنَفُسَــهُمْ يظَلِْمُــونَ ﴾ [الــروم: 9].

ــاروا  ةً، وأث ــوَّ ــثرَ ق ــابقة كانــت أك ــمَ السَّ ــالىَ- أنَّ الأم ــبْحَانهَُ وَتعََ ــهُ -سُ ــرُ الل ــا يذك هن
ــةِ،  ــمِ، وفي هــذا عــبرةٌ للأمــم اللاحق ــن لحقهــم مــن الأم الأرض وعمروهــا أكــثر ممَّ

ــال تعــالى في ســورة التــين:  ق

ــافِلِيَن (5) إلاَِّ  ــفَلَ سَ ــاهُ أسَْ ــمَّ ردََدْنَ ــمٍ (4) ثُ ــنِ تقَْوِي ــان فيِ أحَْسَ ــا الإْنِسَْ ــدْ خَلقَْنَ ﴿ لقََ
ــدُ  ــكَ بعَْ بُ ــمَا يكَُذِّ ــونٍ(6) فَ ــيْرُ مَمْنُ ــرٌ غَ ــمْ أجَْ ــاتِ فلَهَُ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــيَن (8)﴾ [التــين: 4-8]. ولقــد ذهــب أكــثرُ  ــمِ الحَْاكِمِ ــهُ بِأحَْكَ ــسَ اللَّ يــن (7) ألَيَْ بِالدِّ
ــان في  ــةٍ، أي أنَّ الإْنِسَْ ــورة وهيئ ــن ص ــي أحس ــمٍ) تعن ــن تقوي ــن أنَّ (أحس ي المفسرِّ
ــح  ــردُّ ليصب ــيخوخته يُ ــد ش ــةٍ، وعن ــورةٍ وهيئ ــن ص ــون في أحس ــه يك ت ــبابه وقوَّ ش
بهيئــةٍ رثَّــةٍ ضعيفــةٍ، فيكــون أســفلَ ســافلين، ولكــن لــو تفكَّرنــا قليــلاً، وتدبَّرنــا الآيــة 
ــابقة، أن اللــه اســتثنى فئــةَ المؤمنــين الذيــنَ آمنــوا وعملــوا الصالحــاتِ،  الكريمــة السَّ
ــك أنَّ  ــةِ، ذل ــةِ الكريم ــك الآي ــل الأوَّل لتل ــن التَّأوي ــةٌ ع ــورةٌ مختلف ــا ص ــوَّن لن فتتك
ــا إِلىَ  ــو نظرن ــرُ ولا المؤمــن، أمــا ل ــتثنى منــه الكاف ــبابَ والشــيخوخة أمــرٌ لا يسُ الشَّ
الأمــر مــن ناحيــة أنَّ أحســن تقويــم تعنــي أحســنَ علــمًا وفكــراً وصلاحًــا، وربطناهــا 
ــوا  ــة المؤمنــين مــن أن يكون ــنجد أن اســتثناءَ فئ ــابقة؛ فسَ ــات الكريمــةِ السَّ مــع الآي
، يوافــق نظريَّــة الانحــدار العلمــيِّ والفِْكْــرِيّ التدريجــيّ  أســفلَ ســافلين أمــرٌ منطقــيٌّ

لــدى البــشرِ، هــذا واللــه تعــالى أولى وأعلــم.

ــا  ، فأن ــا لســتُ صاحــبَ رأيٍ شــخصيٍّ ــهُ؛ أنَ ــما أنقل ــا في ــا وصادقً ــون أمينً ولكــن لأك
أتحــدَّث في آيــاتِ القــرآن الكريــمِ، وهــذا أمــرٌ عظيــمٌ؛ لذلــك وجــبَ لي أن أذكــرَ في 
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ــرهَ  ــا ذك ــمَ، وهــذا م ــكُ العل ــان الأوَّل كان يمل ــدِ- الإْنِسَْ ــه -وبالتأكي هــذا المعــرضِ أنَّ
ــةٌ  ــدائّي فرضيَّ ــان الب ــحٍ وواضــحٍ، ففكــرة الإْنِسَْ ــالىَ- بشــكل صري ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ الل
فاســدةٌ بكُلِّيَّتهــا، أمــا مســألة أنَّ آدم -عليــه الســلامُ- كان يملــكُ العلــم الكامــلَ؛ فــلا 
ــة  ــري وفهمــي للآي ــادٌ شــخصيٌّ مــن خــلال تدبُّ ــا، فهــي اجته ــتطيعُ أن أجــزم به أسَ

. ــمُ عنــد اللــه عــزَّ وجــلَّ الكريمــةِ، والعل

ــه- -  ــرَّأيَ، فنحــن -والل ــك ال ــا آدم، وأوُافقُ ــة ي ــك في نقــل المعلوم ــكركُ عــلى أمانتِ أشَ
، أو افتراضــاتٍ  ، ولســنا بأصحــاب رأيٍ شــخصيٍّ ، ولا شيءَ غــير الحــقِّ نبحــث عــن الحــقِّ
غــير مبنيَّــةٍ عــلى أســسٍ برهانيَّــة، والــذي نفــسي بيــدهِ، مــا كنــتُ أتصــوَّر أن أجــد كلَّ 

تلــك الإجابــاتِ في القــرآن الكريــمِ يــا آدم!

مهــلاً يــا نــور! مــا ذكرتـُـه لــك هــو بضــع آيــاتٍ كريمــةٍ مــن القــرآن الكريــم! إنَّ عــدد - 
آيــات القــرآن الكريــم 6166 آيــة كريمــةً كــما ورد عــن ابــن عبــاس -رضي اللــه عنــه–
(1)، موزَّعــة عــلى 114 ســورةً، والآيــة في اللغــةِ تعنــي العلامــة والأمــارة، أو المعجــزة، 
ففــي كل آيــةٍ ســتجد أمــراً يبهــركَ، ولعــلَّ أكــثر مــا يبهــر هــو أنَّ القــرآن محفــوظٌ من 
ــد بحفظــهِ،  ــالىَ- تعهَّ ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــةِ؛ لأنَّ الل ــوم القيام التَّغيــير والتَّحريــف إِلىَ ي

كْــرَ وَإنَِّــا لـَـهُ لحََٰفِظـُـونَ﴾ [الحجــر:9]. قــال تعــالى: ﴿إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا ٱلذِّ

ــاعات التــي -  ــةُ صانــع السَّ وفيــما يخــصُّ صفــات الخَْالِــق وماهيّتــه عــزَّ وجــلّ؛ فقصَّ
رًا عميقًــا عــن  ذكرتهَــا -وللــه المثــلُ الأعــلى- قــد أعَجبَتنــي بحــقّ! فهــي تعطــي تصــوُّ
ــمَاوَاتِ  ضعــف الإْنِسَْــان في تخيُّــل الــذاتِ الإلهيَّــة وماهيَّتهــا، قــالَ تعــالى: ﴿ فاَطِرُ السَّ
ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا وَمِــنَ الأْنَعَْــامِ أزَْوَاجًــا يذَْرَؤُكـُـمْ فِيــهِ ليَْــسَ  وَالأْرَضِْ جَعَــلَ لكَُــم مِّ

ــمِيعُ البَْصِــيُر﴾ [الشــورى:11 ]. ءٌ وَهُــوَ السَّ كَمِثلِْــهِ شيَْ

ــالىَ-  ــبْحَانهَُ وَتعََ ــه -سُ ــماءَ الل ــرت أس ــي ذكَ ــةِ الت ــات القرآنيَّ ــن الآي ــيٌر م ــاك كث وهن
وصفاتــه، وســأذكرُ لــك بعضَهــا، قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لاَ إِلـَـهَ إلاَِّ هُــوَ عَالـِـمُ 
ــهَادَةِ هُــوَ الرَّحْمَــنُ الرَّحِيــمُ (22) هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لاَ إِلـَـهَ إلاَِّ هُــوَ المَْلِــكُ  الغَْيْــبِ وَالشَّ
ــماَّ  ــهِ عَ ــبْحَانَ اللَّ ُ سُ ــبرِّ ــارُ المُْتكََ ــزُ الجَْبَّ ــنُ العَْزِي ــنُ المُْهَيْمِ ــلاَمُ المُْؤْمِ وسُ السَّ ــدُّ القُْ
ــهُ  ــهُ الأْسَْــمَاءُ الحُْسْــنَى يسَُــبِّحُ لَ رُ لَ ــارِئُ المُْصَــوِّ ــهُ الخَْالِــق البَْ ــونَ (23) هُــوَ اللَّ يشرُْكُِ

(1)   كتاب: التعريف بالإسلام.
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ــمُ (24) ﴾ [الحــشر:24-22]        ــزُ الحَْكِي ــوَ العَْزِي رضِْ وَهُ ــمَاوَاتِ وَالأَْ ــا فيِ السَّ مَ

ــا عــن اســتنتاجات عــدل الخَْالـِـق، فقــد قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ اللـّـهَ لاَ يظَلِْــمُ مِثقَْــالَ        أمَّ
ذَرَّةٍ وَإنِ تـَـكُ حَسَــنَةً يضَُاعِفْهَا ﴾ [النســاء:40]   

وقــال تعــالى : ﴿ فمََــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ خَــيْراً يـَـرهَُ (7) وَمَــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ شرٍَّا 
يـَـرهَُ (8) ﴾ [الزلزلــة: 8-7].

وقــالَ تعــالى مخــبراً عــن لقــمان أنَّــه قــالَ: ﴿ يـَـا بنَُــيَّ إنَِّهَــا إنِْ تـَـكُ مِثقَْــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ 
ــمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأرضِْ يـَـأتِْ بِهَــا اللَّــهُ ﴾ [لقــمان:16]. خَــردَْلٍ فتَكَُــنْ فيِ صَخْــرةٍَ أوَْ فيِ السَّ
ــور،  ــا ن ــل ي ــلاء، العبادة)؛ فبالفع ــبر، الابت ــاةِ (الص ــفة الحي ــث فلس ــن مبح ــا ع أم
ــمِ،  ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــا لمَ ــقٌ تمامً ــفتِها مواف ــاة وفلس ــات الحي ــك لمعطي تحليلُ
فاَلحيــاة هــي دار ابتــلاءٍ واختبــارٍ، والآخــرةُ دار الجــزاء والقــرارِ، قــال تعــالى: ﴿ تبََــاركََ 
ــاةَ  ــوْتَ وَالحَْيَ ــقَ المَْ ــذِي خَلَ ــرٌ (1) الَّ ءٍ قدَِي ــلىَ كُلِّ شيَْ ــوَ عَ ــكُ وَهُ ــدِهِ المُْلْ ــذِي بِيَ الَّ

ــورُ(2)﴾ [الملــك: 2-1]. ــزُ الغَْفُ ــلاً وَهُــوَ العَْزِي ــمْ أحَْسَــنُ عَمَ ــمْ أيَُّكُ ليَِبْلوُكَُ

وكــما ذكــرتَ في شرحــك لفلســفةِ الابتــلاء؛ فالمؤمــن غــير معصــومٍ عــن الابتــلاءِ، بــل 
ــمِ، وحــثَّ المؤمنــين  ــةٍ في القــرآن الكري ــكَ في أكــثر مــن آي إنَّ اللــه -تعــالى- ذكــر ذل
ــزَّ  ــه -ع ــاءُ الل ــا أنَبي ــرَّضَ له ــي تع ــلاءات الت ــلَّ الابت ــلاء، ولع ــد الب ــبر عن ــلى الصَّ ع
- ورســلهُ -عليهــم الســلامُ جميعًــا- هــي أكــبرُ دليــلٍ أنَّ اللــه يريــد مــن عبــاده  وجــلَّ
ــكر للــه عــلى كل حــالٍ مــن الأحــوالِ، لمــا ينتظرهــم  ــبرَ، والشُّ الحــين المؤمنــين الصَّ الصَّ

مــن جــزاء عظيــمٍ يــوم القيامــةِ، قــال تعــالى: 

ءٍ مِــنَ الخَْــوْفِ وَالجُْــوعِ وَنقَْــصٍ مِــنَ الأْمَْــوَالِ وَالأْنَفُْــسِ وَالثَّمَــراَتِ  ﴿ وَلنََبْلوَُنَّكُــمْ بِــشيَْ
ــهِ  ــا إِليَْ ــهِ وَإنَِّ ــا للَِّ ــوا إنَِّ ــةٌ قاَلُ ــمْ مُصِيبَ ــنَ إذَِا أصََابتَهُْ ــنَ (155) الَّذِي ابِرِي ِ الصَّ ــشرِّ وَبَ
رَاجِعُــونَ (156) أوُلئَِــكَ عَليَْهِــمْ صَلـَـوَاتٌ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَرحَْمَــةٌ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْهْتـَـدُونَ 

ــرة: 157-155]. (157)﴾ [البق

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى، فالمؤمنــون مُعرَّضُــون للفــتن في كلِّ وقــتٍ وحــيٍن، وذلــك ليختــبرَ 
اللــه صــدق إِيمانهــم، قــال تعــالى: ﴿ أمَْ حَسِــبتْمُْ أنَْ تدَْخُلـُـوا الجَْنَّــةَ وَلـَـماَّ يأَتْكُِــمْ مَثـَـلُ 



9898

ــولُ  ــولَ الرَّسُ ــى يقَُ ــوا حَتَّ َّاءُ وَزلُزْلُِ ــضرَّ ــاءُ وَال ــتهُْمُ البَْأسَْ ــمْ مَسَّ ــنْ قبَْلِكُ ــوْا مِ ــنَ خَلَ الَّذِي
وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ مَتَــى نـَـصرُْ اللَّــهِ ألاََ إنَِّ نـَـصرَْ اللَّــهِ قرَِيــبٌ ﴾. [البقــرة: 214].

ــدُوا  ــنَ جَاهَ ــهُ الَّذِي ــمِ اللَّ ــماَّ يعَْلَ ــةَ وَلَ ــوا الجَْنَّ ــبْتمُْ أنَْ تدَْخُلُ ــالَ تعــالى : ﴿ أمَْ حَسِ وق
ــران: 142]. ــنَ﴾ [آل عم ابِرِي ــمَ الصَّ ــمْ وَيعَْلَ مِنْكُ

وقــــالَ تعـــــالى : ﴿أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَْ يترَُْكـُـوا أنَْ يقَُولـُـوا آمَنَّــا وَهُــــــمْ لاَ يفُْتنَُونَ (2) 
ــا الَّذِيـــــنَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ فلَيََعْلمََــنَّ اللَّــهُ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَليََعْلمََــنَّ الكَْاذِبِــيَن  وَلقََــدْ فتَنََّ

(3)﴾ [العنكبــوت: 3-2]. 

نيــا يعجّــل لــه فيهــا، قــال  وقــد ذكــر اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- أنَّــه مَــن أرَادَ ثــوابَ الدُّ
خِــرةَِ وكََانَ ٱللَّــهُ  نیَــا وَٱلأَ نیَــا فعَِنــدَ ٱللَّــهِ ثـَـوَابُ ٱلدُّ ــن كَانَ یرُِیــدُ ثـَـوَابَ ٱلدُّ تعــالى: ﴿ مَّ

ا بصَِیــرا ﴾ [النســاء: 134]. سَــمِیعًَ

لنَْــا لَــهُ فِيهَــا مَــا نشََــاءُ لمَِــنْ نرُِيــدُ ثـُـمَّ جَعَلنَْــا  وقــالَ: ﴿ مَــنْ كَانَ يرُِيــدُ العَْاجِلَــةَ عَجَّ
ــعْيَهَا  ــا سَ ــعَى لهََ ــرةََ وَسَ ــنْ أرََادَ الآْخِ ــورًا (18) وَمَ ــا مَدْحُ ــا مَذْمُومً ــمَ يصَْلاَهَ ــهُ جَهَنَّ لَ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فأَوُلئَِــكَ كَانَ سَــعْيُهُمْ مَشْــكُورًا (19) كُلاٍّ نُمـِـدُّ هَــؤلاَُءِ وَهَــؤلاَُءِ مِــنْ عَطـَـاءِ 
لنَْــا بعَْضَهُــمْ عَــلىَ بعَْــضٍ  رَبِّــكَ وَمَــا كَانَ عَطَــاءُ رَبِّــكَ مَحْظُــورًا (20) انظُْــرْ كَيْــفَ فضََّ

ــبرَُ تفَْضِيــلاً (21) ﴾ [الإسراء: 21-18]. ــبرَُ دَرجََــاتٍ وَأكَْ وَلـلآَْخِــرةَُ أكَْ

ــمِ في الآخــرة،  ــةِ، والجــزاء العظي الحــين بالحيــاة الطَّيب ــهُ المؤمنــين الصَّ وقــد وعــد الل
ــوٰةً  ــهُ حَيَ ــرٍ أوَْ أنُثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــن ذكََ لِحًــا مِّ قــال تعــالى: ﴿ مَــنْ عَمِــلَ صَٰ

ــونَ﴾. [النحــل: 97]. ــواْ يعَْمَلُ ــا كَانُ ــمْ أجَْرهَُــم بِأحَْسَــنِ مَ ــةً وَلنََجْزِينََّهُ طيَِّبَ

لذلــك تــرى كثــيراً مــن المؤمنــين المبتلــين الراّضــين المطمئنــين بقضــاء اللــهِ، ومــن جهــةٍ 
ــهُ مــن كلِّ شيءٍ، ولكنهــم يعيشــونَ في  ــيراً مــن الكافريــن آتاهــم الل أخُــرى تــرى كث

ضيــقٍ. قــال تعــالى:

 ﴿ وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإِنَّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنحَْــشرُهُُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ أعَْمَــى 
ــكَ  ــكَ أتَتَْ ــالَ كَذَلِ ــيراً (125) قَ ــتُ بصَِ ــدْ كُنْ ــي أعَْمَــى وَقَ ــمَ حَشرَتْنَِ ــالَ ربَِّ لِ (124) قَ
ــوْمَ تنُْــسىَ (126) وكََذَلِــكَ نجَْــزِي مَــنْ أسرََْفَ وَلَــمْ يؤُْمِــنْ  آياَتنَُــا فنََسِــيتهََا وكََذَلِــكَ اليَْ
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ــدُّ وَأبَقَْــى (127)﴾ [طــه: 127-124]. ــذَابُ الآْخِــرةَِ أشََ ــهِ وَلعََ ــاتِ رَبِّ بِآيَ

ــةِ العلــم والديــن؛ فبــما أنَّــك عميــقُ التَّفْكِــير يــا نــور؛ فسَــأذكُر لــك  ــا عــن علاقَ أمََّ
ــا  ــن، وتختــصر م ي ــم بالدِّ ــةَ العل ــم علاق ــةً لتفه ــونَ كافي ــع أن تك ــةً واحــدةً أتوقَّ آي
ــادِهِ  ــهَ مِــنْ عِبَ ــشىَ اللَّ ــا يخَْ َ شرحتــهُ في فلســفتكَ عــن هــذا الأمــرِ، قــال تعــالى: ﴿ إنِمَّ
ــحِ (العلــماءُ)  ــا يجــب أن تقــرأ الآيــة بتشــكيلها الصحي ــمَاءُ﴾ [فاطــر: 28]، وهن العُْلَ
ــه -تعــالى-  ــحٌ مــن الل ــهٌ صري ــم، وهــذا توجي ــةٌ له ــه صف ــلٌ، فالخشــية مــن الل فاع
ــدى  ــينِّ للإِنســانِ م ــقِ، ويبُ ــةِ الخَْالِ ــة عظم ــؤدي إِلىَ معرف ــذي ي ــمِ، ال ــم والتعلُّ للعل

ــال تعــالى: ــرى، ق ــاتٍ أخُ ــهِ، وســأزيدُ وعــاءَك المرجعــيَّ بآي ــامَ خالق ضعفــه أمَ

ــهِ  ــةَ رَبِّ ــو رحَْمَ ــرةََ وَيرَجُْ ــذَرُ الآْخِ ــا يحَْ ــاجِدًا وَقاَئِمً ــلِ سَ ــاءَ اللَّيْ ــتٌ آنَ ــوَ قاَنِ ــنْ هُ ﴿ أمََّ
ــرُ أوُلُــو الأْلَبَْــابِ ﴾  َــا يتَذََكَّ قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لاَ يعَْلمَُــونَ إنِمَّ

[الزمــر: 9].

وقــال تعــالى: ﴿ فتَعََــالىَ اللَّــهُ المَْلِــكُ الحَْــقُّ وَلاَ تعَْجَــلْ بِالقُْــرآْنِ مِــن قبَْــلِ أنَ يقُْــضىَٰ 
ــهُ وَقُــل رَّبِّ زدِْنِي عِلْــمًا ﴾ [طــه: 114].  إلِيَْــكَ وَحْيُ

_ وقــد لفََــتَ نظــري يــا نــور مــا ذكرتـَـهُ في اســتنتاجاتك عندمــا قمُــتَ بالتفريــق مــا 
ــم  ــرأي أن العل ــك ال ــا أوافِقُ ــمام ، فأن ــيٌر للإهت ــرٌ مث ــذا أم ــة ، فه ــمِ والمعرف بــين العِل
الحقيقــي هــو مجمــوع المعــارفِ الناتجــة عــن مَــزجِْ المرجعيــات ( الفطريــة ، 
والغيبيــة، والتجريبيــة ) ذلــك أن الناتــج يكــون علــماً نقيــاً ذو طابــع و نظــرةٍ شــاملة 
ــم بالخــير  ــك العل ــيعود ذل ــك س ــا والأخــرة)، و بذل ــاة الإنســان بِشــقَيها (الدني لحي

ــة دون أدنى شــك. ــة عــلى البشري والمنفع

ــماَّ  ــلٍ عَ ــكَ بِغَٰفِ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــهِ فتَعَْرفِوُنهََ ــيُرِيكُمْ ءَايَٰتِ ــهِ سَ ــدُ للَِّ ــلِ ٱلحَْمْ ــال تعــالى : وَقُ ق
ــل:93 ]. ــونَ ﴾ [ النم تعَْمَلُ

ــونَ ﴾  ــا إلاَِّ العَْالمُِ ــا يعَْقِلهَُ ــاسِ وَمَ ــا للِنَّ بهَُ ــالُ نضرَِْ مْثَ ــكَ الأَْ ــبحانه : ﴿ وَتلِْ ــال سُ و ق
[العنكبــوت:43].

إذا : المعرفة  + معرفة الحق + العقل = العلم النقي. 
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ويجــب التنويــه في هــذا المعَــرضِ أن الوصــول للعلــم النقــي لا يعُتــبر خــط النهايــة، 
نْهُــمْ يسَْــمَعُونَ كَلاَمَ  قــال تعــالى : ﴿ أفَتَطَمَْعُــونَ أنَ يؤُْمِنُــوا لكَُــمْ وَقَــدْ كَانَ فرَِيــقٌ مِّ

اللَّــهِ ثـُـمَّ يحَُرِّفوُنَــهُ مِــن بعَْــدِ مَــا عَقَلُــوهُ وَهُــمْ يعَْلمَُــونَ ﴾[ البقــرة : 75 ].

ــم ليســوا  ــون و يعلمــون ولكنّه ــم يعقِل ــل ، بأنه ــي إسرائي ــرٍ مــن بن ــا وصــف لنف هن
ــواء الســبيل . ــن س ــوا ع ــوى فضلُّ ــوا اله ــدوا واتبَّع ــم لم يهت علماء،لأنه

ــنْ  ــمْ يكَُ ــا في الآيــة الكريمــة مــن ســورة الشــعراء ، قــال تعــالى : قــال تعــالى : ﴿أوََلَ أمَّ
ــؤلاء  ــن له ــره: أولم يك ــالى ذك ــول تع ــلَ (197)﴾ يق ــي إِسرَْائيِ ــمَاءُ بنَِ ــهُ عُلَ ــةً أنَْ يعَْلمََ ــمْ آيَ لهَُ
المعرضــين عــما يأتيــك يــا محمــد مــن ذكــر ربــك, دلالــةٌ عــلى أنــك رســول رب العالمــين, أن 
يعلــم حقيقــة ذلــك وصحتــه علــماء بنــي إسرائيــل. وقيــل: عنــي بعلــماء بنــي إسرائيــل في هذا 
الموضــع: عبــد اللــه بــن ســلام ومــن أشــبهه ممــن كان قــد آمــن برســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم مــن بنــي إسرائيــل في عــصره(1).

ــمَاءُ ﴾ [فاطــر: 28] نلاحــظ في  ــادِهِ العُْلَ ــهَ مِــنْ عِبَ ــا يخَْــشىَ اللَّ َ وفي قولــهِ تعــالى : ﴿ إنِمَّ
الآيتــين الكريمتــين الســابقتين أنَّ  صِفــة العِلــم راســخة و ثابتــة و مرتبــط بمعرفــة الحــق الــذي 

. يــؤدي بالــضرورة إلى الإيمــان وخَشــيةِ اللــه عــزَّ و جــلَّ

د بالفعــل الــذي يرافِقُهــا وهــو الهِدايــة و يليهــا  لذلــك صِفــةُ الرســوخ في العِلــم تحُــدَّ
ــالٍ أن يتَّصــف بصفــةٍ ثابتــةٍ مــن صفــاتِ اللــه عــزَّ و جــل .  الثبــات ، فليــس لضَّ

هذا والله تعالى أولى و أعلم .

أتَعلــمُ يــا آدم، كل آيــةٍ مــن الآيــاتِ التــي ذكرتهَا يمكــن أنَ تنُتــج فلســفةً كاملــةً إذا 
يت آيات، بالفعــل فهــي معجــزاتٌ في بلاغتهــا،  فهمتها! بالفعــلِ؛ الآن أدركــتُ لمَ سُــمِّ

وعمــق معانيهــا، ومــا هــذا بــكلام بــشرٍ، إنمــا هــو كلامُ ربِّ البــشر. 

ــال -  ــمى تدبُّراً، ق ــا تسُ ــا أنََّه ــهُ علَّمَن ــفة، والل يها فلس ــمِّ ــت تس ــور، أنَ ــا ن ــتَ ي صدق
ــد: 24]. ــا ﴾ [محم ــوبٍ أقَفْالهُ ــلى قلُُ ــرآْنَ أمَْ عَ ــرُونَ القُْ ــلا يتَدََبَّ ــالى: ﴿ أفََ تع

أوكَُلَّما ذكرتُ لك أمراً جئتنَي بآيةٍ! يا للعجبِ! - 
(1)  تفسير الطبري.
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لقــد ذكــرتُ لــك يــا نــور أنَّ القــرآن الكريــم تبيــانٌ لــكل شيءٍ، هــذا مــا أخبرنَــا بــه اللهُ - 
-سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ، ولكنَّــه يحتــاجُ مَــن يقُبــل عليــهِ بالتَّدبُّــرِ والفهــمِ؛ ليــذوق حلاوتـَـه، 
ــةِ، فهــي  ــنة النبويَّ ويســتخرجَ كنــوزه وأسرارهَُ، دعنــي أذكــر لــك أمــراً آخــرَ مــن السُّ
-أيضًــا- لا تقــلُّ أهميــةً عــن القــرآن الكريــمِ، قــال تعــالى في حــقِّ نبيِّــه محمــد -صَــلىَّ 
اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ- في ســورة النجــم: ﴿ وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَْــوَىٰ (3) إنِْ هُــوَ إلاَِّ وَحْــيٌ 
ــرٌ واجــبٌ  ــا؛ أم ــةِ، والتمســك به ــاع الســنة النبويَّ ــىٰ (4)﴾ [النجــم: 3-4]، فاتب يوُحَ
ــن يطُِــعِ الرَّسُــولَ فقََــدْ أطََــاعَ اللَّــهَ وَمَــن تـَـوَلىَّٰ فَــمَا أرَسَْــلنَْاكَ  أيضًــا، قــال تعــالى: ﴿ مَّ
ــهِ  ــهُ عَليَ ــلىَّ الل ــه -صَ ــد ثبــت عــن رســول الل ــا ﴾ [النســاء: 80]. فق ــمْ حَفِيظً عَليَْهِ
وَسَــلَّمَ- أنَّــه افتــدى بعــضَ أسرى معركــة بــدر بتعليــم صبيــان المسُــلمين، وهــذا يــدلُّ 
ــخ يزخــرُ بالشــواهد عــلى  ــمِ. والتَّاري ــم والتَّعل ــلاَمِيّ بالعل يــن الإْسِْ ــمام الدِّ عــلى اهت
النقلــة النوعيَّــة التــي شــهدها العــرب بعــد الإســلامِ، فكان عــصرُ قبــلَ بعــث رســولِ 
ــعَ  ــك أن تتتبَّ ى عــصر الجاهليَّة! ول ــمَّ ــلَّمَ- يسُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَ ــلىَّ الل ــد -صَ ــه محم الل
التاّريــخَ الإْسِْــلاَمِيّ الزاخــر بالعلــم والعلــماءِ بعــد انتشــار الإســلامِ في جزيــرةِ العــربِ 
؛ في الحقيقــة لا يوجــد تعــارضٌ بــين  ومــا حولهــا، ولكــن دعْنــي أذكُــر لــك أمــراً مُهــماٍّ
يــن  ان أزر بعضِهــما، ولكــن المشــكلةَ بكيفيَّــة فهــم الدِّ يــن والعلــمِ، بــل هــما يشــدَّ الدِّ
ــوا الرسالة. فالمشــكلة ليسَــت في  ــحٍ مــن البــشر الذيــن حمل ــه بشــكلٍ صحي وتطبيقِ
ــكل الســليمِ، ومــن  يــن، بــل في كيفيَّــة فهمــه وتطبيــق تعاليمِــه وتشريعاتــهِ بالشَّ الدِّ
ناحيــةٍ أخُــرى فالعلــم التَّجريبــيُّ القائــم عــلى منهــجٍ علمــيٍّ تجريبــيٍّ ســليمٍ، ابتــداء 
بالملاحظــةِ، فالفرضيَّــة، ثــم التجربــة، وصــولاً إِلىَ نظريَّــةٍ مبرهنــةٍ شــاملةٍ؛ لا ضــير فيه، 
وابــط  يــن لا يتعــارضُ معــه البتــة، طالمــا كان الوصــولُ لتلــك العلــوم ضمــنَ الضَّ والدِّ
ــة والهندســة  ــاء والطــبّ والصيدل ــاء والكيمي ــات والفيزي ــوم الرياضيَّ ــة؛ كعل الشرعي

وعلــوم الحاســوب، وغيرهــا.

ــذي لا  ــا، وال ــن تجريبيٍّ ــير المبره ــتراضيِّ غ ــتقراء الاف ــلى الاس ــةُ ع ــومُ القائم ــا العل أمَّ
يتَّخــذ منهجًــا علميٍّــا دقيقًــا واضحًــا، كعلــوم الفضــاءِ، ونشــأة الحيــاةِ، ونشــأة الكــونِ؛ 
ــيّة، لذلــك قبــل المصادقــة عليهــا؛  ــةٌ، وغــير مثبتــةٍ بالتجربــة الحِْسِّ فهــي علــومٌ غيبيَّ
يــن وأخبــار الغيــبِ؛ لفحــص  ــي الحــذر، والنَّظــر إِليهــا تحــت مجهــر الدِّ يجــب توخِّ
ــةٌ بالخَْالِــق -جــلَّ وعــلا- وليســت مــن اختصــاص  مصداقيَّتهــا، فهــذه العلــوم خاصَّ
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ــمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَلاَ خَلـْـقَ أنَفُسِــهِمْ  ــا أشَْــهَدتُّهُمْ خَلـْـقَ السَّ المخلــوق، قــالَ تعــالى : ﴿ مَّ
ــيَن عَضُــدًا ﴾  [ســورة الكهــف: 51]. وَمَــا كُنــتُ مُتَّخِــذَ المُْضِلِّ

هل ذكر الله -سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ- كيفيَّة خلق السماوات والأرضِ؟- 

ــبْحَانهَُ -  ــه -سُ ــقُ الســمَاواتِ والأرضِ ذكــره الل ــانِ، وخل ــقُ الإْنِسَْ ــور! خل ــا ن ــع ي بالطَّب
ــالى في  ــه تع ــا قول ــمِ، ومنه ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــدٍ م ــل في عدي ــالىَ- بالتَّفصي وَتعََ
ســورة فصّلــت: ﴿ قـُـلْ أئَنَِّكُــمْ لتَكَْفُــرُونَ بِالَّــذِي خَلـَـقَ الأْرَضَْ فيِ يوَْمَــيْنِ وَتجَْعَلـُـونَ لـَـهُ 
رَ  ــدَّ ــاركََ فِيهَــا وَقَ ــدَادًا ذَلِــكَ ربَُّ العَْالمَِــيَن (9) وَجَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسيَِ مِــنْ فوَْقِهَــا وَبَ أنَْ
ــيَ  ــمَاءِ وَهِ ــتوََى إِلىَ السَّ ــمَّ اسْ ــائلِِيَن (10) ثُ ــوَاءً للِسَّ ــامٍ سَ ــةِ أيََّ ــا فيِ أرَْبعََ ــا أقَوَْاتهََ فِيهَ
دُخَــانٌ فقََــالَ لهََــا وَلـِـلأْرَضِْ ائِتِْيَــا طوَْعًــا أوَْ كَرهًْــا قاَلتَـَـا أتَيَنَْــا طاَئعِِــيَن (11) فقََضَاهُــنَّ 
نيَْــا بِمَصَابِيــحَ  ــمَاءَ الدُّ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ فيِ يوَْمَــيْنِ وَأوَْحَــى فيِ كُلِّ سَــمَاءٍ أمَْرهََــا وَزَيَّنَّــا السَّ

ــزِ العَْلِيــمِ(12) ﴾ [فصلــت: 9 - 12]. ــرُ العَْزِي ــكَ تقَْدِي ــا ذَلِ وَحِفْظً

لقــد علمَّنــا اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ في القــرآنِ الكريــم آدابَ الاســتئذانِ، وآدابَ الطعــام 
ــماوات والأرض، وخلق أنَفسِــنا!  والــشرابِ، فكيــفَ لا يذكــرُ لنــا أمــراً جلــلاً كخلــقِ السَّ
ولكننــي أقَــترحُ عليــكَ أن يكــونَ هــذا موضــوع نقاشِــنا في الجلســة القادمــةِ بــإذن 
اللــه، ذلــكَ أنَّ الأمــر عظيــمٌ، ويحتــاج إِلىَ تفصيــلٍ كبــيرٍ، فــرؤوس الأقــلام لــن تنفــعَ في 

دمــة والذّهــولِ! هــذا المبحــثِ، لا ســيما أن فيــه حقائــق قــد تصيبُــك بالصَّ

أمــا فيــما يخــص الغايــة مــن الخلــقِ؛ فكــما ذكــرت في مقدماتــك، فهــي عبــادةُ اللــه 
ــسَ إلاَِّ  ــنَّ وَالإْنِْ ــتُ الجِْ ــا خَلقَْ ــالى: ﴿ وَمَ ــال تع ــمارُ الأرضِ، ق ــالىَ، وإع ــبْحَانهَُ وَتعََ سُ
ليَِعْبُــدُونِ (56) مَــا أرُِيــدُ مِنْهُــمْ مِــنْ رِزقٍْ وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ يطُعِْمُــونِ (57) إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ 

ــيُن (58) ﴾ [الذاريــات: 58-56]. ةِ المَْتِ ــوَّ ــرَّزَّاقُ ذُو القُْ ال

وقــال تعــالى: ﴿ وَإِلىَ ثَمـُـودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ مَــا لكَُــمْ مِــنْ 
إلِـَـهٍ غَــيْرهُُ هُــوَ أنَشَْــأكَُمْ مِــنَ الأْرَضِْ وَاسْــتعَْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْــتغَْفِرُوهُ ثـُـمَّ توُبـُـوا إِليَْــهِ إنَِّ 

رَبيِّ قرَِيــبٌ مُجِيــبٌ ﴾ [هــود: 61].

ــر الــشيء لا يعنــي  وهنــاك أمــرٌ مهــمٌّ ذكرتَــه في بحثــك يــا نــور، وهــو أنَّ عــدم تذكُّ
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ــة  ــين في غاي ــين كريمتَ ــراً آيت ــف متدب ــي أق ــة جعلتن ــذه المقول ــهِ، إنَّ ه ــدم حدوث ع
ــمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَالجِْبَــالِ فأَبَـَـيْنَ  الأهميَّــة، قــال تعــالى: ﴿ إنَِّــا عَرضَْنَــا الأْمََانـَـةَ عَــلىَ السَّ
أنَ يحَْمِلنَْهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهََــا الإْنِسَْــان إنَِّــهُ كَانَ ظلَوُمًــا جَهُــولاً ﴾ [الأحــزاب: 

.[72

ــهَدَهُمْ  ــمْ وَأشَْ يَّتهَُ ــمْ ذُرِّ ــن ظهُُورهِِ ــي آدَمَ مِ ــن بنَِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ وقــال تعــالى: ﴿ وَإذِْ أخََ
عَــلىَٰ أنَفُسِــهِمْ ألَسَْــتُ بِرَبِّكُــمْ قاَلـُـوا بـَـلىَٰ شَــهِدْناَ أنَ تقَُولـُـوا يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ إنَِّــا كُنَّــا عَــنْ 

ــذَا غَافِلِــيَن (172) ﴾ [الأعــراف: 172]. هَٰ

وَهــذا لا يــدعُ شــكٍّا عــلى الإطــلاقِ أنَّ اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- عــرض علينــا جميعًــا 
ــمَّ  ــن ث ــه، وم ــه إلا الل ــيٍّ لا يعلم ــم غيب ــةٍ وعل ــا بكيفيَّ ــا به ــفِ، وقبِلن ــة التكلي أمان
ــا  ــا، ومنحن ــون جميعً ــا في الك ــا م ر لن ــخَّ ــا، فس ــون أمهاتن ــن بط ــاء م ــا أحَي أخرجَن
ــدونا  ــب الســماويَّة ليرش ــاء والكت ــا الرســل والأنبي ــمِ، وأرســل لن ــدرةَ عــلى التَّعلُّ الق
إِلىَ طريــق الحــقِّ والنجــاةِ، ومــن ثــم أعطانــا حريَّــةَ الاختيــارِ، لينظــر كيــف نصنَــع 
ــةِ التــي قبلنــا حملهــا، وهــو أعَلــم بمــا ســنصنعُ، ولكــن لتكَُــون تلــك  في تلــك الأمان

ــابَ. ــواب أو العق ــا الث ــالُ إم ــا نن ــا، وبه ــا أوَ علين الأعــمالُ حجــةً لن

ــير، عــن ابــن عبــاس قــال: أهبــط آدم حــين أهبــط، فمســح  و عــن ســعيد بــن جب
اللــه ظهــره، فأخــرج منــه كل نســمة هــو خالقهــا إلى يــوم القيامــة، ثــم قــال (ألســت 
بربكــم قالــوا بــلى) ، ثــم تــلا (وإذ أخــذ ربُّــك مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم)، 

فجــفَّ القلــمُ مــن يومئــذ بمــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة(1).

ــا مــن قــصر هــذه الحيــاة -  بً يــا لَــه مــن أمــرٍ مدهــشٍ يــا آدم! يجعلنُــي أقــف متعجِّ
نيــا، مــا بــين غيبــي الأزلِ والخلــودِ! الدُّ

ألــك أنَ تخــبرنَي يــا آدم عــن الأخلاقيَّــات التــي دعــا إليَهــا القــرآنُ الكريــم؟ ذلــكَ أنهــا - 
مــن أكــثر المباحــث الفَلسَْــفِيّة التــي تــمَّ البحــثُ فيهــا عــلى مــرِّ العصور! 

بالطَّبــع يــا نــور، ولكــن لا يســعُني أن أذَكــرَ لــك كل مــا ورد عــن الأخــلاقِ في معــرضِ - 

(1)  تفسير الطبري
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حديثنــا هــذا، فالأخــلاق والتَّعامــلات في القــرآن الكريــم تحتــاجُ شرحًــا مســتوفيًا، قــد 
يأخــذ منّــا أيامًــا عديــدةً! ولكــن ســأذكر لــك بعضًــا مــن أهــم الأخلاقيّــات الإْنِسَْــانية 

المذكــورة في القــرآن الكريــمِ؛

الأخــلاقُ في القــرآنِ الكريــم … لــو عَرفــتَ مــن أيــن تبــدأ بالحديــث عنهــا 
ــوعة لا  ــم موس ــرآن الكري ــث، فالق ــذا الحدي ــة له ــدَ نهاي ــك أن تجَ ــيصعُب علي س
تنَضَــب ودســتور يعلــو ولا يعُــلى عليــه مــن الأخــلاق الفاضلــة التــي تسمو بالإنســان 
ــسَ  ــد أسّ ــات عــلى وجــه الأرض، لق ــي المخلوق ــين باق ــرَّم ب ــوق المك ــة المخل الى مرتب
ــا  ــا متكامــلاً، بأســسٍ متينــةٍ، وقواعــدَ راســخةٍ، بنــاءً قويٍّ القــرآنُ الكريــم بنــاءً أخلاقيٍّ
ر  ــلِ، وحــذَّ ــى عــن الرذائ ــانَ الســماء، نهَ ــتٌ، وفرعــه يصــلُ عن ــهُ ثاب متماســكًا، أصل
ــا العفــوُ،  ــل، وفِعــلِ الخــيراتِ؛ ومنهَ حتــى مــن الاقــترِاب منهــا، وحــثَّ عــلى الفضائِ
والتســامُح، والتعّــاون، والأمانــة، والصِــدق، والكَــرمَ، والشــجاعة، والصْــبر، والإحســان، 
والعَــدل، والإِيثــار، والتواضُــع، وتوقــير الكبــير، ورحمــةُ الصغــير، وبــرُّ الوالديــن، وصِلةُ 
الرَّحِــم، والإحســانُ لليتيــمِ والمســكيِن وابــنِ الســبيلِ، والأمُــر بالمعــروفِ، والنهــيُ عــن 

المنُكــرِ بجميــع صُــورهِِ.

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى، مَقــتُ العنصريــةِ؛ فـَـلا فــرقَ بــيَن عــربيٍّ ولا عجمــيّ إلاَّ بالتقــوى، 
ــس، والتحذيــرُ مــن الغيبــةِ والنَّميمــة  ــر، ونبــذُ التجسُّ ــخرِية والتنمُّ والنَّهــيُ عــن السُّ
ــيُر مــما لا يســعُني ذِكــرهُ لضيــقِ الوقــتِ في  ــزورِ، والكثــير الكث والحســدِ وشــهادة ال

هــذا المعَــرضِ.

، وهــو العليــمُ  نظــام أخلاقــيٌ مُتكامــلٌ، يتميَّــز بــأنَّ مُشرِّعَــهُ هــو الخالــقُ عــزَّ وجــلَّ
ــدلِ  ــةَ الع ــامِ صِف ــذا النظ ــلى هَ ــي ع ــا يضُف ــذا م ــم، وه ــادِه ومصالحِه ــيُر بِعب الخب
ــا وَثيقًــا بالرَّقابــة  ــا ارتباطً والمســاواةِ المطلقــةِ، ويجعــلُ مِــن الالتــزام بــه أمــراً مُرتبطً
ــسرِّ  ــامِ والمراقــب للإنســانِ في ال ــشرّع النظ ــة الســيفِ؛ لأن م ــس بِرقاب ــةِ، ولي اتي الذَّ
ــي  ــا تخف ــيِن، وم ــةِ الأع ــالمُ بخائن ــبحانهُ الع ــو س ، وه ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــو الل ــن ه والعلَ
ــدورُ، ولا يخَفــى عليــهِ شيءٌ في الأرض ولا في الســماءِ، وقــد جعــلَ اللــه -ســبحانهُ  الصُّ
ــقٍ،  ــكلٍ وثي ــوابِ بش ــابِ والثَّ ــام العق ــةً بنظ ــةَ مرتبط ــاتِ الأخلاقيَّ ــالى- الممارس وتع
وهــذا مــن عظيــم كرمــه وفضلِــه، فحامــلُ القــرآنِ يتحــلىَّ بالأخــلاقِ الحســنةِ، ويفعــلُ 
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ــا  ــيَر الدني ــن؛ خ ــالُ الخيري ــك ين ــا، وبذل ــشرورَ، ويتجنَّبه ــلَ وال ــذُ الرذائ ــيَر، وينب الخ
والآخــرةِ.

 تعجــزُ الكلــماتُ البشريــة عــن وصــف شــموليَّة هــذا النظــامِ ومتانتــه، ولــو بحَثــتَ 
ــت في  ــات خُطَّ ــات مــن المؤلفّ ــل المئِ ــاتِ؛ لوجــدتَ العــشرات، ب ــفِ المكتب عــلى أرف
بيــانِ أخــلاقِ حامــلِ القــرآن الكريــمِ، وآهٍ لــو كانــت في قلــوبِ البــشرِ بــدلاً مــن تلــك 

الأرفــفِ!

ثُ عــن دُســتورِ  ودعنــي أتـْـلُ عــلى مســامِعك بعضًــا مــن الآيــاتِ الكريمــةِ، التــي تتحــدَّ
الأخــلاق القرآنيــة، في وصايــا لقــمان لإبنه؛

ــبرِْ  ــرِ وَاصْ ــنِ المُْنكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ بِالمَْعْ ــلاَةَ وَأمُْ ــمِ الصَّ ــيَّ أقَِ ــا بنَُ ــال تعــالى : ﴿ يَ ق
كَ للِنَّــاسِ وَلاَ تَمـْـشِ  ــرْ خَــدَّ عَــلىَٰ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذلــكَ مِــنْ عَــزمِْ الأْمُُــورِ (17) وَلاَ تصَُعِّ
فيِ الأْرَضِْ مَرحًَــا إنَِّ اللــهَ لاَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتـَـالٍ فخَُــورٍ(18) وَاقصِْــدْ فيِ مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ 

صْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَمِــيِر(19) ﴾. [لقــمان:19-17 ] مِــن صَوْتِــكَ إنَِّ أنَكَــرَ الأَْ

ــو  ــمْ يتَلُْ نْهُ ــولاً مِّ ــيَن رسَُ يِّ ــثَ فيِ الأْمُِّ ــذِي بعََ ــوَ الَّ ــه تعــالى في ســورة الجمعــة: ﴿هُ قول
ــي  ــلُ لفَِ ــن قبَْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ ــابَ وَالحِْكْمَ ــمُ الكِْتَ ــمْ وَيعَُلِّمُهُ ــهِ وَيزَُكِّيهِ ــمْ آياَتِ عَليَْهِ

ــة:2 ]. ــيٍن (2) ﴾ . [الجمع بِ ــلاَلٍ مُّ ضَ

ــةٍ  ــمْ وَجَنَّ ــنْ رَبِّكُ ــرةٍَ مِ ــارعُِوا إِلىَ مَغْفِ ــه تعــالى في ســورة آل عمــران: ﴿ وَسَ ــول الل ق
َّاءِ  َّاءِ وَالضرَّ تْ للِمُْتَّقِــيَن (133) الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ فيِ الــسرَّ ــمَاوَاتُ وَالأْرَضُْ أعُِــدَّ عَرضُْهَــا السَّ
وَالكَْاظِمِــيَن الغَْيْــظَ وَالعَْافِــيَن عَــنِ النَّــاسِ وَاللَّــهُ يحُِــبُّ المُْحْسِــنِيَن (134) وَالَّذِيــنَ إذَِا 
ــرُ  ــنْ يغَْفِ ــمْ وَمَ ــتغَْفَرُوا لذُِنوُبِهِ ــهَ فاَسْ ــرُوا اللَّ ــهُمْ ذكََ ــوا أنَفُْسَ ــةً أوَْ ظلَمَُ ــوا فاَحِشَ فعََلُ
وا عَــلىَ مَــا فعََلـُـوا وَهُــمْ يعَْلمَُــونَ (135) أوُلئَِــكَ جَزاَؤُهُــمْ  نـُـوبَ إلاَِّ اللَّــهُ وَلـَـمْ يـُـصرُِّ الذُّ
ــرُ  ــمَ أجَْ ــا وَنعِْ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالدِِي ــا الأْنَهَْ ــنْ تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٌ تجَْ ــمْ وَجَنَّ ــنْ رَبِّهِ ــرةٌَ مِ مَغْفِ

ــيَن (136) ﴾ [آل عمــران:133-136]. العَْامِلِ

قــول اللــه تعــالى في ســورة البقــرة  : ﴿ وَإذِْ أخََذْنـَـا مِيثـَـاقَ بنَِــي إِسرَْائيِــلَ لاَ تعَْبُــدُونَ 
إلاَِّ اللَّــهَ وَبِالوَْالدَِيـْـنِ إحِْسَــاناً وَذِي القُْــرْبىَٰ وَاليَْتاَمَــىٰ وَالمَْسَــاكيِِن وَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا 
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عْرضُِــونَ ﴾ نكُــمْ وَأنَتـُـم مُّ كَاةَ ثـُـمَّ توََلَّيْتـُـمْ إلاَِّ قلَِيــلاً مِّ ــلاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ وَأقَِيمُــوا الصَّ

 [ سورة البقرة: 83].

ــيِّئةَُ ادْفـَـعْ بِالَّتِــي   قــول اللــه تعــالى في ســورة فصلــت: ﴿ وَلاَ تسَْــتوَِي الحَْسَــنَةُ وَلاَ السَّ
هِــيَ أحَْسَــنُ فـَـإِذَا الَّــذِي بيَْنَــكَ وَبيَْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَليٌِّ حَمِيــمٌ ﴾ (34).

وقوله عزوّ جل في سورة الفرقان :

﴿ وَعِبَــادُ الرَّحْمَــنِ الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَــلىَ الأْرَضِْ هَوْنـًـا وَإذَِا خَاطبََهُــمُ الجَْاهِلـُـونَ قاَلـُـوا 
ــا  ــونَ رَبَّنَ ــنَ يقَُولُ ــا (64) وَالَّذِي دًا وَقِيَامً ــجَّ ــمْ سُ ــونَ لرَِبِّهِ ــنَ يبَِيتُ ــلاَمًا (63) وَالَّذِي سَ
اصرِْفْ عَنَّــا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ إنَِّ عَذَابهََــا كَانَ غَراَمًــا (65) إنَِّهَــا سَــاءَتْ مُسْــتقََرٍّا وَمُقَامًــا 
(66) وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَفَْقُــوا لـَـمْ يسرُْفِـُـوا وَلـَـمْ يقَْــترُوُا وكََانَ بـَـيْنَ ذَلـِـكَ قوََامًــا (67) وَالَّذِيــنَ 
ــقِّ  ــهُ إلاَِّ بِالحَْ ــرَّمَ اللَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ ــونَ النَّفْ ــرَ وَلاَ يقَْتلُُ ــا آخََ ــهِ إِلهًَ ــعَ اللَّ ــونَ مَ لاَ يدَْعُ
ــةِ  ــوْمَ القِْيَامَ ــذَابُ يَ ــهُ العَْ ــقَ أثَاَمًــا (68) يضَُاعَــفْ لَ ــونَ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذَلِــكَ يلَْ وَلاَ يزَنُْ
لُ  ــدِّ ــكَ يبَُ ــا فأَوُلئَِ ــلاً صَالحًِ ــلَ عَمَ ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمََ ــنْ تَ ــا (69) إلاَِّ مَ ــهِ مُهَانً ــدْ فِي وَيخَْلُ
ــا  ــلَ صَالحًِ ــابَ وَعَمِ ــنْ تَ ــورًا رحَِيــمًا (70) وَمَ ــهُ غَفُ ــنَاتٍ وكََانَ اللَّ ــيِّئاَتهِِمْ حَسَ ــهُ سَ اللَّ
فإَِنَّــهُ يتَـُـوبُ إِلىَ اللَّــهِ مَتاَبـًـا (71) وَالَّذِيــنَ لاَ يشَْــهَدُونَ الــزُّورَ وَإذَِا مَــرُّوا بِاللَّغْــوِ مَــرُّوا 
ــا (73)  ــمْ يخَِــرُّوا عَليَْهَــا صُــماٍّ وَعُمْيَانً ــرُوا بِآيََــاتِ رَبِّهِــمْ لَ كِراَمًــا (72) وَالَّذِيــنَ إذَِا ذكُِّ
يَّاتنَِــا قـُـرَّةَ أعَْــيُنٍ وَاجْعَلنَْــا للِمُْتَّقِــيَن  وَالَّذِيــنَ يقَُولـُـونَ رَبَّنَــا هَــبْ لنََــا مِــنْ أزَْوَاجِنَــا وَذُرِّ
ــلاَمًا (75)  ــةً وَسَ ــا تحَِيَّ ــوْنَ فِيهَ ــبرَوُا وَيلُقََّ ــا صَ ــةَ بِمَ ــزوَْنَ الغُْرفَْ ــكَ يجُْ ــا (74) أوُلئَِ إِمَامً

ــا (76) ﴾ [ســورة الفرقــان: 63- 76]. ــتقََرٍّا وَمُقَامً ــا حَسُــنَتْ مُسْ ــنَ فِيهَ خَالدِِي

ولم يــترك القــرآنُ الكريــم شــيئاً إلا تحــدَّث عنــه، ومــن ذلــك المحُرَّمــات التــي حرَّمهــا - 
ــس،  ورات الخم ــضرَّ ــظ ال ــل حف ــن أج ــان م ــلى الإْنِسَْ ــالىَ - ع ــبحانهَُ و تعََ ــه - سُ الل

يــن والنفــس والمــال والعقــل والعِــرض. وهــي حفــظُ الدِّ

ــيْئاً -  ــهِ شَ ــواْ بِ ــمْ ألاََّ تشرُْكُِ ــمْ عَليَْكُ ــرَّمَ رَبُّكُ ــا حَ ــلُ مَ ْ ــوْاْ أتَ ــلْ تعََالَ ــالى: ﴿ قُ ــال تع  ق
ــمْ وَلاَ  يَّاهُ ــمْ وَإِ ــنُ نرَْزقُكُُ ــلاقٍ نَّحْ ــنْ إمْ ــمْ مِّ ــواْ أوَْلادَكُ ــاناً وَلاَ تقَْتلُُ ــن إحِْسَ ي وَبِالوْالدِّ
تقَْرَبُــواْ الفَْواحِــشَ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَمَــا بطََــنَ وَلاَ تقَْتلُُــواْ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إلاَِّ 
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اكـُـمْ بِــهِ لعََلَّكُــمْ تعَْقِلـُـونَ (151) وَلاَ تقَْرَبـُـواْ مَــالَ اليَْتِيــمِ إلاَِّ بِالَّتِــي  بِالحَْــقِّ ذلكُِــمْ وَصَّ
ــلَ وَالمِْيــزاَنَ بِالقِْسْــطِ لاَ نكَُلِّــفُ نفَْسًــا  ــواْ الكَْيْ هُ وَأوَْفُ ــغَ أشَُــدَّ هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّــى يبَْلُ
اكُــمْ  إلاَِّ وُسْــعَهَا وَإذَِا قلُتُْــمْ فاَعْدِلُــواْ وَلَــوْ كَانَ ذَا قـُـرْبَى وَبِعَهْــدِ اللَّــهِ أوَْفُــواْ ذَلكُِــمْ وَصَّ
ــبُلَ  بِــهِ لعََلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ (152) وَأنََّ هَـــذَا صرِاطِــي مُسْــتقَِيمًا فاَتَّبِعُــوهُ وَلاَ تتََّبِعُــواْ السُّ
ــام:  ــونَ (153) ﴾. [الأنع ــمْ تتََّقُ ــهِ لعََلَّكُ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــبِيلِهِ ذَلكُِ ــن سَ ــمْ عَ ــرَّقَ بِكُ فتَفََ

.[153-151

ــربَُ  ــوَ أقَْ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــلىَ ألاََّ تعَْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ ــبحانه: ﴿ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُ ــال س وق
للِتَّقْــوَى ﴾ [المائــدة: 8]، وقــال ســبحانه: ﴿ إنَِّ اللَّــهَ يأَمُْــرُ بِالعَْــدْلِ وَالإْحِْسَــانِ وَإِيتـَـاءِ 

ــرِ وَالبَْغْــيِ ﴾ [النحــل: 90]. ــرْبَى وَينَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَ ذِي القُْ

ْــمِ وَالعُْــدْوَانِ ﴾  ــبرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلاَ تعََاوَنُــوا عَــلىَ الإْثِ وقــال تعــالى: ﴿ وَتعََاوَنُــوا عَــلىَ الْ
[المائــدة: 2].

ابٌ ﴾ [غافــر: 28]، وقــال  ــذَّ ــهَ لاَ يهَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــسرْفٌِ كَ قــال ســبحانه: ﴿ إنَِّ اللَّ
تعــالى:

ــا  ــدُوهُ وَبِمَ ــا وَعَ ــهَ مَ ــوا اللَّ ــا أخَْلفَُ ــهُ بِمَ ــوْمِ يلَقَْوْنَ ــمْ إِلىَ يَ ــا فيِ قلُوُبِهِ ــمْ نفَِاقً  ﴿ فأَعَْقَبَهُ
ــة: 77]. ــونَ ﴾ [التوب ــوا يكَْذِبُ كَانُ

ــوا  ــسىَ أنَْ يكَُونُ ــوْمٍ عَ ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لاَ يسَْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: ﴿ يَ ــال تع ق
خَــيْراً مِنْهُــمْ وَلاَ نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عَــسىَ أنَْ يكَُــنَّ خَــيْراً مِنْهُــنَّ وَلاَ تلَمِْــزوُا أنَفُْسَــكُمْ وَلاَ 
ــانِ وَمَــنْ لَــمْ يتَُــبْ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ  تنََابَــزوُا بِالأْلَقَْــابِ بِئْــسَ الاِسْــمُ الفُْسُــوقُ بعَْــدَ الإِْيمَ
الظَّالمُِــونَ (11) يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبُــوا كَثِــيراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّــنِّ إثِـْـمٌ 
ــا  ــمْ أنَْ يَــأكُْلَ لحَْــمَ أخَِيــهِ مَيْتً سُــوا وَلاَ يغَْتَــبْ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا أيَحُِــبُّ أحََدُكُ وَلاَ تجََسَّ

ــهَ تَــوَّابٌ رحَِيــمٌ(12) ﴾ [الحجــرات: 11- 12]. ــهَ إنَِّ اللَّ فكََرهِْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّ

وقــد وصــفَ اللــهُ -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- نبيَّــه محمــدًا -صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ- بوصفٍ 
ــا  ــم: 4]. وعندم ــمٍ ﴾ [القل ــقٍ عَظِي ــلى خُلُ ــكَ لعََ ــالى: ﴿ وَإنَِّ ــال تع ــزٍ، ق ــعٍ موج جام
ــهِ  ــهُ عَليَ ــلىَّ الل ــق الرســول -صَ ــا- عــن خل ــه عنه ــئلت الســيدة عائشــة -رضي الل سُ
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ــلَّمَ- قالــت: «كان خلقــه القــرآن»(1). وَسَ

ــومَ  ــنِ ي ــزانِ المؤمِ ــلَّمَ-: «مــا شيءٌ أثقــلُ في مي ــهِ وَسَ ــهُ عَليَ وقــال الرســول -صَــلىَّ الل
ــذيءَ»(2). ــضُ الفاحــشَ البَ ــهَ تعــالى ليُبغِ ــإنَّ اللَّ ــنٍ، ف ــقٍ حسَ ــن خُلُ القيامــةِ مِ

ثكُُــم بأحبِّكــم إليَّ وأقربِكُــم منِّــي  وقــال الرســول -صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ-: «ألا أحدِّ
ــهِ قــالَ:  ــا قــالَ: قلنــا: بــلى يــا رســولَ اللَّ مَجلسًــا يــومَ القيامــةِ؟ ثــلاثَ مــرَّاتٍ يقولهُ

ــا»(3). فقــالَ: أحســنُكُم أخلاقً

وهذا غيضٌ من فيضٍ يا نور.

ــيما  ــةِ، لا س ــة الشريف ــث النبويَّ ــب الأحادي ــمَ، وكت ــرآن الكري ــرأَ الق ــوك أن تق وأدع
ســيرةَ رســول اللــه صَــلىَّ اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ؛ لتــدركَ مــدى جــمال الشريعــة الإْسِْــلاَمِيّة، 
، ورفعــة أخــلاق رســول اللــه محمــدٍ صَــلىَّ اللــهُ  وعظيــم حكمــةِ الخَْالِــق عــزَّ وجــلَّ
ــهِ  ــابٍ آخــر عــلى وج ــا في أي كت ــن تجده ــدُ، ل ــوزاً لا تنف ــل كن ــلَّمَ، ولتنه ــهِ وَسَ عَليَ
الأرَض. ولا بــد لي أن أعتــذرَ، منــك يــا نــور فلــن أسَــتطيعَ شرحَ القــرآن الكريــم كامــلاً 

في جلســة واحــدةٍ؛ لأني لــن أعطيــه حقــه، 

ــلَ أنَْ تنَْفَــدَ  ــمَاتِ رَبيِّ لنََفِــدَ البَْحْــرُ قبَْ ــوْ كَانَ البَْحْــرُ مِــدَادًا لكَِلِ ــلْ لَ قــال تعــالى: ﴿ قُ
ــدَدًا ﴾ [الكهــف: 109]. ــهِ مَ ــا بِمِثلِْ ــوْ جِئنَْ ــمَاتُ رَبيِّ وَلَ كَلِ

هُ مِــن بعَْــدِهِ سَــبْعَةُ  ـَـا فيِ الأْرَضِْ مِــن شَــجَرةٍَ أقَـْـلاَمٌ وَالبَْحْــرُ يَمُــدُّ وقــال تعــالى: ﴿ وَلـَـوْ أنَمَّ
ــا نفَِــدَتْ كَلِــمَاتُ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ ﴾ [لقــمان: 27]. أبَحُْــرٍ مَّ

أنــا هنــا لأعطيــك رؤوس أقــلامٍ فقــط، وأنــت عليــك الإبحَــار في جــمالِ القــرآن الكريمِ 

(1)   أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند الصديقــة عائشــة بنــت الصديــق رضي اللــه عنهــما (15/43ح25813) وقــال الأرنــؤوط 
حديــث صحيــح، وهــذا إســناد فيــه انقطــاع، الحســن - وهــو البــصري - إنمــا ســمعه مــن ســعد بــن هشــام، عــن عائشــة 
وبقيــة رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، والبيهقــي في شــعب الإيمــان كتــاب حــب النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فصــل في خلــق 

رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وخلقــه (23/3ح1360)، والطــبراني في معجمــه الأوســط (30/1ح72).
(2)   أخرجــه الترمــذي كتــاب أبــواب الــبر والصلــة بــاب مــا جــاء في حســن الخلــق (362/4ح2002) وقــال حديــث حســن 

صحيــح.
(3)   أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند المكثريــن مــن الصحابــة مســند عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنهــما 

(609/11ح7035) وقــال الأرنــؤوط حديــث حســن.
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ــه، واســتخراجِ كنــوزه، أنــا هنــا أقــدّم لــك مــا تبحــثُ عنــهُ، حَيــثُ المصــدر  وعظمَتِ
الغيبــيّ الصحيــح، وأدلــك عــلى الطريــقِ القويــمِ، وأنــت عليــك إكــمال الرِّحلــة.

بالطبــع يــا آدم، أنــا أتفهَّمُــكَ، أنــتَ لا تريــدُ منــي أن أعَتقــدَ أنَّ مــا ذكرتـَـه هــو كلّ - 
اط  شيء، أنــا أعلــم أنَّ مــا قدمتــه لي مجــردّ مقدمــاتٍ تشــكِّل نــورًا يرشــدُني إِلىَ الــصرِّ

المســتقيم، وأنَّ دوري الحقيقــيّ يبــدأ بعــد انتهــاء هــذا اللقــاء. 

أتعلــم يــا نــور؟ وأنــا أيضًــا أعَجبنــي أســلوبكُ الفَلسَْــفِيّ في تفســير الأمــورِ، وســأبدأ - 
رحلتــي الشــخصيَّة أيضًــا لأخــدم شريعــة اللــه مــا اســتطعتُ عــلى وجــه هــذه الأرضِ، 
وابط  طلبًــا لــرضى اللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ، فــلا ضــير مــن الفَلسَْــفَة إذا كانت ضمــن الضَّ

الشرعيــة! ولكــن ســؤالي لــك يــا نــور؛ هــل أنفــع أن أكــونَ فيلســوفاً ههههــه؟ 

بِالطَّبــع يــا آدم، وســتكونُ مــن أعظــمِ الفلاَســفةِ بإِذن اللــهِ، فــما ذكرتـَـه لي في بضــع - 
ــلِ! إنَّ لديــك كنــزاً، وأصبــح الآنَ  ســاعاتٍ اســتغرقَ منــي ٧ ســنين مــن البحــثِ والتأمُّ
ــو أن يوقظــه،  ــه فقــط هُ ــا يحتاجُ ــا، في داخــل كلّ إنســانٍ فيلســوف، وم ــا معً لدين
ــط  واب ــفَة) ضمن إطــار الضَّ ــم الفَلسَْ ــح (عل ــا نتفــق أن نســتبدل مصطل ولكــن دعن

الشرعيَّــة بمُصطلــحِ (علــم التَّفَكُّــر والتدبـّـر). 

لْ، قــال -  ــر وتأمَّ ــور، اســمع مــا ســأتلوه عــلى مســامعِكَ، وتدبَّ ــا ن ــلٌ ي مصطلــح جمي
ــمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَاخْتِــلاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لآَيـَـاتٍ لأِوُليِ  تعــالى: ﴿ إنَِّ فيِ خَلـْـقِ السَّ
ــرُونَ فيِ  ــهَ قِيَامًــا وَقعُُــودًا وَعَــلىَ جُنُوبِهِــمْ وَيتَفََكَّ ــرُونَ اللَّ ــابِ (190) الَّذِيــنَ يذَْكُ الأْلَبَْ
ــارِ  ــمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا باَطِــلاً سُــبْحَانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ النَّ خَلْــقِ السَّ
ــارَ فقََــدْ أخَْزَيتَْــهُ وَمَــا للِظَّالمِِــيَن مِــنْ أنَصَْــارٍ (192)  (191) رَبَّنَــا إنَِّــكَ مَــنْ تدُْخِــلِ النَّ
ــا  ــرْ لنََ ــا فاَغْفِ ــا رَبَّنَ ــمْ فآَمَنَّ ــوا بِرَبِّكُ ــانِ أنَْ آمِنُ يمَ ــادِي للإِِْ ــا ينَُ ــمِعْنَا مُنَادِيً ــا سَ ــا إنَِّنَ رَبَّنَ
ــا عَــلىَ  ــا وَعَدْتنََ ــا مَ ــا وَآتنَِ ــراَرِ (193) رَبَّنَ ــعَ الأْبَْ ــا مَ ــا سَــيِّئاَتنَِا وَتوََفَّنَ ــرْ عَنَّ ــا وكََفِّ ذُنوُبنََ
رسُُــلِكَ وَلاَ تخُْزنِـَـا يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ إنَِّــكَ لاَ تخُْلِــفُ المِْيعَــادَ (194) فاَسْــتجََابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ 
ــنَ  ــضٍ فاَلَّذِي ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــى بعَْضُكُ ــرٍ أوَْ أنُثَْ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ أنَيِّ لاَ أضُِي
ــمْ  ــرنََّ عَنْهُ ــوا لأَكَُفِّ ــوا وَقتُِلُ ــبِيليِ وَقاَتلَُ ــمْ وَأوُذُوا فيِ سَ ــنْ دِياَرهِِ ــوا مِ ــرُوا وَأخُْرجُِ هَاجَ
سَــيِّئاَتهِِمْ وَلأَدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الأْنَهَْــارُ ثوََابًــا مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ 
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ــران: 195-190]. ــوَابِ (195) ﴾ [آل عم ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ عِنْ

ــا مــن القهــوةِ، لأسرد لــكَ قصــة  ــسِ فنجانً ثُ عــن الأخــلاقِ؛ دعنــا نحتَ بمــا أنََّنــا نتحــدَّ
شــاهين؛ 

شــاهين هــوَ غــلامٌ يعيــش في كنــف عائلــةٍ بســيطةٍ مــن إحــدى القبائــلِ البدويَّــةِ، تجني 
ــن  ــدَه م ــقُ وال ــاهين يراف ــانِ، وكان ش ــع الأجب ــامِ، وبي ــيِ الأغن ــن رع ــا م ــةُ رزقه ــك العائل تل
حــيٍن لآخــر إِلى قريــةٍ مجــاورة، ليقومــوا بمقايضــة بضائعهــم مــن اللحــوم والأجبــان بالقمــح 
ــذي في  ــك ال ــل ذل ، مث ــيٍّ ــزلٍ طين ــلاك من ــم شــاهين امت ــعير والخضــار وغيرهــا، كان حل والشّ
القريــةِ، بــدلاً مــن خيمتِهــم الباليــة المهترئـَـة، وهــذا كان جــلَّ اهتمامــه كلــما زار ذلــك المــكانَ، 
ــة شــاهين العاليــةَ،  وفي إحِــدى الزيــارات إِلى تلــك القريــةِ؛ لاحــظ أحــدُ المزارعــين نشــاط وهمَّ
ولا ســيما ذكاءه وفطنتــه، فلــم يــتردَّد في أن يطلبــه للعمــلِ لديــه في مجــال الزراعــة والحصــادِ، 
ــول  ــتردَّد شــاهين في قب ــةِ للعمــل، ولم ي ــك القري ــال إلىَ تل ــه فكــرة الانتق ــدُ علي فعــرض الوال
ذلــك العــرض، عــلىَ الرّغــم مــن حجــم الصعــاب التــي ســيواجهُها عنــد الانتقــالِ إِلى القريــةِ؛ 
لفراقــه عائلتــه وأصدقائــه وذكرياتــهِ، ولكــن حبّــه وأملــه أن يســكن بيتـًـا طينيٍّــا بــاتَ حلــمًا لا 

يفــارق مخيّلتــه البتَّــة، ودفعَــهُ إلىَ الذّهــاب للاســتقرار في تلــك القريــة. 

أخــذ شــاهين يعمــل بجــدٍّ وتفــانٍ منقطــع النّظــيرِ، ليــلاً ونهــارًا، صيفًــا وشــتاءً، صابــراً 
عــلى كلِّ أذى، يجمــع النقــود بحــرصٍ شــديدٍ، مانعًــا نفســه مــن تبذيرهــا في أيٍّ مــن الملهيــات، 
ــبره  ــتطاع بص ــلِ اس ــن العم ــنتين م ــد س ــت الطيني. وبع ــك البي ــه إلا ذل ــرَى أمام ــو لا ي فه
وتصميمــه أن يبنــي بيتـًـا طينيٍّــا، واســتقدَم عائلتــه إِلى القريــةِ، وبالفعــل قــام بتحقيق حلمــه. 

ــن حــيٍن لآخــر  ــة م ــقُ صاحــب المزرع ــن، كان شــاهين يراف ــن الزم ة م ــدَّ ــك الم وفي تل
إِلى المدينــةِ؛ لتوريــد الخــضراوات إلى بعــض التُّجــار، ومــا كان ملفتًــا لــه -كالمعتــادِ- هــو تلــك 
المبــاني الجميلــة، والحَيــاة الرَّاقيــة في المدينــة، مــما أدخــل الحــسرةَ في قلبــهِ؛ لأِنــه يمتلــك بيتًــا 
طينيٍّــا متواضعًــا في قريــةٍ متواضعــةٍ! فعــاد حلمُــه بالتَّجــدد أمــلاً في أن يمتلــك شــقةً في المدينــة 

تطفــئُ نــار تلك الحــسرة. 

وبعــد مــرور أرَبعــة أعَــوامٍ مــن إِقامتــه في القريــة؛ تعــرَّض صاحــب المزرعــة لوعكــةٍ 
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ــةً  ــإدارة الأعــمال نياب ــه القــدرة عــلى المــشي، فطلــب مــن شــاهين أن يقــوم ب ــةٍ أفَقدت صحي
ــا نصُــبَ  ــع الأعــمالَ، واضعً ــةِ ليتاب دد الدّائــم إِلى المدين ــترَّ ــه بال ــهُ، وكانــت هــذه فرصــة ل عن
ة، واســتطاع خــلالَ مــدّةٍ وجيــزةٍ تحقيــق هدفــه بامتــلاك شــقةٍ  عينيــه هــدفَ امتــلاك الشــقَّ
ــقق هنــاك باهظــة الثمــن، ولكــن  صغــيرةٍ في المدينــة، في مــكانٍ متواضــعٍ بعــض الــشيء، فالشُّ
ــرجٍ فخــم في وســط  ة أكــبر في ب الحــسرةَ لم تفارقــه هــذه المــرَّة، وذلــك لحلمــه امتــلاك شــقَّ
ــهَ إلى  ــدف، فاتَّج ــك اله ــوال للوصــول إِلى ذل ــع الأم ــبرَ، ويجم ــح ويص ــرر أن يكاف المدينة! فق
ــة، حيــث اســتمرَّ بمتابعــة أعَــمال المزرعــةِ، مــع  العمــل في تجــارة الأقمشــة والمــواد التموينيَّ
نقــل الأقمشــة والمــواد التموينيَّــة مــن المدينــة إِلى قريتــه والقــرى المجــاورةِ، وبيعهــا، فكانــت 
ــك  ــلاك تل ــه بامت ــق حلم ــلِ؛ ليحقِّ ــير في العم ــا بالتَّفك ــا يقضيه ــل فيه ــي لا يعم ــاعة الت السَّ
ــقة الفارهــة المكوّنــة مــن طابقــين في بــرجٍ شــاهق الارتفــاعِ، يطــلُّ عــلى مركــز المدينــة.  الشُّ

ــرض،  ــع الم ــلٍ م ــد صراعٍ طوي ــه بع ــة نحبَ ــب المزرع ــضي صاح ــدار أن يق ــاء الأق وتش
ليتــزوّج شــاهين ابنتـَـه الوحيــدة، التــي ورثــت ثــروةً لا بــأس بهــا، عــلىَ الرّغــم مــن أنهــا قبيحــة 
ــيمِ،  ــه الوس ــى بوجهِ ــذي كان يتباه ــا، ال ــاهين تمامً ــس ش ــلى عك ــق، ع ــيِّئة الخُل ــرِ، س المظه
ــا وســوء  ــرَّر أن يصــبر عــلى قبحه ــه ق ــدة! ولكن وجســده المتناســقِ، ولا ســيما أخلاقــه الحمي

خُلقهــا مــن أجــل تحقيــق هدفِــه.  

ــع  ــقة بعــد أن أقن ــك الشُّ ــك تل ــماَّ ســبقها، وبالفعــل امتل ــرَّة ع ولم تختلــف هــذه الم
ــى مــن  ــه ببيــع أمــلاك والدهــا، والانتقــالِ للعيــش في المدينــة، وقــام بِاســتثمار مــا تبقَّ زوجتَ

أمــوالٍ مــع صديــقٍ لــه في تجــارة اســتيراد الأقمشــة وبيعهــا. 

ــه إِلى بيتــه في زيــارةٍ عائليــةٍ؛ لتنــاول طعــام  وفي يــومٍ مــن الأيــام، قــام شريكــه بدعوتِ
احيــة الغربيَّــة مــن المدينــة،  العشــاء، فاصطحَــب شــاهين زوجتـَـه، وانطلقــا في ســيارتهِما إلى الضَّ
ــين، وتترامــى القصــورُ الفاخــرة  ــر مــن الجانب ــا بأشــجار الصّنوب ــدًا، محفوفً كانَ الطرّيــق معب
الجذابــة عــلى جنباتــه، ذلــك المنظــر المهيــب لتلــك القصــورِ الفارهــة، كاد يقــذفُ بقلبــه خارج 
ــة، وكانــت  صــدره مــن شــدّة الخفقــان والحــسرة؛ لامتلاكــه شــقةً متواضعــةً في مركــز المدين
ــة  اب ــك البوَّ ــهِ تل ــة الخــضراء، ليلمــح بطــرف عيني ــك التل ــا وصــل الى أعــلى تل الفاجعةُ عندم
ى طولهــا ثلاثــة أمتــار، والمزُيَّنــة بالزَّخــارف الذهبيــة البرَّاقــة،  الحَديديَّــة المهِيبــة، والتــي يتعــدَّ
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ــه  ــد رؤيت ــهُ عن ــةُ؛ شــعر بسَــهمَين مــن الحــسرة والقهــر يخترقــان قلب وعندمــا فتُحــت البواب
الحديقــة الأماميَّــة بأشــجارها وأزهارهــا وعصافيرهــا، وصــوت نغــمات الميــاه العذبــةِ الصــادرة 
مــن نوافيرهــا، ومــن أمامــه ذلــك الرخّــام الأبيــض اللــون الجــذّاب، الــذي تكتــسي بــه جــدرانُ 
ــقٌ بجــمال  ــه معل ــةٍ أنَّ قلبَ ــةٍ تام ــاهين عــلى معرف ــه. كان ش ــل وأعَمدت ــك القــصر الجمي ذل
البيــوت منــذ صغــرهِ، ولكنَّــه في هــذه المــرة شــعر بأحاســيس غريبــةٍ، تتلاطــم كأمــواج هائجــةٍ 

في جنبــات قلبــه، شــعر بهــا، ولكنــه عجــز عــن تفســيرها. 

ــر إلى  ــو ينظ ــه، وه ــيغ طعمَ ــكاد كان يستس ــذي بال ــاء، ال ــام العش ــاول طع ــد تن بع
فخامــة المائــدة بأوانيهــا الفضّيَّــة البراّقــة مــن جهــةٍ، وتلــك المــرأة الحســناء آيــة الجــمال التــي 
ــل في حســنها، والنظــر  تجلــسُ أمَامــه مــن جهــةٍ أخُرى، تســيطرُ عليــهِ رغبتُــه الجيَّاشــة بالتأمُّ
إِليهــا تــارةً، ويمنعُــهُ ضمــيرهُ، أو ربمــا خوفــه مــن صديقــه أو زوجتــه أن يلاحظــا تلــك النَّظــرات، 

تــصرع عينَيــه، فيشــيح بنظــرهِ تــارةً أخُــرى. 

أذنــاه لا تســمع إلاِ همســاتٍ خافتــة لأطــراف حديــثٍ متبــادلٍ، تتخاطفــه أصــداء طــرق 
الملاعــق والصّحــون آتيــة مــن مــكانٍ بعيــدٍ، وبينــما هــو مهلهــلٌ بــين هــذا وذاكَ، وإذ بصديقــه 

يربــت عــلى كتفــه ويقــول لهُ: 

ما بك شارد الذهن ولا تأكلُ؟ - 

قــال شــاهين مرتبــكًا ومبتســمًا بعــد أن وضــع ســكينه وملعقتــه عــلى طــرفي صحنــه، 
والتقــط منديــلاً، وقربـَـهُ إِلى وجهــه دون أن أدري  هــل ليمســحَ بــه بقايــا الطعــامِ مــن 

عــلى فمــهِ، أم ليخفــي تعابــير وجهــه التــي قــد تظهــر خفايــا نفسِــه:

ــا، -  ــم، لقــد كان عشــاءً رائعً ــا كري ــي، شــكراً ي ــد عــن حاجت ــتُ مــا يزي ــدًا! لقــد أكل أب
أشــكرك يــا ســيدة هنــاء عــلى صنعــك هــذا الطعــام اللذيــذ! 

قالت هناء متلعثمةً، مع ابتسامة براقةٍ: 

- العفو سيد شاهين، ولكن لستُ أنا من قام بالطبخِ، بل الطاهي الخاص بنا. 
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صرخَ صــوتٌ في نفــس شــاهين: يــا لكــم مــن متعجرفــين! لكنّــهُ تمالــك نفســهُ، وغطــى 
تلــك الصرخــةَ بابتســامةٍ رقيقــةٍ، وغــرس المنديــل في فمــه متظاهــراً أنــه يمســح بقايــا الطعــام 

مــرةً أخُرى. 

وما أنقذه من ذلك الموقفِ هو صوتُ زوجته الجهوري التي استدركت وقالت: 

ا بشكلٍ جيِّدٍ.  - لا بدَّ لكم أنَ تستبدلوه بطاهٍ آخر، فالطَّعام لم يكن مطهوٍّ

ــت  ــاشرَةً، وقال ــم مب ــة كري ، ونظــرت الى زوج ــرسيِّ ــمين إِلى الك ــا السَّ ــنَدت ظهره وأسَ
ــةٍ:  ــبرةٍ متعجرف بن

ــه تأخــر عــن تحضــير -  ــا لأنّ ــا طاهيً ــا؛ طردن ــديّ في قصرن عندمــا كنــتُ أعيــش مــع وال
! هكــذا يجــبُ أن يعُامَــل هــؤلاء البــشر! ــيٍّ ــا لــه مــن غب الطعــام خمــس دقائــق، ي

ــت  وأرجعــت رأســها، وفتحــت فمهــا الغليــظَ عــلى مصراعيــهِ، وأطلقــت ضَحِكــةً ارتجَّ
لهــا أركان القــصر!

ــين  ــناء البرَّاقت ــك الحس ــي تل ــن إلىَ عين ــت تنظري ــين وأن ــف تكذب ــكِ! كي ــا لوقاحت «ي
مبــاشرةً»، هــذا مــا حدثتــهُ بــه نفــسُ شــاهين، لكنّــه بالتأكيــد لــن يسَــتطيع البــوح بمــا يجــول 

ــرهِ! ــا لتلــك الوضيعــة في نظََ في خاطــرهِ؛ بســبب الخــوف مــن العواقــب، أو ربمــا احترامً
ــاول  ــوس لتن ــة الجل ــه إِلى غرف ــضَ، وطلــب منهم التوجُّ ــفَ، فنه ــم الموق اســتدرك كري
ــلاً  ــين! هــل هــم فع ــن متعجرف ــم م ــا له ــاول الشــاي! ي ــوس لتن ــة جل الشــاي! «لديهم غرف

ــون؟» متعجرف

ــخافات والضحــكات المســتفزَّة، إِلى أن  اســتمرَّت زوجــةُ شَــاهين بإطــلاق النــكات والسَّ
ــدِ  ــه، «بالتأكي ــاصّ ب ــب الخ ــة المكت ــوس في غرف ــاهُ للجل ــة، إذ دع ــرة الثاني ــم للم ــذَهُ كري أنق
دعــاني للذهــاب إِلى هنــاك لــكي يتباهــى بذلــكَ، يــا لــه مــن متكــبرٍ! أعتقــد أننــي لــن أقــوم 

بزيارتــه مــرةً أخــرى»، قــالَ شــاهين: 

ــا أم هــي -  ــدٌ مــن الكتــب، هــل تقرأهُ ــه مــن مكتــب جميــل وفخــمٍ! لديك عدي ــا ل ي
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لأغــراض الديكــور؟

ــاذا  ــه: لم ــاهين في نفس ــال ش ــيه، ق ــلى كرس ــس ع ــهِ، وجل ــفَّ وراء مكتب ــم، والت ــك كري ضح
ــاذج».  ــن س ــه م ــا ل ــكًا؟ ي ــيئاً مضح ــت ش ــل قل ــك؟ ه يضح

ــمٌّ بأمــور أخــرى بعــد انتهــائي مــن -  ــا مهت ــا ليســت بغــرض الديكــور، إنمــا أن - لا، إنَّه
أعــمالي اليوميــة. 

ــذِي لا ينفــك -  ــهُ الصــوتُ الَّ ــا قال ــةً! هــذا م ــا طائل ــه أرَباحً رُ ل ــدِّ ــلٌ أخــر يُ «آهــا! عم
ــلاً: ــتدركَ قائ ــاهين ، واس ــسِ ش ــس في نف يهَمِ

- أيَ نوعٍ من الأعمال؟ البورصة أم تجارة الذهبِ؟ - 

ــار معــك، -  ــا لا أعمــل إلا في تجــارة الأقمشــة في النه ــه، لا هــذا ولا ذاكَ، فأن ههههههه
وأعمــل للجــزء الآخــر مــن حيــاتي في الليــل.

- أيَّ جزءٍ آخَر؟ - 

«يبــدو أنَ هــذا اللعــين متــزوجٌ مــن امــرأة أخــرى، ويــأتي إلى مكتبــه للحديــث معهــا - 
ــك  ــك تل ــت أمل ــو كن ــهُ، ل ــا يملك ــةَ م ــرف قيم ــان لا يع ــل الإنس ــف، بالفع ــبرَ الهات عَ

ــا الأرض ورودًا». ــت له ــناءَ لفرش الحس

أقصد بالجزء الآخر أي (الدار الآخرة).- 

«لقد ظننت به ظنٍّا سيئاً، يا لوقاحتي! لا، أنَا لست وقحًا، هو مَن لم يوضّح لي الأمر!» 

بصراحــةٍ يــا كريــم لقــد فاجأتنــي، فأنــت لدَيــك مــن كلّ شيءٍ، ومــا زلــت شــابٍّا، وتهتــم - 
الأمورِ؟  بهذه 

ردَّ كريم بتواضعٍ وخجلٍ: 
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الحمد لله، هذا من فضل ربيِّ سبحانه وتعالى. - 

وأردف قائلاً: 

ــعادة -  ــعرُ بالسَّ ــهِ؛ أش ــه ب ــي الل ــا رزقن ــا أنَظــر حــولي إلى م ــا شــاهين؟ عندم ــم ي أتَعل
للحظــةٍ، فأتذكَّــر قولــه تعــالى في ســورة التكاثــر: ﴿ ثـُـمَّ لتَسُْــألَنَُّ يوَْمَئِــذٍ عَــنِ النَّعِيــمِ ﴾ 
[التكاثــر: 8]. فيدمــغ خــوفي ســعادتي عندمــا أعلــم أنَّ هــذا لــن يــدومَ، وأننــا إِلى ربِّنــا 

راجعــون، وعــماَّ اكتســبنا مســؤولون. 

«لقد بدأت حفلة النفاق! أنا أكره مناقشة هذه الأمور ولكنِّي مضطر إلىِ ذلك».

هــوِّن عليــك يــا كريــم، لمَ كل هــذا الخوف؟! مــا عليــك إلا أن تكــون صاحــبَ أخــلاقٍ - 
طيبــةٍ، وســتدخل الجنــة!

لم يعُلِّق كريم، واستكمل قائلاً: 

ـَـا توَُفَّــوْنَ أجُُورَكـُـمْ -  أخــاف عندمــا أســمع قولــه تعــالى: ﴿ كُلُّ نفَْــسٍ ذَائقَِــةُ المَْــوْتِ وَإنِمَّ
نيَْــا إلاَِّ  يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ فمََــنْ زحُْــزِحَ عَــنْ النَّــارِ وَأدُْخِــلَ الجَْنَّــةَ فقََــدْ فَــازَ وَمَــا الحَْيَــاةُ الدُّ
لنَْــا بعَْضَهُــمْ عَــلىَٰ  مَتـَـاعُ الغُْــرُورِ﴾ [آل عمــران: 185]. وقولــه تعــالى: ﴿انظـُـرْ كَيْــفَ فضََّ
ــات  ــذه الدرج ــا ه ــلاً﴾ [الإسراء: 21] . م ــبرَُ تفَْضِي ــاتٍ وَأكَْ ــبرَُ دَرجََ ــرةَُ أكَْ ــضٍ وَلـلآَْخِ بعَْ
هــا اللــه للمؤمنــين في الجنــةِ؟ ومــا هــو مــدى تفاوتهــا؟! هــل عمــلي  التــي أعدَّ
رجــات العــلا مــن الجنة؟ أتعلــم يــا شــاهين؛  ســيزحزحني عــن النَّــار؟ أم ســيدخلني الدَّ
أنَــا أشــعر بالرهبــة الشــديدة أيضًــا عندمــا أســتحضر في ذهنــي ذلــك المشــهد العظيــم 
ــا  ــسٌ يَ ــولَ نفَْ ــر: ﴿ أنَْ تقَُ ــورة الزمَُ ــالى في س ــه تع ــة، بقول ــوم القيام ــاهد ي ــن مش م
ــولَ  ــاخِرِينَ (56) أوَْ تقَُ ــنَ السَّ ــتُ لمَِ ــهِ وَإنِْ كُنْ ــبِ اللَّ ــتُ فيِ جَنْ ــا فرََّطْ ــلىَ مَ ــا عَ َ حَسرْتَ
لَــوْ أنََّ اللَّــهَ هَــدَانِي لكَُنْــتُ مِــنَ المُْتَّقِــيَن (57) أوَْ تقَُــولَ حِــيَن تـَـرَى العَْــذَابَ لَــوْ أنََّ ليِ 
كَــرَّةً فأَكَـُـونَ مِــنَ المُْحْسِــنِيَن(58)﴾ [الزمــر:56-58] . ذلــك المشــهد العظيــم، يــوم تــزلُّ 
القــدم، ولا ينفــع النــدم، لا للمــسيء عــلى إســاءته، ولا للمحســن عــلى عــدم ازديــادِه 

مــن الإحســان.



116116

وضع شاهين رجِلاً على رجلٍ، وقالَ: 

ون وغــير -  لا عليــكَ، اســتمتع بمــا لديــكَ، فــما زال العمــر طويــلاً، ونحــن في النهايــة مُســيرَّ
مُخَّيرين.

ومــا أدراك أن العمــر طويــلٌ؟ قــال تعــالى: ﴿ وَمــا تـَـدْري نفَْــسٌ مــاذا تكَْسِــبُ غَدًا وَمــا - 
تـَـدْري نفَْــسٌ بِــأيِّ أرضٍ تَمـُـوتُ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــير﴾ [لقــمان: 34].

ر النعمــة! كل هــذا النَّعيــم ويفكــر في الجنــةِ،  «يــا لــه مــن رجعــيٍّ متخلــفٍ، لا يقــدِّ
أنــت تعيــش أصــلاً في الجنــة أيهــا الغبــيّ! لــو أدري أنّ هــذا مــا أراد أن يحدثنــي بــه مــا قبلــت 
ــل  ــرٍ واحــدٍ فقــط، كيــف ســأحصلُ عــلى قــصر مث ــا الآن أفكــر في أم ــه إِلى العشــاء! أن دعوت

قــصرهِ، وزوجــةٍ مثــل زوجتــه». 

وأكمل كريم بعد أن بدأت تظهر على وجهه ملامح استنكارية: 

لا -  مشيئتنا  أن  فيه  شكَّ  لا  تامٌّ  يقيٌن  لديَّ  ِين؟ أنا  مخيرَّ ولسنا  ون  مسيرَّ إنِنا  لك  قال  من 
خلق  قد  الله  أنَ   ، مهِماٍّ أمراً  تعلم  أن  يجب  ولكن   - وجلَّ -عز  خالقنا  مشيئة  ى  تتعدَّ
سورة  في  تعالى  له، قال  تعالى  الله  منحها  التي  الإرادة  حريَّة  بامتلاكه  مُخيراً  الإنسان 

ا كَفُورًا﴾ [الإنسان:3] قال تعالى: ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ الإنسان: ﴿إنَِّا هَدَينَْاهُ السَّ

ــشرّ. وفي -  ــير وال ــق الخ ــما طري ــن: ه ــد:10]، والنجدي ــنِ ﴾ [البل ــاهُ النَّجْدَيْ ﴿ وَهَدَينَْ
بِّكُــمْ فمََــن شَــاءَ فلَيُْؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ  ســورة الكهــف قــال تعــالى: ﴿ وَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ
ــاءٍ  ــتغَِيثوُا يغَُاثُــوا بِمَ ــا وَإنِ يسَْ ــمْ سرَُادِقهَُ ــاطَ بِهِ ــارًا أحََ ــيَن نَ ــا للِظَّالمِِ ــا أعَْتدَْنَ ــرْ إنَِّ فلَيَْكْفُ
َابُ وَسَــاءَتْ مُرتْفََقًــا ﴾ [الكهــف: 29] فالإنســان  كَالمُْهْــلِ يشَْــوِي الوُْجُــوهَ بِئْــسَ الــشرَّ
ــير باختيــار طريــق الهــدى، أوَ طريــق الضّــلال، ولكــن تحــت مشــيئة اللــه الكليَّــة  مُخَّ
ــهُ ربَُّ  ــآءَ ٱللَّ ــآءُونَ إلآَِّ أنَ يشََ ــا تشََ ــر: ﴿ وَمَ ــورة التكوي ــالى في س ــال تع ــق، ق في الخل
ٱلعَْٰلمَِــيَن ﴾[التكويــر: 29] فأنــت حــرٌّ في اختياراتــكَ، ولكــن لــن تتــم هــذه الاختيــارات 
، ســأضرب لــك مثــالاً لتوضيــح ذلك؛ لــو قــررت في لحظــةٍ  إلا بمشــيئة اللــه عــزَّ وجــلَّ
يــةٍ إرادتــك  قــة، هنــا الأمــر بيــدكَ، أنــت مــن اخــترت بحُرِّ مــن اللحظــات أن تقــوم بالسرَّ
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ــا  أن تــسرق، ولكــن القيــام بتلــك العمليــة مــا كان ليحــدث لــولا أن منحــك اللــه وقتً
لتعيــشَ وتقــوم بهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى تهيّــأت لــك الأســباب مــن اللــه 

عــزَّ وجــل بنــاءً عــلى اختيــارك!

ــيئة الشريــرة لا يقبلهــا اللــه ســبحانه وتعــالى، وينهَــى عنهــا، وفي المقابــل  فالأفعــال السَّ
فإنَّــه -ســبحانه وتعــالى- إِلــه خــيرٍ، يأمــرك ويحثُّــك عــلى فعــل الخــيراتِ، ولكنــه شــاء لــك أن 
تقــوم بهــذه الأعــمال بنــاءً عــلى اختيــارك، فأنــت مــن تختــارُ، وأنــت مــن تحُاسَــبُ، وأنــت مــن 
تظلــم نفســك، ولهــذا خلقــك اللــه بــإرادةٍ حــرةٍ، وجعــل يــوم الحســاب ليثــاب المحســنُ عــلى 
إحســانهِ، ويعاقــب الظــالم عــلى ظلمــهِ، إذَن أنــت مخــيرَّ تحــت مظلــة المشــيئة الإلهيــةِ، قــال 
ــمْ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهِــمُ  الحَِــاتِ يهَْدِيهِــمْ رَبُّهُــمْ بِإِيمَانهِِ ــوا الصَّ تعــالى: ﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُ
ــهَ  ــدَاكَ وَأنََّ اللَّ مَــتْ يَ ــا قدََّ ــاتِ النَّعِيــمِ ﴾ [يونــس: 9]. وقــال تعــالى: ﴿ ذَٰلِــكَ بِمَ الأْنَهَْــارُ فيِ جَنَّ

ِّلعَْبِيــدِ ﴾ [الحــج: 10] أرجــو أنَ تكــون قــد فهمــت مــا أقصــد يــا شــاهين. مٍ لـ ليَْــسَ بِظَــلاَّ

رد شاهين بعبارةٍ تفوح منها رائحة النفاق: 

ــر بطريقــةٍ أقــلّ تعقيــدًا -  بالتَّأكيــد فهمتــكَ، وقــد لامــس كلامــك قلبــي! ولكــن أنــا أفكِّ
مــن تفكــيرك، فكــما أخبرتــك مــن قبــل الأمــر لا يســتدعي كلّ هــذا القلــق!  في هــذه 

الحيــاة عليــك التــزام الخلــق الحســن، وامتــلاك قلــب طيــبٍ، وســتدخل الجنــة.

لا أسَتطيع فهمك بوضوحٍ يا شاهين، هل تقصد أنَّك لا تؤمن بالله؟! - 

قال شاهين مرتبكًا بعد أنَ عدّل جلستهُ: 

ــا يخــص  ــا م ــط، أم ــد فق ــن للتعبُّ ــة نظــري أنَّ الدي ــن وجه ــن م ــن، ولك - لا، أنَا أؤم
تشريعــات الحيــاة، فالأخــلاق الإنســانيّة كافيــةٌ لـِـردع الشّــخص عــن القيــام بالأفعــال الخاطئــةِ، 

يعــة الدينيَّــة في هــذا الأمــر!  ولا أرَى ضرورةً لاتبــاع الشرَّ

- أخَتلــف معــك في هــذه النقطــة تمامًــا يــا شــاهين، فمنظومــة الحيــاة تحتــاج مشرِّعًــا 
ــلاق  ــين والأخ ع القوان ــشرِّ ــهِ، ويُ ــح خلق ــرفُ مَصال ــةِ، يع ــذه الكينون ــارج ه ــن خ ــمًا م حكي



118118

، أي رقابــة اللــه لــك في الــسر والعلــن  الحســنةَ والعادلــة، ولــن تجــد أقــوى مــن الــوازع الدينــيِّ
ــوَّن بصبغــة  ــة، فتتل ــة البشري ــة الوضعيَّ في منعــك مــن إتيــان الــشرور، أمــا القوانــين الأخلاقيَّ

المصالــح البشريَّــة، والمــبرّرات النفســيَّة، فهــي أخــلاقٌ نســبيَّةٌ. 

«يــا لــه مــن رجعــيٍّ متخلــفٍ، انظـُـر إِلى أيــن وصلــت بنــا العلــوم والتقــدم الحضــاريّ، 
ــب  ــرأ كت ــه لا يق ــب أنَّ ــلى الأغل ــشر، ع ــرادع للب ــو ال ــيَّ ه ــوازع الدين ــد أن ال ولا زال يعتق
غــير لــن يســتوعب الفكــر الغــربيَّ المعــاصر، لقــد اكتشــفتُ أنــه  الفلســفة الغربيَّــة، فعقلــه الصَّ
رجعــيّ منــذ لحظــة رؤيتــي لتلــك الحســناء وهــي ترتــدي ذلــك الحجــابَ، هــل مــا زالَ إلى 
يومنــا هــذا هنــاك أنُــاسٌ يؤمنــون بهــذه الأمــور الغريبــةِ! لا بــدّ أنــه هــو مــن أجبرهــا عــلى 
ــيراً  ــا من ــد كان وجهه ــةٌ! لق ــةٌ أخَلاقيَّ ــا، فالصــدق أمان ــون صادقً ــداء الحجــاب، ولكــن لأك ارت

كالبــدر في ذلــك الحجــابِ، فكيــف لــو خلعتــه؟!».

- بالمناســبة، كــم كلفّــك بنــاء هــذا القــصر الجميــلِ؟ فأنــا أفكِّــر أن أقَتنــي واحــدًا مثلــه 
في المستقبل. 

ــا! لقــد أســعدَني أنَّــه أعجبــك، لا عليــكَ، إذا عقــدت العــزم، فســأقوم بمســاعدتكَ،  - حقٍّ
فقــد أصبحــتُ صاحــب خــبرةٍ في أمــور البنــاء، ولــديَّ علاقــاتٌ عديــدةٌ في هــذا المجــال. 

- لم تخبرني كم كلفك!

«هــذا الحقــير لا يريــد أنَ يخــبرني كــم كلفــه بنــاء القــصرِ، إنــه يخــاف مــن الحســد، 
أنــا بطبيعتــي لســت حســودًا، فهــذا ليــس مــن أخلاقــي، ولكــن مــن الجيــد أنَّنــي عرفتــه عــلى 
، وأخلاقــي لا تســمح لي بــأن أدَعــوه بالحقــير، ولكنــه هــو مَــن  حقيقتــه، إنــه مريــضٌ نفــسيٌّ

اضطــرني إِلى ذلــكَ، هــو الســبب! يجــب أن أنُهــي شراكتــي معــه في أقــربَ وقــتٍ». 

- أتَوقَّع أنَه كلفك المليون؟! 

- نعــم ، مليــون ومئتــان وخمســون ألفًــا تقريبـًـا، ولكــن هــذا كان قبــل عــشر ســنواتٍ، 
ت وارتفعــت.  فــلا بــد أن الأســعار قــد تغــيرَّ
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«آهــا، الأســعار ارتفعــت! يريــد أن يرهبنــي مــن الأمــرِ؛ حتــى لا أبنــي قــصرًا مثلــهُ، يــا 
لــه من وغــدٍ حســودٍ!». 

ســأقوم بعمــل دراســةٍ كاملــةٍ لــك إذا أحببــتَ، وإذا عقــدتَ النيــة عــلى البــدء بمــشروع - 
ــا؛ فأنــا أدَّخــر مبلغًــا مــن المــال ليــس بي حاجــةٌ إليــهِ، فيمكننــي إِقراضــه  البنــاء قريبً

لــك متــى شــئت.

«لديــه مبلــغ إضــافيٌّ مــن المــال، مــن أيــن يــأتي بهــذه الأمــوال؟ ويريــد الدرجــات العــلا مــن 
الجنــة! يــا لــه مــن جشــعٍ، وأكــرر هــو مــن اضطــرني إلى وصفــه بهــذا الأوصــافِ». 

ــذ المــشروع -  ــدء بتنفي ــرر الب ــر في الأمــر، وعندمــا أقُ ــا مــا زلــت أفكِّ عــلى أي حــالٍ، أنَ
ــا مــن  ســأخبرك بذلــك.. أوه! لم أشَــعر بمــرور الوقــتِ، إنهــا الحاديــة عــشرة، لا بــد لن

ــا كريــم. ــك ي الانــصرافِ، أشــكركُ عــلى حســن ضيافتِ

ــا  ــاء: ياله ــسُ نظــرةً إلى هن ــه وهــو يختل ــال في نفسِ ــبِ ، وق ــة المكت ــرَجَ شــاهين مــن غرف خَ
مــن ابتســامة رقيقــةً في وجــه الحســناء ! تخُفــي وراءهــا آثــارَ انهيــار عصبــيٍّ مــن أثــر تلــك 

القذائــف التــي أطلقتهــا البدينــة في وجههــا.  

- هيا بنا يا حبيبتي لقد تأخر الوقت.

- ما زال الوقت باكراً.. 

هذا ما قالته الحسناء، «يا لذوقها الرفيع!».  

ــتُ، أو -  ــاء، لقــد ســعدت بالحديــث معــكِ، بالمناســبة.. إذا احــترق البي ــا هن أشــكرك ي
ــكَ، فقــد طرقــت الخشــبَ!  ــةٌ؛ لا تقــولي إنَّنــي الســبب في ذل حدثــت لكــم مصيب

وأطلقــت ضحكتهــا المســتفزَّة مــرة أخُــرى، وضربــت عــلى كتــف الحســناء، وحضنتهــا حتــى 
كادت تكــسر ضلوعَهــا الرقيقــة. 
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 : ويخُبرِنُا شاهين قائلاًِ  -

في طريــق العــودة إلى المنــزلِ، اســتمرت المعانــاةُ، فرصيــد الثرثــرة لــدى البدينــة لا ينفــد، ولكــن 
لا بــأس، فأنــا كنــت لا أكاد أســمع زئيرهــا، وإنمــا همســات في أوقــاتٍ متباعــدةٍ، يفصــل بينهــا 
صــورة ذلــك القــصر الجميــل والحســناء مــن جهــةٍ، والحــسرة والحــيرة للحصــول عليهــما مــن 

جهــةٍ أخــرى. 

- ماذا عليَّ أن أفعلَ، ماذا عليَّ أن أفعل؟ 

- هييييييه أنَت! أنا أحُدثك ألا تسمعني؟ 

- بلى حبيبتي، بلى أسمعك؟ 

- وماذا سألتك؟ 

- ها! نعم، لقد نسيت ماذا كنت تقولين؟ 

- سألتك من ترى الأجمل؟ أنا أم تلك القبيحة؟ 

ونظرت إليَّ بعينيها الغائرتين نظرة ضبعٍ ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على فريستِه! 

هههههههــه، بالطبــع أنَــت يــا حبيبتــي، وهــل في هــذا نقــاش؟! ولكــن أعجبتنــي قصــة - 
والديــكِ والطاهــي، مــن أيــن أتَيــت بهــا؟ هههههههــه.

لماذا تضحك؟! لقد كان عندهما طاهٍ بالفعل قبل أن تتزوجني. - 

آها، وماذا عن القصر؟ - 

أجابت بتلعثم وهي تحكُّ أنفها الأفطس: 

- كان عند أبي قصرٌ قبل أن تتزوجني أيضًا. 
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بــت الكذبــة وصدقتهــا، ونســيت أنَّنــي كنــت أعمــل عنــد والدهــا  «جميــل، تلــك البدينــة كذَّ
قبــل الــزواجِ، يــا لهــا من بلهــاء».  

- أوقِف الموسيقى، أريد أن أنام قليلاً.

- اقتلها! 

صــوتٌ اخــترق رأسَ شــاهين فجــأةً، ودون ســابق إنــذار، ودار بينــه وبــين هــذا الصــوتِ 
حــوارٌ طويلٌ: 

ماذا؟! هل قلت أقتلها؟! - 

نعم، اقتلها. - 

ولكن لماذا؟! - 

لأنهــا لا تســتحقُّ الحيــاة، هــي حقــيرةٌ وضيعــة ومتعجرفــةٌ، وفي النهايــةِ فإنها ســتموتُ، - 
قدرها.  هذا 

ولكن.. أنا لستُ قاتلاً؟!- 

ألا تريــد أن تحصــل عــلى مثــل ذلــك القــصر الفاخــر، ألا تريــد أن تعيــش مــع - 
الحســناء؟ اقتلها واحصــل عــلى مــا تريــد، لم يبــقَ في العمــر بقيَّــةٌ لــكي تجتهــدَ وتعمــلَ 

ــى لــك مــن عمــرك. وتصــبرَ، كفــاك، اســتمتع بمــا تبقَّ

ــن -  ــوتَ، ولك ــا أن تم ــم إنَّ قدره ــس بقتلها، نع ــن لي ــكَ، ولك ــلى ذل ــد الحصــول ع أري
ــبب في ذلــك!  ــون السَّ ــا مــن اخــترت أن أكَ ــا أكــون أن بقتــلي له

هههههههــه، هــذا مــا كنــت أخَشــاه، أن يقنعــك ذلــك الرجعــيُّ بأفــكاره! يــا لــك مــن - 
َ معتقداتــك؟ ضعيــفٍ، هــل غــيرَّ

ــا صاحــب رأيٍ، وليــس مــن الســهل تغيــير قناعــاتي، وليــس لأحــدٍ أن يغلبنــي -  لا، لا، أنَ
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برأيــهِ، ولكــن أخلاقــي لا تســمح لي بالقتــلِ، لنجــد حــلاٍّ آخــر.

لا عليــكَ، ستشــعر بقليــلٍ مــن النــدمِ، ومــن ثــم ســيزول ذلــكَ الألم شــيئاً فشــيئاً عندمــا - 
تعيــش بقيَّــة عمــرك في مثــل ذلــك القــصر بجانــب الحســناء، ومــن قــال لــك إنَِّ القتــل 

عمــلٌ لا أخلاقــي عندمــا تكون هنــاك ضرورةٌ؟! 

ضرورة؟ أيُّ ضرورةٍ؟!- 

ــلى  ــه ع ــع رأس ــا كاد يض ــزلِ، وم ــه إِلى المن ــاهين وزوجت ــول ش ــوتُ بوص ــك الص ــى ذل اختف
ــدٍ:  ــن جدي ــه م ــاد ل ــى ع ــادة حت الوس

ــم نفســها، -  ــا، اكت ــر حتــى في نومه ــكَ، لا زالــت تثرث انظــر إِلى تلــك الوضيعــة إِلى جانب
ــدَركُ أن تعيــش بســعادةٍ،  ــا أن تمــوتَ، وقَ قنــي إن قدرهَ ــص مــن شــخيرها، صدِّ وتخلَّ
يــن، أنســيتَ ذلك؟! هــا أنــت تقــضي نصــف أيــام الشــهر  ون ولســنا مُخيرَّ نحــن مُســيرَّ
في إقناعهــا بالإنجــاب، وهــي ترفــضُ، ولمــاذا؟ كي لا تفقــد رشــاقتها، يــا لهــا مــن حمقــاء! 
ــا لا أدري بــأي عــيٍن تنظــر إلى المرآة؟ إنهــا أنثــى لا تصلــح لــشيءٍ، وموتهــا ســيعود  أن

بالفائــدة عــلى الجميع. 

الجميع! من الجميع؟ - 

أنــتَ والنــاس مــن حولــك، ألم تلاحــظ مــدى وقاحتهــا اليــوم مع الحســناء؟ آه الحســناء! - 
أتذكــر تلــك العينَــين البنيتـَـين الواســعتيَن، وذلــك الأنَــف الدّقيــق، والفــم الرَّقيــق، هــذه 

مــن تســتحق العيــش، هــذه مــن تســتحق أن تنجــب الأطفــال!

إذن سأطلِّقها. - 

هــل جُننــت! ألا تذكــر أن مــا أنــت فيــه هــو مــن مــيراث والدهــا! أتريــد أن تطلقهــا - 
وتخــسر كل شيء لتبــدأ مــن جديد؟ قلــت لــك لم يتبــق في العمــر بقية؟ القــصر 
والحســناء، والعمــر يمــضي، اقتلهــا الآن، مــا عليــكَ إلا أن تضــع الوســادة عــلى وجههــا، 
ــفْ، إن  ــاة، لا تخ ــت الحي ــا فارق ــتيقظت فوجدته ــك اس ــي أن ع ــها، وتدَّ ــم أنفاس وتكت
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ــده. الأمــر بســيطٌ، فــلا تعقِّ

، إنهــا لا تنفــع لــشيءٍ، حقــيرة ووضيعــة وكاذبــة، وأنــا أقتــل -  أتعلــم؟! أنــت عــلى حــقٍّ
نفــسي بالعيــش معهــا، أنــا إذَن قاتــلٌ في جميــع الأحــوال! وبالتأكيــد ستســببُ أخلاقهُــا 
الوضيعــة فســادًا أخلاقيٍّــا، فبقتلهــا أحُافــظ عــلى أخلاقــي، وأخــدم المجتمــع بالتخلــص 
ــي  ــا تقتلن ــةٌ لأنَه ــا، وهــي قاتل ــش معه ــة العي ــا ضحيَّ ــم. أن ــدة، نع ــذه الفاس ــن ه م
ــة، فــإذا قتلتهــا أكــون قــد قتلتهــا  بإنقــاص عمــري في العيــش معهــا كل يــومٍ لا محال

، ومــن أبســط حقوقــي. دفاعًــا عــن نفــسي، وهــذا فعــلٌ أخلاقــيٌّ

نعم، أحسنت يا شاهين، هذا ما كنت سأقوله لك بالضبط، الآن بدأت تفهمني!  - 

ولكن.. ماذا عن كريم؟- 

لا تقلق، سنتدبَّر أمره فيما بعد.- 

ــا،  ــا عــلى وجهه ــادة، ووضعه ــه، وأمســك بالوس ــن فراش ــاهين م ــامَ ش ــرددٍ، ق ودون ت
ــواهُ:  ــكل ق ــا ب وضغــط عليه

مــوتي أيتهــا القاتلــة، مــوتي أيَتهــا الحقــيرة، لم أرُد قتلــك، ولكنــه قــدرك وقــدري، لم أرُد - 
ــا  ــا أدُافــع عــن نفــسي، أن قتلــك، ولكنــك اضطررتنــي إلى ذلــك بأخلاقــك الفاســدةِ، أن

اً. ٌ ولســت مُخــيرَّ أدافــع عــن المجتمــعِ، أنَــا أدافــع عــن أخلاقــي، أنــا مُســيرَّ

واستمر بالضغط حتى لفظت أنَفاسها الأخيرة(1).

كــما لاحظــتَ يــا نــور، لــو أن شــاهين التــزم تشريعــات الخالــق لمــا أقــدم عــلى فعلتــهِ، 
ولكــن اتبــع الهــوى والمرجعيَّــة الأخلاقيــة البشريَّــة، المبنيــة -في أغلــب الأحيــانِ– عــلى المبررات 
والمصالــح الشــخصيَّةِ، كــــان يكفيــه رادعًــا عــن الإقــدام عــلى فعلتـــــه أن يقــــرأ قولــه تعــالى: 
ــماَّ اكْتسََــبُواْ وَللِنِّسَــاء  ــلَ اللـّـهُ بِــهِ بعَْضَكُــمْ عَــلىَ بعَْــضٍ لِّلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِّ ﴿ وَلاَ تتَمََنَّــوْاْ مَــا فضََّ
ــمًا ﴾ [النســاء:  ءٍ عَلِي ــكُلِّ شيَْ ــهَ كَانَ بِ ــهِ إنَِّ اللّ ــن فضَْلِ ــهَ مِ ــألَوُاْ اللّ ــبْنَ وَاسْ ــماَّ اكْتسََ ــبٌ مِّ نصَِي
32]. وقولــه تعــالى: ﴿ وَلاَ تقَْتلُـُـوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إلاَِّ بِالحَْــقِّ وَمَــنْ قتُِــلَ مَظلْوُمًــا فقََــدْ 

(1)   أحداث القصة والشخصيات من وحي خيال الكاتب.
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ــز  ــه ع ــورًا ﴾ [الإسراء: 33] وقول ــهُ كَانَ مَنْصُ ــلِ إنَِّ ــسرْفِْ فيِ القَْتْ ــلاَ يُ ــلطْاَناً فَ ــهِ سُ ــا لوَِليِِّ جَعَلنَْ
ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ  ــلَ النَّ ــا قتََ َ ــلَ نفَْسًــا بِغَــيْرِ نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ فيِ الأْرَضِْ فكََأنَمَّ وجــلّ: ﴿ مَــنْ قتََ

َــا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا ﴾ [المائــدة: 32]. أحَْيَاهَــا فكََأنَمَّ

ــي تنطــوي عــلى عــبرة عظيمــة لمــن أراد ان -  ــك القصــة الت ــا أدم عــلى تل أشــكرك ي
ــبر ... يعت

ولكــن هنــاك يــا آدم تســاؤلٌ يجــولُ في خاطري! بمــا أن اللــهَ -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- إلــهُ 
خــيرٍ؛ فالســلام والأمــن صفــةٌ خيريــةٌ، ولا بــد أن تكــون صفــةً مــن صفاتــه سُــبْحَانهَُ 

وَتعََالىَ. 

وهي كذلك يا نور، الله هو السلامُ المؤمنُ المهيمن. - 

إذَن لمــاذا نســمعُ ونشــاهد في وســائل الإعــلام المختلفــةِ حمــلاتٍ عــلى الإســلام عــلى - 
أنََّــه ديــن إرهــابٍ، وأنَّ الإســلام قــد انتــشر بحــدِّ الســيفِ، هــل هــذا صحيــح؟ 

جميــل، أنــتَ أثـَـرتَ مســألةً شــديدة الأهميَّة، المشــكلة يــا نــور هــي تشــويه الفهــمُ - 
ــك  ــي أشرَح ل ــذا دعن ــلاَمِيّةِ، ل ــة الإْسِْ يع ــم الشرَّ ــح لتعالي حي ــق الصَّ ــليم والتَّطبي السَّ
ــةِ،  ــا العادل ــةِ، وتطبيقاته ــا الصحيح ــلامِ، بمفاهيمه ــاد في الإس ــال والجه ــفةَ القت فلس

ومــن مصدرهــا النقــيِّ (القــرآن الكريــم).

ــلامُ، قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لاَ إِلَٰــهَ إلاَِّ هُــوَ  اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- هــو السَّ
ــهِ  ــبْحَانَ اللَّ ُ سُ ــبرِّ ــارُ المُْتكََ ــزُ الجَْبَّ ــنُ العَْزِي ــنُ المُْهَيْمِ ــلاَمُ المُْؤْمِ وسُ السَّ ــدُّ ــكُ القُْ المَْلِ
عَــماَّ يشرُْكُِــونَ ﴾ [الحــشر: 23]. فهــذا هــو الأســاسُ، أنَّ اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- هــو 
الســلامُ، ويدعــو إِلىَ الســلامِ، ولكــن القتــالَ مــن الأمــور التــي لا مفــرَّ منهــا في مســألة 
الخلــقِ، وذلــك بســبب وجــود الخــير والــشرّ، إذ إنَّ هنــاك فريقَــين متضادَّيــن، فــلا 
ــرهٌْ  ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ القِْتَ ــبَ عَليَْكُ ــال تعــالى: ﴿ كُتِ ــالِ لا محالة. ق ــدَّ مــن وجــود القت ب
لَّكُــمْ  وَعَــسىَٰ أنَ تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَــيْرٌ لَّكُــمْ وَعَــسىَٰ أنَ تحُِبُّــوا شَــيْئاً وَهُــوَ شرٌَّ لَّكُمْ  

ــهُ يعَْلَــمُ وَأنَتُــمْ لاَ تعَْلمَُــونَ ﴾ [البقــرة: 216]. وَاللَّ

أتلاحــظ يــا نــور أنَّ اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- قــالَ عــسى أن تكرهــوا شــيئاً وهــو خــير 
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ــوا شــيئاً وهــو شرٌّ لكــم، واللــه يعلــم وأنتــم لا تعلمــون! إذن،  لكــم، وعــسى أن تحبُّ
اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- يعلــمُ أنَّ المؤمنــين سيتســاءلون لمَ كُتــب القتــالُ علينــا وهــو 
، ولكــن إلــه الخــيرِ لا يــأتي إلا بخــيرٍ، فــما تعتقــد أنَّ ظاهــره شرٌّ قــد يكــون باطنــه  شرٌّ
خــيراً، وســأشرحُ لــك بالتفصيــلِ الخيريَّــةَ في القتــال والجهــاد كــما علَّمنــا اللــه سُــبْحَانهَُ 

ءٍ عَلِيــمٌ ﴾ [البقــرة:282]. وَتعََــالىَ، قــال تعــالى: ﴿ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ وَاللَّــهُ بِــكُلِّ شيَْ

، فــلا يعُقــل أن يعتــدي عليــك  أولاً: رد الاعتــداء (جهــاد الدفــاعِ) وهــذا أمــرٌ بديهــيٌّ
ــةِ، وهــو يدعــو إلى  أحــدٌ وتقــف مكتــوف الأيــدي، وخصوصًــا أنََّــك تدعــو إلى الخيريَّ

ــالى:  ــال تع ، ق الشرِّ

ــهْرِ الحَْــراَمِ وَالحُْرمَُــاتُ قِصَــاصٌ فمََــنِ اعْتـَـدَىٰ عَليَْكُــمْ فاَعْتـَـدُوا  ــهْرُ الحَْــراَمُ بِالشَّ ﴿ الشَّ
عَليَْــهِ بِمِثـْـلِ مَــا اعْتـَـدَىٰ عَليَْكُــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ مَــعَ المُْتَّقِــيَن ﴾ [البقرة: 

ــال تعالى:  194]، وق

ــمِيعُ العَْلِيــمُ ﴾  ــهُ هُــوَ السَّ ــهِ إنَِّ ــا وَتَــوكََّلْ عَــلىَ اللَّ ــحْ لهََ ــلمِْ فاَجْنَ ﴿ وَإنِ جَنَحُــوا للِسَّ
ــا في ذلــك الأمــرِ! [الأنفــال: 61]. لا أعتقــد أن هنــاك إرهابً

بالتَّأكيد يا آدَم، أكمِل.- 

ثانيًــا: جهــاد الطَّلــبِ، والهــدفُ منــه نــشر شريعــة الإســلام الخيريَّــة، وتوحيــد المعايــيرِ - 
ــفِيّة أنَّ  ــةِ، فكــما ذكــرتَ في اســتنتاجاتك الفَلسَْ ــةِ، وتطبيــق القوانــين العادل الأخلاقيَّ
نــشر الشريعــة الخيريَّــة هــو أمــرٌ واجــبٌ لتطبيــق شريعــة الخَْالـِـق الخيريَّــة الموحّــدة 

والعادلة. 

صحيحٌ، أنا ذكرتُ ذلك يا آدم، ولكن لم أتوقَّع أن يكون ذلك بحدِّ السيف! - 

ــورة بأكملهــا، فجهــاد -  ــح لــك الصُّ ــور! لا تســتعجل الحكــمَ قبــل أن أوضِّ ــا ن مهــلاً ي
ــا يبــدأ بالطلــب مــن القــومِ المــراد  ــدأ بالقتــال أو بحــد الســيفِ، وإنمَّ الطَّلــب لا يب
ــيادة  ــلمِ، بحيــث تكــون السِّ ــوا الإســلام بالسِّ ــم أن يدخل نــشر الإســلام بــين ظهرانيهِ
للشريعــة الإْسِْــلاَمِيّة في ذلــكَ البلــدِ، ولا يكُــره أي مواطــنٍ عــلى أن يدخلَ الإســلامَ، قال 
﴾ [البقــرة:256]. فســكان  َ الرُّشْــدُ مِــنَ الغَْــيِّ ــينَّ ــدْ تبََ يــن قَ ــراَهَ فيِ الدِّ تعــالى: ﴿ لا إِكْ
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ــع  ــع دف ــم م ــلى معتقداته ــوا ع ــلامَ، أو يبق ــوا الإس ون أن يدخُل ــيرَّ ــد مخ ــك البل ذل
ــشُ  ــد المســلمِ التــي يعي ــغٌ مــن المــال يدفعــه غــيُر المســلم للبل ــةِ، وهــو مبل الجزي
ــلِ؛  ــةِ، وفي المقاب ــاكين وذوي الحاج ــراء والمس ــى للفق ــهِ، وتعُطَ ــل حمايت ــا، مقاب فيه
يدَفــعُ المســلمُ الــزكاةَ، فــلا ظلــم في ذلــك! ويعطيهــم الإســلامُ حــقَّ ممارســة 
ــة والعقائديَّــة، ولهــم مــا للمســلمين مــن حقــوقٍ وواجبــاتٍ، هــذا  شــعائرهم الدينيَّ

ــةِ، ــلاَمِيّة العادل ــة الإْسِْ ــيُّ للشريع ــق الحقيق هــو التَّطبي

يــن وَلـَـمْ يخُْرجُِوكُــم   قــال تعــالى: ﴿ لاَّ ينَْهَاكُــمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فيِ الدِّ
ــمْ أنَ تبرََُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ ﴾ [الممتحنــة: 8]، والــشروط واضحــةٌ في  ــن دِياَركُِ مِّ

الآيــة القرآنيَّــة الكريمةِ: 

ين.  1- لم يقاتلوكم في الدِّ

2- لم يخرجوكم من دياركم. 

ــك  ــضَ أولئ ــا إنِ رف ــم، أمَّ ــرٌ واجــبٌ عــلى المســلم له ــبرُّ والإقســاط (العــدل) أم فال
ــلامِ،  ــشر الإس ــو ن ــا ه ــدفُ هن ــم، واله ــبُ قتاله ــلمِ؛ فهنا يج ــلامَ بالس ــومُ الإس الق
وهــذا هــو الخــيُر الــذي يعتقــده النــاس شرٍّا، ذلــك أنََّ الجهــاد في هــذه الحالــة هــو 
ــدل  ــيرِ والع ــشر الخ ــكانِ، ون ــك الم ــق في ذل ــة الخَْالِ ــقِ شريع ــد لتطبي ــلُّ الوحي الح
ــون  ، فيك ــقِّ ــه الح ــن الل ــلاَمِيّةِ، ودي ــة الإْسِْ ــوا إِلى الشريع ــكي يتعرَّف ــكانهِ؛ ل ــين س ب
ــةٌ  ــك لا يكــون لهــم حجّ ــهِ، وبعــد ذل خــولِ في الإســلام مــن عدم ــارُ بالدُّ لهــم الخي
ــتيلاء  ــل والاس ــه القَت ــس هدف ــوم الحســاب. فالجهاد لي - ي ــلَّ ــزَّ وج ــه -ع ــام الل أم
ـالي الفــوز  ــا هدفـُـه نــشر شريعــة الخَْالـِـقِ، وبالتَّـ عــلى ممتلــكاتِ الآخَريــنَ، إنمَّ
نيــا والآخرة. وهنــاك أمــرٌ مهــمٌّ أيضًــا، وهــو أنَّ اللــه كتــب القتــال عــلى  بخــيريَ الدُّ
المؤمنــيَن، ليتخــذ منهــم شــهداء، وليعلــم الذيــن جاهــدوا والصابريــنَ، قــــال تعــالى: 
ثلْـُـهُ وَتلِـْـكَ الأْيََّــامُ ندَُاوِلهَُــا بـَـيْنَ النَّــاسِ  ﴿إنِ يَمْسَسْــكُمْ قـَـرْحٌ فقََــدْ مَــسَّ القَْــوْمَ قـَـرْحٌ مِّ
ــهُ لاَ يحُِــبُّ الظَّالمِِــيَن﴾ [آل  ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَيتََّخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاءَ وَاللَّ ــمَ اللَّ وَليَِعْلَ

ــران: 140]. عم

ــدُواْ  ــنَ جَٰهَ ــهُ ٱلَّذِي ــمِ ٱللَّ ــماَّ يعَْلَ ــةَ وَلَ ــواْ ٱلجَْنَّ ــبْتمُْ أنَ تدَْخُلُ ــالى: ﴿أمَْ حَسِ ــال تع وق
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ــران: 142]. ــنَ﴾ [آل عم برِِي ــمَ ٱلصَّٰ ــمْ وَيعَْلَ مِنكُ

ــدَ  ــاءٌ عِنْ ــلْ أحَْيَ ــا بَ ــهِ أمَْوَاتً ــبِيلِ اللَّ ــوا فيِ سَ ــنَ قتُِلُ ــبَنَّ الَّذِي ــالى: ﴿وَلاَ تحَْسَ ــال تع وق
ونَ بِالَّذِيــنَ لـَـمْ  رَبِّهِــمْ يرُْزقَـُـونَ (169) فرَحِِــيَن بِمَــا آتاَهُــمُ اللَّــهُ مِــنْ فضَْلِــهِ وَيسَْــتبَْشرُِ
ونَ  ــتبَْشرُِ ــونَ (170) يسَْ ــمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزنَُ ــمْ ألاََّ خَــوْفٌ عَليَْهِ ــمْ مِــنْ خَلفِْهِ يلَحَْقُــوا بِهِ
ــيَن﴾ [آل عمــران: 169- ــرَ المُْؤْمِنِ ــعُ أجَْ ــهَ لاَ يضُِي ــلٍ وَأنََّ اللَّ ــهِ وَفضَْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ بِنِعْمَ

.[171

يــنُ كُلُّــهُ  وقــال تعــالى: الآيــة الكريمــة : ﴿ وَقَٰتِلوُهُــمْ حَتَّــىٰ لاَ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ وَيكَُــونَ ٱلدِّ
للَِّــهِ فـَـإِنِ ٱنتهََــوْاْ فـَـإِنَّ ٱللَّــهَ بِمَــا يعَْمَلـُـونَ بصَِــيٌر﴾ [الأنفــال: 39].

ــةُ الإســلام لا تدعُــو إِلىَ الإرهــابِ، فهــذا افــتراءٌ؛ إمــا لقلَّــة إدراكٍ وفهــمٍ لهــذا  إذَاً أمَّ
يــن العظيــمِ، أو بهــدف التَّشــويه مــن الشــيطانِ وأعوانــه مــن الإنــسِ، فالإســلام  الدِّ
فــاع عــن  لا يدعــو لإراقــة قطــرة دمٍ واحــدةٍ، ولا يفعــل ذلــك إلا مضطــرٍّا، إمــا للدِّ

يــنِ، أو لنــشرهِ عــلى وجــه البسِــيطةَ. الدِّ

دعنــي أضرَب لــك مثــالاً بســيطاً لأقُــرِّبَ لــك فهــمَ الأمــرِ، وللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ المثل 
ــحَ  ــما يحمــي مصال ــدهِ، في ــة لقائ ــبٌ بالطاع ــديَّ في الجيــش مطال الأعــلى؛ إنَّ الجن
ــس  ــعبِ، فلــو خــرج جنــديٌّ عــن اتبّــاع تلــك التعليــمات، ومــن ثــمّ أسَّ ولــة والشَّ الدَّ
ــهِ؛ في هــذه الحــالِ يقــومُ  جماعــةً معارضــةً، وقامــوا بالتمــرد عــلى الجيــشِ وقيادت
ــرِ؛ لأنهــم يشــكّلون خطــراً  ــادِئِ الأم ــد بمفاوضتهــم للعــودة إِلىَ رشــدهم في ب القائ
عــلى أنفســهم وعــلى الآخَريــن، وإذا لم ينتهُــوا؛ خــرجَ القائــدُ لقتالهــم حتــى يعــودوا 
ــل أن هــذا الجنــديَّ هــو  ــا إرهــابٌ أمَ ضرورةٌ؟! تخيَّ ــالُ هن إِلىَ رشــدهم، فهــل القت
ــل؛ مــا هــو  إبليــس، ومَــن أضلَّهــم هــم الفئــة المتمــردّة مــن الجيــشِ، ولــك أن تتأمَّ
ــديٍّ متمــردٍ؟! هــذه هــي فلســفة  ــه رســالةُ الإســلامِ بســبب جن ــبُ مَــن لم تصل ذن
، لذلــك قــال تعــالى: ﴿ كُتِــبَ  الجهــادِ في الإســلامِ، فالقتــال فيــه خــيٌر، وليــس بالــشرِّ
ــرهٌْ لَّكُــمْ وَعَــسىَٰ أنَ تكَْرهَُــوا شَــيئْاً وَهُــوَ خَــيْرٌ لَّكُــمْ وَعَــسىَٰ  ــالُ وَهُــوَ كُ عَليَْكُــمُ القِْتَ
ــمْ لاَ تعَْلمَُــونَ ﴾ [البقــرة: 216]. ــمُ وَأنَتُ ــهُ يعَْلَ ــوا شَــيْئاً وَهُــوَ شرٌَّ لَّكُــمْ وَاللَّ أنَ تحُِبُّ

هــذا مــا اســتطعتُ الاجتهــادَ فيــهِ، واللــه يعلــمُ، ونحــن لا نعلمُ، فهــو العليــم الخبيُر، 
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والآن دعنــا نتحــدَّث عــن أمــرٍ بالـِـغ الأهميَّــة، ألا وهــو (الجنــة والنار).

، فكــما ذكــرتَ  ــة العــدل الإلهــيِّ مــماَّ لا شــكَّ فيــه أنَّ الجنــة والنــار هــما تمثيــلٌ لقمَّ
في اســتنتاجاتك الفَلسَْــفِيّة أنَّ العقــاب في باطنــه الخــير، ذلــك أن ربَّ الخــير لا 
يــأتي إلا بخــيرٍ؛ فهــذا العقــابُ جــزاءٌ عــلى إتيــان الــشرورِ، وتحذيــرٌ منهــا، وتغليــظُ 
العقــاب بالنــار يــدلُّ بمــا لا يــدع شــكٍّا عَــلى رحمــة اللــه -سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ- بعبــادهِ، 
ا، وللــه سُــبْحَانهَُ وَتعََــالىَ المثــل الأعــلى؛ لمــاذَا وُضــع  وســأضرب لــك مثــالاً بســيطاً جــدٍّ

قانــونُ فــرض الغرامــات والمخالفــات عــلى تجــاوز الإشــارة الحمــراء؟

وُضــع لــكي يــردعَ الإْنِسَْــان عــن تجــاوز الإشِــارةِ؛ لمــا في ذلــكَ مــن خطــرٍ عــلى حياتــهِ، - 
وعــلى حيــاة النَّــاسِ مــن حولــه.

جميلٌ! إذَن هو عقابٌ هدفه الخيُر. - 

نعم، بالتَّأكيد!- 

إذَن مــاذا لــو كَانــت الغرامــة مبلغًــا زهيــدًا! لنفــرض أنهّــا دينــار واحــدٌ، هــل ســتكون - 
تلــك الغرامــة رادعةً؟

بالتَّأكيد لا.- 

مــاذا لــو كانــت الغرامــة مبلغًــا كبــيراً، لنفــرض أنهــا ثلاثــة آلاف دينــار، مــع ســجن - 
لمــدة ســنةٍ، وســحب رخــص القيــادة؟

بالتَّأكيد لن يتجرَّأ أحد على تجاوز الإشارة الحمراء!- 

ــةٍ -  ــارةَ، ومــن ناحي ــةُ لمــن يتجــاوز الإش ــة المغلظّ ــك العقوب ــت تل ــك إذا كان ــما بال فَ
أخــرى أنَ تمنــحَ حكومــةُ ذلــك البلــد مبلــغَ عــشرة ملايــين دينــارٍ مُكافَــأةً لمــن يلتــزمُ 

بعــدم تجــاوزِ الإشــارة الحمــراء لعِــشر ســنواتٍ!

ــارٍ ســوفَ -  ــة اختي ــه لا يوجــدُ صاحــبُ عقــلٍ ســليمٍ وحريَّ أجــزمُ في هــذه الحــال أنَّ
ــه! ــونُ بعين ــذا الجن ــارة الحمــراءَ، فه يتجــاوز الإشِ
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ــخص الملتــزم، والشّــخصَ المتجاوز -  وبمــاذا تصــفُ حكومــةَ ذلــك البلــد مــن جهــةٍ، والشَّ
لذلــك القانــون مــن جهــةٍ أخُرى؟

ــه النــاس بحكمــة بالغــةٍ إِلى فعــل الخــيرِ، وحفــظ -  ــةٌ وحكيمــةٌ، وتوجِّ حكومــةٌ عادل
ا، ولا  حياتهِــم وحيــاة الآخريــن مــن المخاطــر! وأعتقــدُ أن هــذا وصــفٌ بســيطٌ جــدٍّ
ــا الــذي يلتــزم ذلــك القانــونَ فيَكــون حكيــمًا عاقــلاً  هــا عــلى الإطــلاق! أمَّ يعطيهــا حقَّ
ــاوَزهُ يكــون جاهــلاً ضــالاٍّ خطــراً عــلى  ــذي يتج ــه، وال ــةِ مجتمع ــه ومصلح بمصلحت

ــه، ويســتحقُّ أقَــسى العقوبــات! نفســه ومجتمعِ

ور؟!   إذِن؛ مــا بالــك بالجنَّــة كثــوابٍ لفعلــك الخــير، والنَّــار كعقــابٍ عــلى إتيــان الــشرُّ
ــاكِراً  ــهُ شَ ــمْ وكََانَ اللَّ ــكَرتْمُْ وَآمَنتُ ــمْ إنِ شَ ــهُ بِعَذَابِكُ ــلُ اللَّ ــا يفَْعَ ــالى : ﴿مَّ ــال تع ق

عَلِيــمًا﴾ [النســاء: 147]. 

ــنَ النَّــارِ وَمِــن تحَْتِهِــمْ ظلَُــلٌ ذَٰلـِـكَ يخَُــوِّفُ  ــن فوَْقِهِــمْ ظلَُــلٌ مِّ قــال تعــالى : ﴿لهَُــم مِّ
اللَّــهُ بِــهِ عِبَــادَهُ يَــا عِبَــادِ فاَتَّقُــونِ ﴾ [الزمَُــر: 16]. 

صديقــي نــور، إنَّ القــرآن الكريــم هــو كلامُ الخَْالـِـق المنــزَّل عــلى رســوله محمــدٍ صَــلىَّ 
اللــهُ عَليَــهِ وَسَــلَّمَ، وهــو المصــدرُ الوحيــد الــذي يخــبركُ عــماَّ كانَ، وعــماَّ هــو كائــنٌ، 
ومــا ســيكونُ، أي أصــل الخلــقِ، والغايــة منــهُ، والتَّشريعــات المســيّرة له بشــكلٍ كاملٍ، 
ــة مــن  ــعائر الدينيَّ ــة والشَّ ــة والأخلاقيَّ ــة والاقتصاديَّ مــن جميــع النواحــي الاجتماعيَّ
العبــاداتِ التــي تنظِّــم علاقــة المخلــوق بخالقــهِ، وهــو المصــدر الوحيــدُ الــذي يخــبر 
يفــةِ. ــنَّة النبويَّــة الشرَّ عــن مصــيرِ الإْنِسَْــان بعــد المــوتِ، وذلــك كلُّــه إِلىَ جانــب السُّ

ــنة النبويَّــة، فمــن خــلال -  اســمحْ لي بمقاطعتــك هنــا يــا آدم؛ لســؤالكِ عــن مســألة السُّ
، لاحظــتُ هجومًــا شرسًــا  بعــض الحــوارات التلفازيَّــةِ، ووســائل التواصــل الاجتماعــيِّ
ــن  ــا، ومَ ــون في رُواته ــن الأشــخاصِ يطعن ــيراً م ــةِ، فشــاهدتُ كث ــنة النبوي عــلى السُّ
قامــوا بتدوينهــا، عــلى ســبيل الذكــر لا الحــصر أبــو هريــرة رضي اللــه عنــهُ، والإمــام 

البخــاريُّ رحمــه اللــه تعــالى.

نعــم يــا نــور، هــذا صحيــحٌ، هــذا الهجــوم الضــالُّ عــلى الســنَّة النبويَّــة الشريفــة جــاء - 
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، هدفهُــم تشــويهُ الســنة النبويَّــة الشريفــةِ،  بســبب جلــوس جُهَّــالٍ عــلى منابــر للحــقِّ
ــدْ  مُتَّبعــين بذلــك خطــوات الإضــلالِ الشــيطانيةِ، قــال تعــالى في ســورة ســبأ: ﴿ وَلقََ

ــنَ المُْؤْمِنِــيَن ﴾ [ســبأ: 20]. قَ عَليَْهِــمْ إِبلِْيــسُ ظنََّــهُ فاَتَّبَعُــوهُ إلاَِّ فرَِيقًــا مِّ صَــدَّ

و قــال ســبحانه : ﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُليِ الأْمَْــرِ 
ــهِ  ــونَ بِاللَّ ــمْ تؤُْمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ ــهِ وَالرَّسُ ــردُُّوهُ إِلىَ اللَّ ءٍ فَ ــمْ فيِ شيَْ ــإِن تنََازعَْتُ ــمْ فَ مِنكُ

ــلاً ﴾ [النســاء:59]. ــيْرٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْي ــكَ خَ ــرِ ذَٰلِ ــوْمِ الآْخِ وَاليَْ

وإليك ما نثرتهُ في هذه المسألةِ، لعله يحوي إجابةً لتساؤلك. 

حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على العمل.

قرآنٌ أحُكِمت آياتهُُ تبياناً لكلّ شيء، بدرٌ في كَبِدْ السماء قد اكتمل.

أنزله الحق على قلبِ رسولهِ

بلسانٍ عربيٍّ مُبيٍن، تخشعُ له القلوب وتدمع من حُسنِه المقَل.

رحمةً بعِبادِهِ، مُتعهدًا بحفظِه من التَّحريف والتبديل والعلل. 

ليقطع به كلَّ خلافٍ، ومرجعية حقٍّ تنُهي كلَّ جدل. 

بِيَدْيْ صحابيٍّ وتابعيٍّ وسلفيٍّ بتواتر. 

حملوا أمانةً ضَاقت عن حَمْلِهَا السماءُ والأرض والجبل. 

وه وبيَّنوه على علمٍ، فهنيئاً لمن حفظ القرآنَ بقلمِه ونقل.  جمعوا القرآن َوفسرَّ

وطاعةٌ لرسوله واجبةٌ! 

فكيف لنا من طاعةٍ دون ما نقلوه مما انقطعَ واتَّصل. 

حيّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ، حيّ على العمل.

وهذا زماننُا تركنا الإرث وراء ظهورنا، وشُتِّت المسلمون بين الملِل. 
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ثنا وأخبرنا وآخرَ قد نقل.  هَجَرنا سنَّةً شريفةً بداعٍ حدَّ

لنَِهدِم ما بنوا لنا من صروحٍ، وكان خيراً أنَ نشيِّد ما بين يدينا قد وصل. 

 سَــمعُنا وأبصارنــا وأفئدتنــا شُــغِلت بالنقــد والتَّشــويهِ، وتركــت تفنيــد مــا صــحَّ مــما 
قــد بطـَـل.

فحيّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ، حيّ على العمل .

الاقلامُ مِنْ الهجرِ مُتجهِّمون 

نْ! ونسينا كيف ولماذا وهل بالقرآن اتصّل المتُكلمون؟ شُغلنا بِمَ

فألقي الإرث في غيابات جبٍّ مظلم. 

ولويت أعَناق آياتٍ لتِصادق علمًا مُجرمِْ. 

وهُجرت سنَّة نبيّنا القائد المُعلم. 

ولغةٌ تلونت معانيها بلون لسانِ المتكلمّ.

لعلم زخُرفت كلماتهُ ما اتَّبع إلاِ الظنَّ في فضاءٍ واسعٍ متمتم. 

فاتَّبعنا ملحدًا ومضللاً وكافراً و «عجباً» ! 

لِم. فخشية الله قرينةُ العلم وشريعة كلّ عالٍم ومتعَّ

هذا حالنا، أمسى جاهلنُا في الدينِ عالماً متقدّم ! 

يقدَحُ ويكُذّبُ مَن عاش في زمن المتُمم. 

وتصادق أختامُهُ بالقرآن على ما جاء به كلّ ملحدٍ متزنمّ. 

م. بنيان علمه افترض واعتقد وتخيَّل بأرقامٍ بها متوهِّ

حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاحِ، حيّ على التوحيد. 
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نة من علمانيَّة التجديد. حيّ على حفظ القرآنِ والسُّ

حيّ على حفظ أمةٍ من يد كلِّ كافرٍ ملحدٍ جبارٍ عنيد.

حيّ على عقلٍ وأقلامٍ تحاربُ كلَّ شيطان مريد. 

حيّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ، حيّ على العمل ...

حيّ على جهادِ أولياءِ شيطان ٍسَعيُهم صَبغُ الحقِّ بما بطلَ...

«عليك الصلاة والسلام يا رسول الله ...» 

_ أتعلــم يــا آدم ؟ عندمــا بدأنــا حَديثنَــا عــن رســول اللــه محمــد _صــلى اللــه عليــه 
وســلم _ ، لمَــعَ في ذهنــي قــولٌ مآثــور عــن رســول اللــه  _صــلى اللــه عليــه وســلم _ 

للكاتــب و الفيلســوف (تولســتوي).

ــد» _صــلى  _ أصَــدر الكاتــب و الفيلســوف (تولســتوي)(1) كتــاب «حُكــمُ النبــيِّ مُحَمَّ
اللــه عليــه وســلم _  في عــام 1910 دفاعًــا عــن الحــق في مواجهــة التزويــر والتلفيــق اللذيــن 
ــات  ــد جمعي ــلى ي ــلَّم - ع ــه وس ــه علي ــلىَّ الل ــد - ص ــي محم ــلاميِّ والنب ــن الإس ــا بالدي لحَِقَ
يــن في «قــازان»، والذيــن صــوَّروا الديــن الإســلاميَّ عــلى غــير حقيقتــه، وألصقــوا بــه مــا  المبشرِّ
عــين عندمــا اختــار مجموعــة  ــة وأقــام البرهــان عــلى المدَّ م تولســتوي الحُجَّ ليــس فيــه. فقــدَّ
مــة جليلــة الشــأن  مــن أحاديــث النبــي- عليــه الصــلاة والســلام-، وقــام بإيرادهــا بعــد مقدِّ
واضحــة المقصــد قــال فيهــا إنَّ تعاليــم صاحــب الشريعــة الإســلاميَّة هي حِكــمٌ عاليــة ومواعظ 
ســامية تقــود الإنســان إلى ســواء الســبيل، ولا تقــلُّ في شيء عــن تعاليــم الديانــة المســيحيَّة، 

ــس الديانــة الإســلاميَّة ورســولها. وإنَّ محمــدًا هــو مؤسِّ

(1)   الكونــت ليــف نيكولايافيتــش تولســتوي (9 ســبتمبر -1828 20 نوفمــبر 1910) مــن عمالقــة الروائيــين الــروس ومصلــح 
اجتماعــي وداعيــة ســلام ومفكــر أخلاقــي وعضــو مؤثــر في أسرة تولســتوي. يعــد مــن أعمــدة الأدب الــروسي في القــرن التاســع 

عــشر والبعــض يعــده مــن أعظــم الروائيــين عــلى الإطــلاق.
د _صلى الله عليه وسلم _   كتاب حُكمُ النبيِّ مُحَمَّ

الفيلسوف تولستوي : ترجمة سليم قبعين :الطبعة الثانية ، ١٩١٥ الطبعة الثالثة ، ٩٨٧
مصرية للنشر والتوزيع .
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ــذه  ــاب «ه ــة الكت ــين» في مقدم ــليم قبع ــة «س ــة العربي ــاب للغ ــم الكت ــال مترج وق
أقــوال كاتــب مســيحي مُنصِــف نشرَهــا بــين قومِــه لإطِلاعهِــم عــلى جَوهــر الديــن الإســلامي 
و مــا فيــه مــن الحقائــق الباهــرة ، وهــي حريــة بإعتبــار صُدورهِــا مِــنْ كاتــب فاضِــل يقــول 
ــع  ــق و دف ــر الحقائِ ــا لتقري ــدوا في الدُني ــون وُجِ ــال الفَضــل المنُصِف ــة ، فرجِ ــق ولا غراب الح
التهَُــم و إِرشــاد النــاس  الى الحقيقــة الناصِعــة التــي لبَِثــوا أعوامــاً طــوالاً وهــم في ريبــةٍ منهــا 
ــرُّونَ  ــاب الَّذيــن يجَُ ــهم بعــضُ الكُتَّ ــا في نفُوسِ ــاتِ ، التــي بثَّه ــنْ الإختلاف ــا مِ ــما قــرأوه عنه لِ
ــارِ الأهــواء ويخُالفِــونَ ضَمائرِهَُــم لإِرضــاء فريــق مــن النــاس ، وهِــيَ خِلَّــة ذميمــة في  وراءَ تيَّ
ــارة  ــدُ غياهِــب الجهــل و إن ــم تبَدي ــبُ عليهِ ــة و الواجِ ــحُ الأزمِن ــنَ هــم مصابي ــاب  الَّذي الكُتَّ
الأفــكار بِنــبراس الحقيقــة ، فــإذا ســارَ العُلــماءُ والكُتَّــاب عــلى خُطــى هــذا الكاتِــب الــروسي 
ــاسِ و تباغُضهــم . ــذِ الن ــا إلاَّ كلُّ ذي شــعور حــي يتــألم لتِناب رهُ ــدَ لا يقُدِّ أعــادوا للعــالمَ فوائِ

ــداً نبَــيَّ الإســلام الــذي  وســأقتبس لــك بعضــا مــما قــال تولســتوي في كتابــه : « إنَّ مُحمَّ
يديــن بــه الآن أكــثر مِــنْ مائتــي مليــون نفــس ( هــذا العــدد وقــت تدويــن الكتــاب ) ، قــد 
ــة و  قــامَ بِعمــلٍ عظيــم جــداً ، فإنَّــه هَــدى الوثنيــين الَّذيــن قضَــوا حياتهَُــم بالحــروب الأهليَّ
ســفكِ الدِمــاء و تقديــم الضحايــا البشريــة إلى مَعرفِــة الإلــه الواحــد ، و أنــارَ أبصارهُــم بِنــور 
ــذي لا  ــبحانهُ و تعــالى والحــقُّ الَّ ــه سُ ــاس مُتســاوون أمــام الل ــعَ النَّ ــنَ أن جمي الإيمــان و أعلَ
ــنْ أراد أن  ــير في العــالم ، و مَ ــم و انقــلابٍ كب ــلٍ عظي ــام بِعم ــداً ق ــي مُحَمَّ ــه أن النب ــراءَ في مِ
ــعَ القــرآن الكَريــم بإمعــان و إذْ ذاك  ــوَ عَليــه الديــن الإســلامي عَليــه أن يطُالِ ــق مــا هُ يتحقَّ
يصُــدِرُ حُكــماً مَبنيَّــاً عــلى الحقائـِـق الباهِــرة الَّتــي يتضمنُّهــا ، و قــد جــاءت فيــه آيــات كريمــة 

تَــدُلُ عــلى روح الديــن الإســلامي الســامية فمنهــا الآيــة الكريمــة في قولِــه تعــالى: 

ــمْ  ــهِ عَليَْكُــمْ إذِْ كُنتُ ــرُوا نعِْمَــتَ اللَّ ــوا وَاذكُْ ــا وَلاَ تفََرَّقُ ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ﴿ وَاعْتصَِمُــوا بِحَبْ
ــارِ  ــنَ النَّ ــرةٍَ مِّ ــفَا حُفْ ــلىَٰ شَ ــمْ عَ ــا وكَُنتُ ــهِ إخِْوَانً ــم بِنِعْمَتِ ــمْ فأَصَْبَحْتُ ــيْنَ قلُوُبِكُ ــفَ بَ ــدَاءً فأَلََّ أعَْ

ــدُونَ ﴾ [ آل عمــران : 103] ــمْ تهَْتَ ــهِ لعََلَّكُ ــمْ آياَتِ ــهُ لكَُ ُ اللَّ ــينِّ ــكَ يبَُ ــا كَذَٰلِ نْهَ ــم مِّ فأَنَقَذَكُ

«عليك الصلاة والسلام يا رسول الله»

_ مــن الجيِّــد أن تجــد فيلســوفا غَربيَّــا يقــولُ الحــق ! هــذا أمــرٌ مثــيٌر للإهتــمام ، وقــد 
زاد قولــه الجــمالَ جــمالاً ...
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ــفَة الحقيقــيّ هــو فــرعٌ مــن فــروع علــم  ــور؛ أنَّ علــم الفَلسَْ ــا ن ــثِ ي خلاصــة الحدي
التَّفَكُّــر، الــذي ذكــر في القــرآن الكريــم منــذ 1400 عــامٍ مضــت، أمّــا مــا يســمى بعلم الفَلسَْــفَة 
ــا  ــق عليه ــةِ، ويطل ــدود الهرطق ى ح ــدَّ ــمٌ لا يتع ــو عل ــبِ، فه ــار الغي ــترفُ بأخب ــذي لا يع ال
ــن،  ة الدي ــتقرة، وخاصَّ ــداتٍ مس ــة معتق ــدةٍ، أو منظوم ــيٌر في عقي ــيَ تغي ــة، وه أيضًا الزندق

ــا، أو إنــكار أجــزاء أساســيَّة منهــا. بإدخــال معتقــدات جديــدةٍ عليهَ

ودعنــي أختــصرْ لــك فلســفة الحيــاةِ كاملــةً في ســورةٍ كريمــةٍ مــن قصــار سُــور القــرآن 
ــان  ــصرِْ (1) إنَِّ الإْنِسَْ ــا ثــلاث! قــال تعــالى: ﴿وَالْعَ ــا ســورة العــصرِ، وعــددُ آياته ــمِ، إنَّه الكري
ــبرْ (3)﴾  الِحَــاتِ وَتوََاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتوََاصَــوْا بِالصَّ لَفِــي خُــسرٍْ (2) إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

[العــصر: 3-1].

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
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الخاتِــة

هــذا بيــانٌ لــكُلِّ عُبَّــاد فلاســفة الغــرب ممــن ضَلُّــوا الســبيل واتبعــوا الهــوى  «أصنــام 
ــأن  ــول ب ــلى الق ــرَّأ ع ــن يتج ــكلِّ م ــلاد»  ول ــن المي ــن م ــد والعشري ــن والواح ــرن العشري الق

ــابٌ عفــا عليــه الزمــان !  القــرآن الكريــم كت

ــه،  ــلى خالق ــهِ ع ــاول بجهل ــا فتط ــق منه ــي خُلِ ــة الت ــم النُطف ــسيَِ حج ــن ن ــكلَّ م ول
«اســتيقظ قبــل فــوات الأوان» كُفــركُ أو إيمانُــك بــه _ جــلَّ و عــلا _ لــن يزَيــد ولــن ينُقِــص 

مــن مُلــك اللــه عــزَّ وجــل شــيئاً ، 

عَــنِ النَّبــيِّ صَــلىَّ اللَّــهُ عليــه وســلَّمَ فِيــما رَوَى عَــنِ اللــهِ تبََــاركََ وَتعََــالىَ، أنَّــهُ قــالَ: يــا 
ــادِي،  ــهُ بيْنَكُــمْ مُحَرَّمًــا، فــلا تظَاَلمَُــوا، يــا عِبَ ــمَ عــلىَ نفَْــسيِ، وَجَعَلتُْ ــادِي، إنيِّ حَرَّمْــتُ الظُّلْ عِبَ
كُلُّكُــمْ ضَــالٌّ إلاَّ مَــن هَدَيتْـُـهُ، فاَسْــتهَْدُونِي أهَْدِكـُـمْ، يــا عِبَــادِي، كُلُّكُــمْ جَائـِـعٌ إلاَّ مَــن أطَعَْمْتـُـهُ، 
ــا  ــكُمْ، ي ــوْتهُُ، فاَسْتكَْسُــونِي أكَْسُ ــارٍ إلاَّ مَــن كَسَ ــمْ عَ ــادِي، كُلُّكُ ــا عِبَ ــمْ، ي ــتطَعِْمُونِي أطُعِْمْكُ فاَسْ
ــرْ  ــتغَْفِرُونِي أغَْفِ ــا، فاَسْ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــا أغَْفِ ــارِ، وَأنََ ــلِ وَالنَّهَ ــونَ باللَّيْ ــمْ تخُْطِئُ ــادِي، إنَّكُ عِبَ
ونِي، وَلـَـنْ تبَْلغُُــوا نفَْعِــي فتَنَْفَعُــونِي، يــا عِبَــادِي،  لكَُــمْ، يــا عِبَــادِي، إنَّكُــمْ لـَـنْ تبَْلغُُــوا ضرَِّي فتَـَـضرُُّ
ــلٍ وَاحِــدٍ مِنكُــمْ؛ مــا  ــبِ رجَُ ــوا عــلىَ أتَقَْــى قلَْ ــمْ وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، كَانُ ــمْ وَآخِركَُ لكَُ لــو أنَّ أوََّ
ــوا عــلىَ  ــمْ وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، كَانُ ــمْ وَآخِركَُ لكَُ ــادِي، لــوْ أنَّ أوََّ ــكِي شــيئاً، يــا عِبَ زاَدَ ذلــكَ في مُلْ
لكَُــمْ وَآخِركَـُـمْ  أفَجَْــرِ قلَـْـبِ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ؛ مــا نقََــصَ ذلــكَ مِــن مُلـْـكِي شــيئاً، يــا عِبَــادِي، لــو أنَّ أوََّ
وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، قاَمُــوا في صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ فسََــألَوُنِي، فأعْطيَْــتُ كُلَّ إنسَْــانٍ مَسْــألَتَهَُ؛ مــا نقََــصَ 
ــا هــي أعَْمَالكُُــمْ  ــادِي، إنمَّ ــطُ إذَا أدُْخِــلَ البَحْــرَ، يــا عِبَ ذلــكَ مــماَّ عِنــدِي إلاَّ كــما ينَْقُــصُ المخِْيَ
أحُْصِيهَــا لكَُــمْ، ثـُـمَّ أوَُفِّيكُــمْ إيَّاهَــا، فمَــن وَجَــدَ خَــيْراً فلَيَْحْمَــدِ اللَّــهَ، وَمَــن وَجَــدَ غــيَر ذلــكَ فــلا 
يلَوُمَــنَّ إلاَّ نفَْسَــهُ. وفي روايــةٍ: إنيِّ حَرَّمْــتُ عــلىَ نفَْــسيِ الظُّلـْـمَ وعــلىَ عِبَــادِي، فــلا تظَاَلمَُــوا.(1) 

ـَـا يضَِــلُّ عَليَْهَــا وَلاَ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ  ـَـا يهَْتـَـدِي لنَِفْسِــهِ وَمَــن ضَــلَّ فإَِنمَّ ــنِ اهْتـَـدَىٰ فإَِنمَّ قــال تعــالى : ﴿مَّ
بِــيَن حَتَّــىٰ نبَْعَــثَ رسَُــولاً (15)﴾ [الإسراء ]. وِزْرَ أخُْــرَىٰ وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ

(1)  الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 
الصفحة أو الرقم: 2577 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
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وللمهووســين مــن شــباب المســلمين بتلــك الهرطقــات ، اســتيقظوا فقــد أنعــم اللــه عليكــم 
ــمات  ــر الظلُ ــاز في بح ــذا الإمتي ــوا به ــلا تلُق ــن ف ــم متميزي ــم ولدتُ ــم بالإســلام ، انت واختصك

ــوا !  ــوا وتضُِل لتضَِل

ن قال الله تعالى عنهم في سورة الأحزاب :   واحذروا أن تكونوا مِمٍّ

ا  ٗ ــا وََ* نَصِــ$# ــدُونَ وَلِيّٗ ــآ أَبَــدٗاۖ *5 3َِ#4 لِــدِ=#َ> فِ:َ# ا (64) خَٰ ً ــمۡ سَــعِ$# َُF 5فِــرِ=#َ> وَأَعَــد ﴿ إِن5 ٱ5َM لَعَــنَ ٱلۡكَٰ
نَــآ  ب5 سُــو*َ۠ (66) وَقَالُــواْ رَ لَيۡتَنَــآ أَطَعۡنَــا ٱ5َM وَأَطَعۡنَــا ٱلر5 # ٱلن5ــارِ يَقُولُــونَ يَٰ <ِZ ۡ(65) يَــوۡمَ تُقَل5ــبُ وُجُوهُهُــم
ــا  ــمۡ لَعۡنٗ ــذَابِ وَٱلۡعَ:>ُۡ ــنَ ٱلۡعَ ــd#ِۡ> مِ ــمۡ ضِعۡفَ ِ fِgــآ ءَا نَ ب5  (67) رَ

َ۠iــبِي ــوlَ> ٱلس5 mفَأَضَل <َlَآء ــادَتَنَا وَكُــ3$ََ ــا سَ إr5<lِ أَطَعۡنَ
 ِ 5Mــدَ ٱ  وsََنَ عِن

ْۚ
ــوا ــا قَالُ 5ِu 5ُMأَهُ ٱ ــ5َ3$ ــوwَٰ فَ ــذِ=#َ> ءَاذَوۡاْ مُ ل5 yَs ْــوا ــواْ َ* تَكُونُ ــذِ=#َ> ءَامَنُ ــا ٱل5 mَ#g zَ{َ#l (68) ا ٗ ــ$# كَبِ

لَــُ{ۡ وَيَغۡفِــرۡ لَــُ{ۡ  ــا ٱل5ــذِ=#َ> ءَامَنُــواْ ٱت5قُــواْ ٱ5َM وَقُولُــواْ قَــوۡٗ* سَــدِيدٗا (70) يُصۡلِــحۡ لَــُ{ۡ أَۡ�َٰ mَ#g zَ{َ#l (69) ــا ٗ وَجِ:#
تِ وَٱۡ*zَرۡضِ  وَٰ ــمَٰ مًــا (71) إlِ>5 عَرَضۡنَــا ٱۡ*zَمَانَــةَ عَــَ� ٱلس5 ۥ فَقَــدۡ فَــازَ فَــوۡزًا عَظِى# ذُنُوبَــ{ُۡۗ وَمَــن يُطِــعِ ٱ5َM وَرَسُــو�َُ
 5ُMبَ ٱ ــذِّ يُعَ ــوٗ* (72) لِّ ــا �3َُ ــهُۥ sَنَ ظَلُومٗ ــنُۖ إِن5 نسَٰ ــا ٱۡ*ِ� لَهَ ــا وَ�ََ ــفَقۡنَ مِ:>َۡ ــا وَأَشۡ مِلۡ:>ََ ۡ ــd#َۡ> أَن #َ4 ــالِ فَأَبَ بَ وَٱ�3ِۡ
ــتِۗ وsََنَ ٱ5ُM غَفُــورٗا  ؤۡمِنَٰ ؤۡمِنِــd#َ> وَٱ�ُۡ ــتِ وَيَتُــوبَ ٱ5ُM عَــَ� ٱ�ُۡ كَٰ ِ �ۡ� كِــd#َ> وَٱ�ُۡ ِ �ۡ� ــتِ وَٱ�ُۡ فِقَٰ نَٰ فِقِــd#َ> وَٱ�ُۡ نَٰ ٱ�ُۡ

ــا(73) ﴾  [ ا*zحــزاب :73-64]. م£ ر5حِى#

# ســـــــــورة الفرقـــان:  <Z ¥جـــــوراً ،  قــــال ¦ تعا© #ªــــذوا القــــرآن العظ <f45ِن اu و* تكونـــــوا
ــنِۚ وsََنَ يَوۡمًــا عَــَ�  لۡــكُ يَوۡمَئِــذٍ ٱ�َۡــقm لِلر5ۡ�َٰ يــiً (25) ٱ�ُۡ ئِكَــةُ تَ$>>ِ

لَ} ــمِ وَ°>ُ>ِّلَ ٱ�َۡ لۡغَمَٰ
y3ِl ُء rــمَا قُ ٱلس5 ﴿ وَيَــوۡمَ تَشَــق5

 (27)iٗسُــولِ سَــبِي ــذۡتُ مَــعَ ٱلر5 <َ5f4ٱ # لَيۡتَــ³ِ> ــاُِ́ عَــَ�ٰ يَدَيۡــهِ يَقُــولُ يَٰ ا (26) وَيَــوۡمَ يَعَــضm ٱلظ5 ٗ فِــرِ=#َ> عَسِــ$# ٱلۡكَٰ
ــنِ  نسَٰ �ِiِۡنُ ل

ــيۡطَٰ #ۗ وsََنَ ٱلش5 كۡــرِ بَعۡــدَ إِذۡ جَــآءَ¶ِ> # عَــنِ ٱلذِّ ــذۡ فُــliًَ> خَلِيــiٗ (28) ل5قَــدۡ أَضَل5ــ³ِ> <ِ5f4َأ ۡ َ́ # ٰ لَيۡتَــ³ِ> fَ³وَيۡلَــ يَٰ
جُــورٗا (30)﴾ [ الفرقــان :30-25]. ــذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ ©َۡ ــذُواْ هَٰ

<َ5f4بِّ إِن5 قَــوِۡ·# ٱ ََٰ
سُــولُ °# خَــذُوٗ* (29) وَقَــالَ ٱلر5

ــور  ــقِ، ون ــةُ بعــدلِ الخال ــوزهَ؛ لتِنَعــم البشري ــمَ، واســتخلصوا كن ــروا القــرآنَ الكري تدبَّ
ــة، والعمــلُ العمــل؛  ــةُ الهِمَّ ــا، فالهِمَّ ــر للوصــولِ إِليه ــرُ إلاَّ لمــن يحَُفُ ــوز لا تظه الإســلام، الكن

ــدَّت للكافريــن. ــاسُ والحجــارة أعُِ ــارٍ وَقودُهــا الن ــا مــن ن ــنا وأهلين ــاذِ أنفُسِ لإنق

ــصرِ النَّهضــة الإســلاميَّةِ؛  ــأةِ ع ــةً في نش ــاصرَ فاعل ــن عن ــواعدِنا، ولنكُ ــن س ر ع فلنُشــمِّ
ــمِ.  ــداتِ والمفاهي ــح المعُتق ــةُ تصحي نهض

ــة  ــه واقعــاً، هــو رؤي ــاده- أن يجعل ــه - القاهــر فــوق عِب ــمٌ أرجــو مــن الل ــديَّ حُل ول



137137

ــدارس الإســلامية: ــر ) لطــلاب الم ــر و التدََبُّ ــم التَفَكُّ ــاج ( عِل ــالي في منه الســؤال الت

ــبرَُ اختــلالاً  في ظــل النظريــة (الوظيفيزيائيــة)؛ أثبــت فلســفياً أنَّ إنــكار الغيــب يعُتَ  -
ــاً . عقلي

ــحُ تشريــح النفــس البشريــة إلى جانــب  و أن أرى في مدارســنا الإســلامية ، نموذجــاً يوضِّ
نمــوذج تشريــح الجَسَــد البــشري .

ــلامية  ــأةِ عــصر النهضــة الإس ــة في نش ــاصر فاعل ــن عن ــواعدنا و لنكُ ــن س ر ع ــمِّ فلنُش
ــم».   ــدات و المفاهي ــح المعُتق ــةُ تصحي «نهض

ــتُ  ــوْمَ أكَْمَلْ ــه تعــالى : ﴿اليَْ ــم قــولي - كــما بــدأت -  بأحســن القــول ، قــول الل وأختِ
ــدة:3]  ــا ﴾ [المائ ــلامََ دِينً سْ ــمُ الإِْ ــتُ لكَُ ــي وَرضَِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَليَْكُ مْ ــمْ وَأتَمَْ ــمْ دِينَكُ لكَُ

د_ صلى الله  وقوله جلِّ وعلا في آخر آية أنُزلِت على الحبيب المصطفى رسول الله مُحمَّ
عليه وسلَّم :

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ(281) ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا ترُجَْعُونَ فِيهِ إلىَِ اللَّهِۖ  ثمَُّ توَُفىَّٰ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

[البقرة]
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... تم بحمد الله ...

المؤلف

د. أنور سعيد القبالي

التدقيق اللغوي 

أ. أمل أبو عاصي اليازجي 
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المراجع
· الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 	

ــد  ــو عب ــن إســماعيل أب ــح البخــاري)، محمــد ب وســلم وســننه وأيامــه (صحي
اللــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق 
النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي) 

ط1، 1422ه.

· ــاك، 	 ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــسى ب ــن عي ــد ب ــذي، محم ــنن الترم س
ــابي  ــة مصطفــى الب ــة ومطبع ــة مكتب ــو عيــسى (ت279هـــ) شرك ــذي، أب الترم

الحلبــي – مــصر، ط2، 1395 هـــ - 1975 م.

· ــردي 	 وْجِ ــوسى الخُسرَْ ــن م ــلي ب ــن ع ــن الحســين ب ــد ب ــبرى، أحم ــنن الك الس
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي (ت458هـــ) تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا 

ــان، ط3، 1424هـــ - 2003م. ــة، بــيروت – لبن النــاشر: دار الكتــب العلمي

· ــردي 	 وْجِ ــوسى الخُسرَْ ــن م ــلي ب ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب ــان، أحم ــعب الإيم ش
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي (ت458هـــ) حققــه وراجــع نصوصــه د. عبــد 
ــار  العــلي عبــد الحميــد حامــد أشرف عــلى تحقيقــه وتخريــج أحاديثــه: مخت
ــة الرشــد  ــد، مكتب ــاي – الهن ــدار الســلفية ببومب ــدوي، صاحــب ال ــد الن أحم
ــد،  ــاي بالهن ــدار الســلفية ببومب ــع ال ــاون م ــاض بالتع ــع بالري للنــشر والتوزي

ط1، 1423هـــ - 2003 م.

· المســتدرك عــلى الصحيحــين، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن 	
محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــماني النيســابوري 
المعــروف بابــن البيــع (ت405هـــ) تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1411ه – 1990م.

· مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل 	
بــن هــلال بــن أســد الشــيباني (ت241هـــ) تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل 
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ــة  ــتركي، مؤسس ــن ال ــد المحس ــن عب ــه ب ــد الل ــرون إشراف: د عب ــد، وآخ مرش
الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.

· ــه صــلى 	 المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الل
اللــه عليــه وســلم (صحيــح مســلم)، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن 
القشــيري النيســابوري (ت261هـــ) تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

ــيروت. ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال إحي

· المعجــم الأوســط، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، 	
أبــو القاســم الطــبراني (ت360هـــ) تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمد، 

عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــين – القاهــرة.

· د	 كتاب حُكمُ النبيِّ مُحَمَّ

الفيلســوف تولســتوي : ترجمــة ســليم قبعــين :الطبعــة الثانيــة ، ١٩١٥ الطبعــة 
الثالثــة ، ٩٨٧ مصريــة للنــشر والتوزيــع .

· تفسير الطبري.	

· التعريف بالإسلام.	
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